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رعاكان من حق القارى. على قبل أن أدعه قبل على قراءة هذا 
الكتيب الناقس ف الفن' ‏ أن أجلس أنامه قليلا فوق كرمى الأعتراف ! 
ولن أكون قد أرضيت ضميرى العاى لو أننى اقتصرت على القول بأننى دخيل 
ل الفن '» وإنا لابد لى من أن أقر أضآً بأننى ترددت مرار؟ قبل أن أقحم 
تفسى ط ميدان الدراسات الفئة والخالية . حقا إن الكثيرين تمن كتبوا فى 
الفن لم يكونوا فنانين أو مؤرحى فن ٠‏ ولكن ارس الأول الذى تعلته من 
احتكاى الطويل مجمبرة الفنانين ‏ هو التأنى فى الإنتاج ٠‏ والغرد علي الرغية 
المارمة فى الإبداع ٠‏ والاقتصار على الاختلاف إلى مدرسة الفن الكبرى فى 
سكت وتواضع وأثاة . ْ 

وهكذا كنت كلا ممت الكتابة فى الفن. ‏ أتذكر قصة مبكائل أنسياو الدى 
روى عنه فى ختام حاته ( تقريبا ) أنه سثل يوماً : « إلى أبن عشى هكذا 
سريصا ٠‏ وقد غطت الثلوج شوارع للدينة ؟ » » شاكان منه سوى أن أاب 
وله : « إننى ذاهب إلى للدرسة ٠‏ فلابد لى من أن أحاول تمل ىم قبل أن 
يفوت الأوان ! 226 والواقع أنه قد يكون فى استطاعة و السرعة ه أن مجسل 
على « إذنءدخول » فى أى مدان من للادين » اللهم إلافى مدان الفن ؛ 
فليس من طبيعة الإنتاج القنى أن يكون وليد السجلة والتسرع والابفة والاندفاع . 
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ولبى من طبيعة التذوق الخالى أن ينوك عن النظرة العابرة أو الغراءة الخاطفة 
أو الاستاع السريع . ولهذا يؤكد علاء الخال أنه لايد لطالب للتعة الفنة 
من أن يمود إلى الممل الفنى مرة :مد أخرى ٠»‏ حتى يستطيع أن ستشف مافه 
من جوانب غامضة غابت عنه فى للرات الساكة ؛ فا كان « العمل القنى » لبو 
بره للهتأمل العابر أو الناظر للتمجل ؟ وهو الإتتاج البطىء الجيد اذى" 
تولد إلا بعد صراع عنيف ضد للادة | 


وهذا ريمون بابير - أستاذ عل الخال بالسوربون ‏ يقدم لنا كتابه 
الممتاز الموسوم باسم « رسالة فى الاستطيقا » بمد ربع قرن من الزمان قضاها 
فى تعمق مسائل الفن ومشاكل الخال دارساً ومدرسا , وهوالدى اعترف له 
انقاد عام ١94‏ , حينًا ظهرت رسالتاء الدكتوراء محت عنوان : 
واستطيقا الرشاقة » » و « لوثار دى فنسى » على التعاقب , بأنه صاحب 
أجمل رسالة ظبرت حق ذلك الحين فى الدراسات الاستطةية . ولكن بايبو 
يؤمن بأن عصان شيطان الفن » أو رفض الفنان للابداع ء إعا هو فى الْقيقة 
أعظم موهية أو أشق قدرة يمكن أن : نتمتع ها الفنان17؟ ١‏ ومن هنا ققد ”عت 
بابير » حتى لقد ظن الكثيرون أنه قد طاق على الخال أو هر ميدان الأدراسات 
الفنية » إلى أن ظهر له عام #ه.ةؤة كتاب صغير بعنوان و محاولات فى اللهبج 
الاستطق » ءلم يلبث أن أتبعه عام 1ه.و! بمؤلفه الحم فى الاستطيقا تفها . 
وهكذا ضرب لنا بأبير مثلا محتذى به فى صبر الللماء وجلدمم ونوأسمهم 
وانكبام على الدراضة » حق لم عد فى وسعنا ‏ من تلاميذه ٠‏ سوى أن 


)00 ,1956 ,وأوقط ,هلاه «١‏ عسو تأأغطاعع 'ل عانم1» تمع رمظ لدمصسرمك 
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نطق الشفاء ٠‏ دون أن محسر طى الكلام باسم الفن أ التحدث عن 


سيرة الفنان ! 


ولكن العاشق قاما يتوى على كتان حبه إلى الأبد ؟ وعاشق الفن أعجز 
المشاق جمعآ عن الصمت وأشدثم ضيعا بالكتان ١‏ وهكذا كان لابد لكاتب 
هذء السطور من أن يتكلم » وإن كان يعلم حق العم أنه ليس فى وسع من كان 
فى مثل عيه سوى .أن يقترب من حراب الفن خاشماً » مرنحفا » معفراً جبته 
محت أقدام ربات الشعرز وعون81 ! وليى ,شفع ثلى حين يقدم طى الكتابة فى 
الفن » سوى عشقه للألوان والأندام والأضواء والصور ١‏ فلأعترف إذن' بأننى 
واحد من أولئك الحواة الذين طالما سخر منهم أفلاطون وأشفق علهم ٠‏ خصوصاً 
فى جمهوريته العددة حت يتحدث عن محى النظر والسمع تمن يطريون الجيل 
من الأصوات والأشكال والألوان والصور ؛ دون أن يكون فى وسعهم أن 
برقوا بأفكارحم نحو « الجال الطلق » ٠‏ أو أن يسموا بسَولهم نحو « الخيل 
فى ذاته » ١‏ حا إن أفلاطون لطلق على هؤلاء اسم « عاشق الأوهام » 
أو و حى الظنون » » با لحم عن الفلإسفة الذين يمشقون الحكة ومحبون 
الخال المطلق 4 ولكن هنه التسمة لن تسوءنا فى شىء ٠‏ ما دمنا تقر مثذ 
اللداية بأنا لا نعرف عن « الخال المطلق »م ( أو مثال الخال على حد: تعبير 
أفلاطون )1 كثر بما يعرف الضربر عن الألوان ١‏ أستغفر الله ! فا كان بمة 
«جمال مطلق» عتى نعرف عنه شيثا » وإما هناك أشياء جملة تقغ علتها عو تنا'» 
وموضوعات استطققية يكشف ننا عنها تذوةنا الفى . وسؤاء قلنة نان الظيمة 
جميلة فى ذانها'» أم قلتا بأن منظاز الفن هو اللدى: ملع على :الطدمة كل" مانشية 
إلهاقى العادة من حمال » فإننا لابد من أن تمترفنه كنا الحالثين 'بأن الدواشوم 
الحالى وجوده:) العنيد (106اوطه عع م4 رط ) يوصفة: و نكا غ ولكن 
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د الغىء الخالى » ( كا سيرى فى تضاعيف هذا الكتاب ) إعا هو والمحسوسع 


عاانزووعع ع] حين شدى فى كل جمعه , ونيائه , ومححده , وأوج عظمته 1 


فليسن من شأن الفن أن بنتقل بنا إلى عالم خبالى لا شأن له بالتسبرية 
الحسة , وإعا تتحصر مبمة الفنان على وجه التحديد فى عملة متحوبل 
« المحسوس الخام 6 إلى « محسوس استطيقى 6ح وعلى حين أن الموضوعات 
النفعة محول انتاهنا دااً إلى ما جملت من أجله أو ما تهدف إله من غاية , 
محمد أن واللوضوع الاستطيقى 6 إنما هو الموسوع الحى الذى يستأئر باتقباهنا , 
دون أن محلنا إلى ثىء آخر مخرج عنه ٠‏ لأنه « غابة فى ذاته » من جبة » 
ولأنه لا ينطوى على أى فاصل بين المادة والصورة من جبة أخرى . فالموضوع 
الاستطقى بهذا الممنى إعا هو ذلك الموضوع المحسوصس الذى لا تبقى مادته 
إلا إذا. ظل محتفظاً بصورته . وهذ الوحدة الباطنة فى أعماق « الموضوع 
الاستطقى » بين المادة والصمورة ٠‏ هى الى محمل من « العمل القنى 4 أقوى 
تير عن البعد الإنساتى من أبماد الواقع . وتبعآ قدئك قفد يكون فى وسعنا أن 
تقول « إن الفن إعا هو هذا القدى لولاء لبقبت الأشاء على ماهى عليه » ا 
ولكن الأشاء قد اندرجت فى علم مجربتنا الخالة ٠‏ فكان من ذلك أن 
اكتسب و الحسوس ع صبغة إنسانية ٠‏ وأصبم هو ذلك « الموشوع » القدى 
تعير عن وعدة والكو ق» : :6ن عه أمريومء و «الوحودى» اع1ضاوع ةماع ٠‏ 
على حد تعبير هيجل . ورعا. كانت الشكلة الكيرى فى الفن هى هذا الامحاد: 
العجب الى نيتم بين المادة والصورة.» بين الشكل والموضوع ٠‏ بين « الموجود 
في بذاته 6 و « الوجود اذاته على حد تسير سارتر - . وستكون كل 
مهمتنا فى هده الدرإسة الفلسفية الفن ٠‏ أن نصف « الموضوع الاستطيقى » 
عل نحو فنومنولوجي . ؛ وأن محلل بناء العمل الفنى » وأن تتعسق الدلالة 


يو 

الإنسانية الفن » وأن محاول الوقوف على طبيعة السلات بين الفنان والخهور 
أولا ء ثم بين الفنان وعمله الفنى ثانيا ... الح . ولكننا لن نتناسى خلال هذه 
الدرامة أن « الموضوع الخالى » ليس برد « موضوع ميتافيزيقى » أو 
و موطوع طبيمى 6 أو 9 موطوع سبكولوجى » أو 9 موضوع اجتاعى » , 
وإنما هو أولا وباقذات و موضوع استطيكى © .تميز بنوعية خاصة وفردية 
أصيلة . وحن ندع القارىء فى النباية مهمة الحم على مدى جدية هذه الدراسة , 
ولكنا تحب أن نذكره بأنه قد تكون الكامة الأخيره فى الدراسات الفلمفية 
على العموم هى أنه لبس أمةككلة أخيرة على الإطلاق ! 


ذكريا برام 


كلة الآداب ( جابمة الفاهرة ) 


/ لفص[الاول 
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معد مة 


فى تعر يف الفن 


١‏ - لو أنك ساءلت شخصاً عاديا : « ماهو الفن ؟ »م لأجابك : « إن 
الفن هوالضناء ‏ والسيناء وللسرح؛ والموسيق .. الح 6 ولو أنك تصفحت إحدى 
الجلات الفنة للتداولة بين أبدينا فى مصر , لوجدت أنها لاتكاد تنحاوزاحدث 
عن للمثين والخرجين وأبطال السينا ومجوم الغناء والرقص ٠‏ حت لفد أصبعح 
لفظ و الفنان » عندنا #اصر اع ممترف العثل أو الضناء أو الرقسص ا ول 
الرغم من أن طائفة للثقفين عنتانا قد تدخل فى عداد الفنون الخيله بمس الفنون 
البصرية كالتصوبر والنحت ٠‏ 9إلاإأن السواد الأعظم من الناس قد لايتجهون 
بأصارم نحو الشعر أو التصوبر أو النحت أو المبيار , لو أنك طلبت إلهم حصر 
شتى ضروب الفن. ولكننا مع ذلك قد تتاحدث ]انان فن الطبو » وفن 
إعداد المائدة » وفن الحديث , وفن ا كتساب الأصّدهاء ‏ وفن الحب ء وفن 
الحرب » وفن السياسة , وفن الصحافة ء وفن الإذاعة » وفن الدعاية » وفن 
الإخراج .. ال . فا هو الجامع إذن بين كل تلك والفنون 6 ٠‏ إن جاز أن 
نطلق علما ميا لفظ « الفن » ؛ أو ماهو الضنصر الشترك بين هذه الفروع 
اختلفة.من « الفن » ؛ إن كان استمال هذا اللفظ مشروطا بالنسبة إلها نيما ؟ 
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أليس من اللاحظ عادة أن |الفظ حين يصبح منالسعة محيث يصدق على كل شلىء , 
فإنه عندئذ قد لايسنى أى شىء ؟ ألا مجوز أن يكون لفظ « الفن » قد أصبح 
واحدا من نك الأنفاظ المانمة المائعة التى تلوكها الألسن كل حين دون أن يكون 
لما مدلول واضح فى أذهان العامة أو اللتخسسين ؟ 


. الحق أننا حين تتحدث عادة عن و الفنون ع فإننا قد نمنى هذا اللفظ #وع 
الميارات الشرية على اختلاف ألوانما ء بدليل نا تتحدث عن « الفنون النافمة » 
و والفنون التطقة همء و « الفنون الخيلة 26 و « النون الكبرىع 
و ( الفنون الصغرى » ... ال وقد جد عند جماعات المتخصصين من الكتاب 
إشارات غامشة إلىةنون الزمان » وفنون الكان , والفنون التحسمة؛ والفنون 
الرعزية » وفنون الزينة » وفنون الحاكاة » وفنون الخيال » ولكننافي كثير 
من الأحيان قد تمد أنفسنا عاجزين عن الم بين كل تلك الفنون » أو تحديد 
. الفوارق الدقيقة بينها. وقد ندخل الموسيق والأدب أحياناضعن «الفنون الجبلة», 
بين قد نقصر البعض هنه التسمة على الفنون المرئة كالتصوير والنحت . وقد 
تتسع دائرة « الفن » فى أنظارنا » فتشمل كل ما استيعده « الل » من داترته 
بوصقه مبارة عملة أو صناعة تطبقية أو إتتاجا مينياً . فإذا عرفنا أن أحد 
الباحثين الأعسيكين المعاصرين قد استطام أن محصى لنا حوالى هائة فن من 
الفنون البصرية والمعة ٠‏ أمكننا أن ندرك إلى أى حد اتممت دائرة « المن » 
فى العصر الحديث حتى سبحت نشمل سبارات يشربة متباينة كالألماب الرياضية » 
وصناعة الأوانى الحزفية » وتنظم عرض الأزياء.؛ وتصفيف الشمر #سيدات , 
وإعداد المارص ؛ وإلامة. الترينات ؛ وتزبين واجبات الال الهمومية » وصناعة 
المديكور لفسرح والسيئا ٠‏ ومجميل الحدائق والبساتين , وصافة اذهب 


١١ 
21 والفضة‎ 


والواقم أننا لو رجمنا إلى الأصل الاشتقاق لكلمة « الفن » ( 6وءه1 
بالونانة و وءه باللاتينة ) » لوجدنا أن هته الكلمة / تكن وى 
و النشاط الصناعى الناقع بصفة عامة ع . فلم يكن لفظ « الفن » عند اليونانين 
( مثلا) قاصراً على الشعر والنحت والموسيق والغناء وغيرها من الفنون الجبلة , 
بل كان ,بشمل أءضا الكثير من الصناعات المهنية كالنجارة والحدادة والناء 
وغبرها من مظاهر الإنتاج الصناعى ولكننا بحد أرسطو يقسم المعارف 
البشرية إلى ثلاثة أنواع : معارف نظرية » ومعارف عملية » ومعارف فنية . فلم 
يكن أرسطو مخلط بين الفن والمعرقة المملية » بل كان يقول إن غاية افق 
تتمثل بالضرورة فىثىء بوجد خارج الفاعل . وليس على الفاعلسوى أن عحقق 
إرادته فيه » فى حين أن غابة العلل الممنى هى فى الإرادة نشهاء وقى الفمل 
اباطن لافاعل تفسه . وتبماً لذلك ققد ارتأى أرسطو أن موضوع المعرفة الفنة 
إنا هومايمكن أن يكون على غير ماهو عليه » أعنى مايتوقف طلىالإرادة يوجه ما 
من الوجوء . -- ولا شك أن « الفن» مهذا الممنى ٠‏ إعا يشير إلى القدرةالبشرية 
صفة عامة , مادام الإنسان هو ذلك « الموجود الصابع ع الذى يستحدث 
موضوعات »؛ ويصنعأدوات » وينتج أشياء » ومخلق شبه موجودات . ولعل هذا 
هوالسيب فىأن الفلاسفة قد وضعوا و الفن » منذ البداية فى مقايل « الطبيعةع 
على اعتبارأن الإنسان إعا محاول عنطريقالفن أن يستخدم الطبيغة » ويضطرها 
إلى التلاؤم مع حاجاته » ويلزمها بالتكيف مع أغراضه : 


() + فعاأعساسم كدذائواع8 وممعا اع هاعم قمعا » : معرمسلة كقودما؟1 
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1 .60 -126 000 


1 


. والظاهر أنالمرب أيصا قد فهموا « الفن 1 بهدا للعى . بدليل أنهم فد 
فرقوا بين الطبيعة والصناعة » وذهوا أيضا إلى أن 5 الصناعة نستملى من النفس 
والمقل » وعلى على الطبيعة » . وكا نالمرب بستمملون كلة و الصناعة ع للاشارة 
إلى و الفن » عموماء كأ يظهر من تسمية أبى هلال العسكرى لكتابه فى 
الكتابة والشعر نام و كتاب السناعتين » . وقد روى لنا أبوحان التوحيدى 
أنه كان بسحية قوم يستممون إلى غناء صى صثغير بديع ألفن كمال لحهم : 
و حدثونى ما كم فيه عن الطبيعة » لم احتاجت إلى الصناعة » وقد علنا أن 
الصناعة محمكى الطببعة وتروم اللحاق بها والقرب منها » علي ستققوطها دونها ؟ » 
ولم يستطع أحد من رفاقه أن يفسر حاجة الطبعة إلى الصناعة » فعاد التوحدى 
يول : « إن الطبعة مرتتها دون مرتة النقس: تقبلآثارهاء وكنثل بأمرها ؛ 
وتكل بكالها ٠.‏ وتعمل على استس اها ٠‏ وتكتب بإملاتها » وترسم بإلقانها .. . 
فالموسقار إذا صادف طبعة قابلة» ومادة مستحية »وقر محة مواتية » وآلة منقادة » 
أفرغ عليها بتآ يد المقل والنضى لبوسا مؤثما , وتألا ممجيا » وأعطاها صورة 
معشوقة , وحلة مرموقة ؛ وقوته فى ذلك تكون عواصله النفس الناطقة . فُن 
همبنا احتاجت الطيمة إلى الصناعة , لأنها وصلت إلى كالما من ناحة النفس 
الناطقة » بواسطة الصناعة الحادثة » التى من شأنها استملاء مالس لما » وإملاء 
مامحصل فيهاء استكالا با تأخذ , وكالا لما تعطى ١‏ . » وهذا النس إن دل 
على ثىء » فإعا بدل على أن العرب قد فهموا أن الفن هو الإنسان مضافا إلى 
الطبعة , مادام دور و الستاعة م هو تسجل ماعله النفس الناطقة على الطمعة, 
وتسكبيف الطبيعة مع حاجات الإنسان النفسية والمقلية . 





(1) م القاينات.» لأبى خيان التوحيدى . مضبعة الندونى , القاهرة , الكنية 
لعبارية , ولاأوادس +15 سس )وأدء 


١ 


وأما فى السصور الوسطى للسحة ٠‏ ققد بت كلة و فن » مه ( فى اللغة . 
اللانينة ) تشير إلى الحرفة أو الصناعة أو النشاط الإنتاجى الخاص » وإن كان 
اصطلاح والفنون» قد أصبح ,دل على ت#وءة من للمارف الدرسية كالنحو, 
وللنطق » والسحر » والتنجم . وكانت « النون الخحرة 6 »دنوه6ط!| واه دعا 
( أو و الإنسانات ‏ 65اآموونط 165 ) ف السور الوسطى تشمل فروع 
للعرفة السمة ألا وى : النحوء» وللنطقء والبلاغة , والحساب » والحهندسة » 
والموسيق ؛ وعل الفلك . وأما فى الحصور الحديثة فقد أصبح اصطلاح « الفنون 
الحرة » يشير إلى اللغات والعلوم والفاسفة والتارع على اعتبار أن هذة حيعا 
لاتدخل فى دائرة التعليم الصناعى أو للهنى . ولازالت كثير من للعاجم الإتجليزية 
الحديثة تنص على هذا الدلول الحضارى لكلمة « الفن » بوصفه نشاطا هدف 
إلى غابات عقلية ثقاقة » دون أن يكون 4 أدتى طابع على أو مه . ولعمل 
هذا هو السبب فى أن كلات الآداب فى الجامعات الإمجليزية لازالت إلى يومنا 
هذا محمل امم وكطةالفنون د واءخة أن إانعوع 20 ع . 


؟ - ولو أننا رجعنا إلى معحم لالاند الفلمقى ٠‏ لوجدنا أنه ينسب إلى 
كلة « الفن 6 معنيين : معنى عاما يشير إلى مجموع العملياتالى تستخدم عادة 
الوصول إلى تقيجة معينة ٠‏ ومعنى حماليا ( أو استطيقيا ) مجمل منالفن كل إنتاج 
الال يتحمق فى « أعمال 6 وعملانوع0 عَوم بها موجود واع ( أو متف 


. 61. :فى اأمقعب8 156 > : بوامو8 لق ك5 و9عغ1ل2 هل‎ )١( 
,لعولا سهلط < .وعءلاءطاوعق لعزامدم‎ 8536© 08# 1111١ م1940‎ 
.مم‎ 8 - 0, 


١ 


بالشعور2'© ) ٠‏ فالفن بالمبى الأول هو كلا قال جلانوس انعزاة © 
وراموس ونورو# « مجموعة من المادىء العامة الحققية ٠‏ الافمة , للتوافقة , 
الى تؤدى فى متها إلى محقق غاية واحدة بعينها » . والفن بهذا. للمتى هو 
ماءقوم فى مقابل « العلم » من جهة » بوصفه معرفة خالصة مستقلة عن سائر 
التطبيقات العملية » وما يقوم فى مقابل ‏ الطبيعة » من جهة أخرى ٠‏ بوصفبا 
قدرة فاعلة تنتج يدون وعى أو تفكير . وأما بالمنى الثانى؛ فإن الفن هو عملية 
إبداعية تنحو حو غايات إستطيقة » فى حين يستند العم إلى غائية منطقية ‏ على 


حل تصبر لالاند 252 _ - 


وقد أقام سنتانا تفرقة تماثلة بين معنيين محتلفين الفن : ممنى عام يحمل من 
الفن مجموع العمليات الشمورية الفعالة الى يوئر الإنان عن طريقها على ببثته 
الطبيية ء لكى يشكلها وصوغها ويكفها ؛ ومدنى خاص محمل من الفن مجرد 
استحابة للحاجة إلى للتعه أو اللذة : لذة. الحواس ومتعة الال » دون أن يكون 
الحقيقة أى مدحّل فى هذه العملية » اللبم إلا بوصفها عاملا .ساعداً قد يؤٌدِى 
إلى تحفيق هذه النابة . والفن بالمنى الأول عا هو عبارة عن غريزة تشكلية 
شاعرة بغرضها ؛ محث أنه لوقدر للطير وهو بننى عشه أن .شعر فائدة مارصنع» 
لصح أن نقول عنه إنه يارس نشاطا فنا وتبما لذاك فإن الفن مناه العام هو 
كل فمل تلقابى حززه ل ور ١‏ أن بتحاوز الدن لكى 
يتد إلى العالم قسجمل منه منيها !أ كثر تواقا مع , فالفن فى نظر ستتانا 





(١و>)‏ 2101016 أعء عتاوأمطعء1 عرزةانتطقعولاً »> 6:علوداها علق 
عاعاامق) ,1947 .ل6 5 1 ,.؟ .لا .2 - عنتطمموولاط5 ا عل 
,58 - 77 .م ( وايق» 


١ 

هو عامل حبوى قعال بلس دورآ هاما فى حاة ذ المقل 6 1زم850ع2 01 1]6[ , 
بوصفه الأداة الناجعة الى تعدل من البيثة القائحة على أحسن وجه ٠‏ حت تنمكن 
من محقيق أغراضها وتنفيت مقاصدها . ولكن », على حين أن مقهوم والخال»م 
لانكاد يدخل فى 7مريف والفن» بهذا للمى الواسع . محدأن سنتانا يود فيقرر 
أن عة علاقة جوهريه وثيقة بين مفهوم و الخال » ومعهوم م الفن » ( بالممى 
الثانى لحنه الكلمة ) ما دامت الفتون الخملة إتما هى فى صعيمها ضروب ٠ن‏ 
الإنتاج يفترض فها أن محىء متضمنة لفيمة استطقية2©00. 


وليس ستنانا وحده هو الى يمرف 8« الفن » بأنه متعة استطقة أو اقة 
جمالة » بل إننا لجد كثيرآ من الكتاب الحدثين ير بطون بينمفهوم « الفن » 
ومفهوم « الخال » » فيعرفون الفن بأنه القدره على توليد الجال » أو للهارة فى 
استحداث متعة جمالة ٠‏ ولمل من هذا القبيل مثلا ماقاله عالم الخال الألمى 
للشيور موار فرينفلس وإءكووزء,م ,84616 ( فى كتابه «سيكولوجية الفن » ) 
من أن « لفظ الفن إبما يطلق على شتى ضروب النشاط أو الإتناج الى مجوز 
أو ينبغى ( أحبانا ) أن تولد عنها آثار جمالة ( استطقية ) ؛ وإن كان عثل 
هذا الآثر ليس هو بالضرورة للعبار الأوحد » . ويستطرد هذا الكاتبفيقول 
إنه ذف ل نعد أى إتاج تستحدثه للوهبة الششرية فنا عمنى الكلمة ٠‏ فإتا 
نشترط:قيه أن يكون على أقل تهدير ذا قدرة استطقيه فمالة حتى ولو كان قد 
جمل فى الأصل لأغراض غير استطقة . فنحن لاتتحدث عن فن الفروسة 
أو الرياضة البدنة أو الطبو ٠‏ الهم إلا فى الحالات التى نكون فيها بإزاء قم 


(؟١)‏ ,1905 طلع5 ب لم غية دا ممؤقع5 »> :ممه زقاومك 0 
20 6 4 15 و4 ذلنا 


١6 


استطقية تتحاوزالأعراص العمنة الأصلة لهذه الضروب الختافة من النشاط ... 
وإذن فإن الاستمتاع بالفن هو فما يبدو على المموم أنق عوذج من تماذج 
الاجرية الجالية 4ك أن هذا النوع ( من للوهبة البشرية ) اذى لاييدف إلا إلى 
التحرية الخالية إءا بعد فنا هذا للمنى الحزى الخاص » 


وحسبنا أن نرجع إلى دائرة العارف البريطانة لى تتحفق من أن ومذهب 
االنة ع عموزجه60ن هو الدى أملى على كاتب مقال و الفن » تعريفه الفنون 
الجة . فهذا الكان الا مجليرى للشهور (و هوسدق 51 لفن وذباه) نزوعم590) 
فرق بين الفنون الخلة وغيرها من أنواع الفن الأخرى فيقول : « إن الفنون 
الجلة هى بين شت فنون الإنسان تلك الى تنبع عن “زوعه حو عمل أشياء 
أو إتاج موضوعات بطرق خاصة ء أولا من أجل الاذة الخاصة الستقلة عن 
أنة منفعة مباشرة الى بستشعرها فى أدائه تلك الأعمال أو إنتاجه شل هذه 
الموضوعات ء وثانا من أجل اللذة المائلة الى بستشمرها من مشاهدة أو تأمل 
تلك الأعمال حين محققها غيره من الناس 217 » . وقد حذا ومعحم أكسفورد» 
حذو وأدارة الممارف البريطانة + ٠‏ ذمرف الفنان بأنه ذلك الشخص الى 
بعارس عملا لاخاية لله سوى إثارة اللذة أو انتزاع الاتجاب ٠‏ أو ذلك الرجل اقدى 
عارس أحد الفنون الإبميلة:القائمة أولا وقبل كل ثنىء على إشباع المس الجمالى 
عن طريق كال الأداء » إبداعيا كان أم #دلما . وبهذا المعنى يكون الفن مجرد 
مهارة فى إحداث الجال أو استثارة الادة الجالة أو إرضاء الحس الاستطق 
فدى الإنسان ٠‏ دون أن نكون عة منفعة خاصة أو غرص معين بر إله الفنان 
من وراء إناجه الفنى سوى تلك المتعة الجمالة ذاتها . 


(0) ففيةه عاءااره, و ,(مقتاتلء 15 11) هتومماار8 والعمملءبوع 


1 
والظاهر أن أسماب هذا الرأى قد تأئروا بنظرية كنت فى الفن » ففرقوا 
مثله بين « الفن » و « للبنة » » وقالوا ممه بأن الفن نشاط تلفالى حر ؛ فى 
حين أن للهنة صناعة مأجورة تهدف إلى للنفعة وترى إلى الكسب . ونحن 
نمرف كيف كان كنت يقرر أن الفن عمل يتقصد من ورائه إلى للتمة الجمالية 
الخالصة » بعس أنه لمو حر ليس له من غاية سوى اللذة الفنية ذاتها ٠‏ فى حين 
أن للهنة عمل مقد قد لأكون مشوقا فى حد ذاته » ولكنه جذاب عا بيترتب 
عليه من نفع أومابتواد عنه من كسب237 ولملهذ! هوماعناء عالم النفس الفرنى 
الكبير دلا كروا حين كتب مول : 9 إن الفن لاببدأ إلا فى الاحظة الى تمكن 
فيها للرء من أن ينصرف عن الطابع النفعى الحياة السملة » لكى *رر نفسه 
من حصار للنفعة وإرادة الحياة2"2 6 . وتنما ذلك فإن أصحاب هذه النزعة برون 
أنه لاعكن أن يتوه الفن إلا حين تدع مموم الحاة ومطالب للميشة متسعاً من 
الوقت اظهور « الحم » عبغ, » والتفكير فى شىء آخر غير ضرورات الحاة 
للادية النفمة . وممنى هذا أن الفن نشاط حر مجمل للمتمة الفنية صفة « النزاهة 
الخالصة » التى لانشونها شائبة من إغراض أو نفعية أومسلحة . ورعا كان هذا 
أضا هو الم الدى قصد إليه للفكر الألاى لامج عهمع] حا عرف الفن 
مول : « إنه مقدرة الإنسان على إمداد نفسه وغيره بلذة قائمة على الوثم 
«روزون!!] » دون أنه يكون له أى غرض شمورىيرى إليه سوىالمتعة المباشمرة» . 
وشيه هذا التمريف أضا ما ذهب إله الفلسوف الإمجليزى. على بواان5 حينا 
كتب يقول : « إن الفن هو إنتاج موضوع له صفة البقاء » أو إحداث فمل 


)١(‏ ,ضأأعط01 ,.عقق] .لقا ,2 ألعسسععونل ال عنو لان » تاوما 
.5 مم ,1951 


(؟) ,وقهآ. « اأعف ١١‏ عل _عأعوزمطعبووظ » : «أممعواع0 ( أبمعلا ) . 
171 .طن 1927 ,صعلتق 


١ 
», يكون من شأ نه توليد لدة |مجاية لدى صاححه من جهة‎ ٠ عابر سريع الزوال‎ 
, واثارة انطاعات ملاتمة لدى عدد معين من النظارة أوالستممين من جهة أخرى‎ 
» بغض النظر عن أى اعتبار آخر قد يقوم على النفعة العملة أو الفائدة الشخصية‎ 
وإذن فإن هؤلاء الكتاب جبماً مجسعون على القول أن « الفن هو محرد‎ 
, حاولة راد ها خلق أشكال سارة 6 أو إبداع صور قديرة على إثارة اللنة‎ 
. دون أن تمكون هناك أبة منفعة ير إليها من وراء هذا النشاط الفنى الحر‎ 
ولكننا سترى فيا بسد أن الكناب الحدثين فى علم الجمال لن بجدوا أى حرج‎ 
فى الفول بأنالوظائف التفعة للعمل الفنىلاتكاد :نفصل عن وظائفه الاستطقية,‎ 
وأنه قد مكون نمة و مال » فى المفمة الخالسة » أو التكيف الحض » الى‎ 
. عقتضاء محقق الثىء غابته محقيتا كاملا ء دون أى إسراف أوميالغة أو إغراق‎ 
وهذا ماسقرره - على وجه الخصوص  ءلم الجمال الفرسى الد-بور إتين‎ 
سوريو فى كتابه و مستقبل الاستطيقا » حيث ثراء يقول إنه ليس فى وسعنا أن‎ 
نمد و الحمال »6 خاصة تميزة للعمل الفنى » 5 أنه لسى فى وسعنا أن نقصر‎ 

وظيفة الف على تناج الجمال290 . 


م أما المفكر الذى رقش لأول مرة أن يدخل مفبوم « الجمال » 
: آو مفهوم «اللذة» فى تعريف «الفن» فهو الروآنى الروسى الشهور تولستوى 
اقى حمل بشدة فى كتابه « ماهو الفن ؟ » على المذاهب الاستطقية السايقة 
فى محديد مدلول الفن ٠‏ ويد تولستوى دراسته النقدية باستمراض تاريعخ 
الذاهب الحمالة » ثم عرج على موضوع الفن فبرر أن الفلاسفة قد دأبوا على 





,2815 ره عنان1أغ6طاوع ‏ '| ع0 عاوعيدةخ '] » م5011 5 
.104 م ,1920 رردعامق 
(م؟ حفن) 


هما 


تعريف النشاط القنى بالرجوع إلى مفاهيم و الجمال6 و «اللذة» و «التمة » 
و ذ اللعب » و « اللهو » و « فيض الطاقة م وما إلى ذلك ٠‏ ولكن تعريف 
الفن بالاستناد إلى مايتوكد عنه من لنذة هو أشيه مايكون يتعريف الغذاء ( أو 
الطعام ) بالاستناد إلى مارسببه لنا من متعة (أو أندة) » فى حين أن الهم هومعرفة 
الدور الذى لبه الفن فى حاة الإنسان أو الانسائية بصفة عامة ٠‏ كا أن للبم 
بالنسبة إلى الطعام هو الوقوف على أهميته الغدائية فى حاة للوجود البشعرى أو 
الكائن المضوى صفة عامة . وإذن فإنتا إذا أردنا أن نرف الفن تعرفا 
حمحاء وجب علنا أولا وقبل كل ثىء أن نكف عن اعتاره مصدر لذة ء 
لى ننظر إله بوصفه مظهراً من مظاهر الحاة البشرة . ولن ميحد أدنى صعوبة 
عندئذ فى أن تحةق من أن الفن هو إحدى وسائل الاتصال بين الناس . 
وكا أن الإنسان يقل أفكاره إلى الأجرين عن طريق « الكلام » »2 
فإنه ينمل أيضا انقمالاته وعواطفه إلى الآخرين عن طريق « الفن » . وممنى 
هذا أن الفن لا مرج عن كونه أداة تواصل بين الأفراد » بتحمق عن طريقها 
ضرب من الا اد العاطنى أو التناغم الوجدانى فما بينهم . ولا كان الناس 
علكون هذه للقدرة الفطرية على تقل عواطفهم إلى الآخرين عن طريق 
الحركات والأنعام والخطوط والألوان والأصوات وشت الصور اللفظية ٠‏ فإن 
كل الحالات الوجدانة التى عر بالآخرين من حولنا هى بطبيعة الحال فى متتاول 
إحساساتا , فضلا عن أن فى وسعنا أضا أن نستشمر عواطف أخرى أحى مها 
غبرئا من قبل منذ آلاف السنين 9© . 


)١(‏ مقببع2 لزلالآ نهم )001ها حايق'! عناو عع-اقء_'بن» :امأاواه1 عأ 
5809 .مم ,6101 اسه 190031 


١ 

ولا َل الفن أهمة فى نظر تولستوى عن و الكلام » »الأنه لولم تكن 
فدينا تقك المقدرة على التعاطف مع الآخرين عن طريق الفن , ليقينا متوحشين 
منمزلين بحيا كل منا نأى عن الباقين » أو لظقنا فرادى عاجزين عن اقيق 
إلى نوافق ما بيننا سضنا والِمض الآخر ٠‏ وكا أن اللفظ هو أداة اتصال 
كرس غال ين بنى الشر ٠»‏ فإن الفن هو أداة اتصال عاط هام بين الناس 
أجمعين ٠‏ وتبعا لدلك فإن تولستوى يمرف الفن .قوله إنه « ضرب من النشاط 
الشرى القدى ,تمثل فى قيام الإنسان بتوصل عواطفه إلى الأخرين ٠‏ بطريقة 
شعوربة إرادية مستعتلا ىق ذلك مس الملامات الخارجة غة . وضرب 
تولستوى لداك مثلا فتمول إنه لو قدر لطفل صغير استشعر انفمال الموف 
الشديد عدف لفاء الذئف أن يروى لخاعة من الناس ما اعتور تفسه من محاوف 
حِنا التق بذاك الحيوان الكاسر ء ولو محم مثل هذا الطفل فى أن لست رجع 
.نقى للشاعر عند رواته لتلك القصة ء وأن يولك فى نفس سامعه مشاعر ممائقة, 
لكان عمله هذا فنا ما فى ذلك ربب ٠‏ وح لو افترضنا أن هذا الطفل لم يلتق 
.فى حباته يوما بذئب 2 ولكنه يمح فى أن ينقل إلى الآخرين شمورء للنوعم 
.بالحوف ء فإن مثل هذه الصورة التحلة تمد أأضا ضربا من الفن ؛ بشسرط أن 
تم عن طريةها انتقال المواطف من الراوى إلى للستمعين . وتبما ذاك ؛ فان 
'تولتوى لا صر كلة «الفن» على ما ثراء فى للسارح وللعارضء أو ما نسمعه 
فى صالات للوسيق والغناء » أو ما تقرأه فى كتب الأدب والشعر والقصس 
.والرواءة ٠‏ بل هو يدخل أيضا فى دائرة الفن كل ما من شأنه أن يوصل إلى 
الآخرين حباتنا الباطنية » أو أن يوصل إلينا حياتهم الباطنة ‏ با فى ذلك أغاق 
الأمهات لمدهدة أطفالمن » وشق ضروب الرقص الشمى ٠‏ وسار حركات 
التقليد والحا كاة » وكافة أنواع الطقوس الدينية والاحتفالات الوطنية ... 44 . 


3 
والعمل الفنى الحيق - فى نظر نولستوى - هو ذلك الإتاج الصادق اقنى, 
عحو كل فاصل بين صاحبه من جبة » وبين الإننان الدى يوجه إليه من جبة 
أخرى » ثم هو أءضا ذلك الإبناح المامر بالماطفة الذدى يكون من شأنه أن 
يوحد بين قاوب كل من يوجه إلهم . ولليرة الرئيية الفن إءهما تتحصر عل 
وجه التحديد فى قدرته على محو شى الفواصل بين الناس , لكى محقق ضربا 
من الامحاد الحقيق بين انبور والفنان . فاذا ما وجدنا أنفستا بازاء وعمل». 
لا نشعر بأننا متحدون مع صاحبه ء ومع غيره من الناس الدين يوجه إليهم هذا 
العمل ؛ كان معتى ذلك أننا لسنا بازاء « عمل فنى »م ععنى الكلمة . أما إذا' 
شمرنا بأن بمة رابطة حقرقة مجمع بيننا وبين صاحب العمل ٠‏ كأن معمنى ذاك 
أننا بازاء « عمل فنى » صدق عله لفظ « الفن ج محق - وإذن فان محمك. 
صدق العمل الفنى عند تولستوى: إما هو مدى انتشاره عن طريق الغنوىى 
«دتععوم ؟ لأنه كلا كانت العدوى أقوى كان الفن أصدق (يوصفه قنا) . 
بض النظر عن مضمونه » أو عن قيمة المواطف الى ينملها إلينا . ودرجة 
العدوى الفنية إها توقف على شسروط ثلاثة : 

9 الأصالة أو الفردية أو الجدة فى العمواطف للمير عنها ٠‏ 

؟ - درجة الوضوح ف التصير عن هته المواطف - 

ج - إخلاص الفنان . أو شدة المواطف التى سير عنيا 202 . 
غير أن مولمتوى لم يفطن إلى أن تأثر الأفراد بالممل الفنى مختلف من فره 
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إلى آخر » بدلل أتنا محد أفرادا تحمسون لس الأعمال الفنة ٠‏ فى حين 
يسجز غي رهم عن يز ما فيها من عناصر وجدانة أو عاطفية . ثم كيف يها 
لنا أن نعرفء حيا نكون صدد لوحة أو قصدة . ما إذا كانت العواطفالق 
تثبرها فى نفى للتفرج تلك الأعمال الفنة مشابهة العواطف التى استشعرها 
الفنان نفسه ؟ بل كيف يتقسنى لنا أن نحي بن الفنان قد استشمر حما تلك 
الأحاسيس الى سمثها فى نفوس الآخرين ؟ ألا تدلنا اتجربة على أن الفن ليبس 
تصيراً عن اتقمالات الفنان هدر ماهو براءة خاصة فى إثازة مثل هذه 
الانقعالات لإدى الآخرين » عن طريق بمض الوسائل الصطنعة المحمككة » أو 
باستعيال وسائل فنة قد سستدعها الفنان لهذا الغرض ؟ حا إن انقمالات الفنان 
الخاصة قد محد منفذاً إلى أعماله الفنية ه ولكن كثيراً من عفاء الخال قد 
أوضحو'! لا أنه ليس يك أن يكون الفنان مشبوب العاطفة حتقى نحىء أعماله 
الفنة عامرة بالشخصة والأصالة والجدة . فليس الفن عحرد عاطفة أو اتفمال » 
.بل هو صنمة أو مهارة(١©2‏ . ولمل هذا هو ماقسد إله للثال الفرنى رودان 
حينا قال : و حما إن الفن عاطفة . ولكن ؛ بدون عل الأحجام والنسب 
والألوان » وبدون للهارة الدوية » لا بد من أن تظل العاطفة القوية الجاشة 
عاجزة خائرة مشاولة » 7© . فلا بد إذن من أن نمود إلى للعنى القديم للفن 
فنقول إنه ضرب من للهارة التكنيكية. 
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فى 

ثم إننا لسنا تسرى لأذا محرص وولستوى ( وغيره من عاماء الخال ) علي 
الربط بين الفن والماطفة ؟ إن الكثيرين ليظنون أن الفن هو فى ممه لمة 
الماطفة والخحالات الوجدانة وللزاح الكخصى والمواقف الاتفعالية . ولكن. 
أليس فى استطاعتنا أن نوسع من معنى الفن قنقول إنه أساوبٍ خاص فى تقل. 
محريتنا الفردية والاجتاعية إلى الآخرين ٠‏ عمافى ذاك إدرا كانتا » ومولنا . 
وعاداتناء ومفاهيمنا » وإراداتنا » ومعتقداتنا » وكل ما يندرج محت مفهوم, 
« التراث المضارى » بصفة عامة ؟ الواقع أن الانفعال والعاطفة ليسا إلة 
مظبرين من ٠‏ ظاهر النجرية الفنية » فليس ما يوجب استبعاد كل عنصر فكرى, 
من داترة و الفن »6 . وهنا ترانا مضطرين إلى أن نستشهد مرة أخرى برودان. 
فتتمول معه : « إن الفن هو التأمل . هو متمة المقل الذى ينفذ إلى #عيم الطبيمة. 
وستكشف ها فيها من عقل ببست فيها الحاة . هو فرحة الذكاء البشرى حين. 
ينفذ بأصاره إلى أعماق الكون ٠‏ لكى سيد خلقه مرسلا عليه أضواء من 
الشعور . الفن هو أممى رسالة للانسان ٠‏ لأنه مظبر لتنشاط الفكر اذى 
محاول أن يتفيم العالم وأن سيننا نحن بدورنا على أن نفهمه م 210 . فلي 
الفن إذن محرد تسير عن الخال أو الوجدان أو العاطفة » وإعا هو 5! 
سترى بعد حين ل لفة ا نوعية اخاصة تمير عن حاجة الاإنسان إلى الخلق 
والإنتاج » من أجل محقيق ضرب من النشعاط الإبداعى اذى يستطيع عن 
طريقه أن محلم على الكون نفسه صبغة إنسانية محضة . 

ع اها إننا كثيزاً ما تربط الفن بالحلم » فنتقرر مع عش عااء الخاله 


رسيي ا 1 
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عا 
أن « كل مبهمة الفن إعا تتحصر فى خلق عالم خيالى تكون وظفته الأولى أن 
يمىء عخالفاً بوجه مامن الوجوه لمذا العالم الأدى محا فيه202 ع , ولكتنا تتفل 
عندئذ حققة هامة » آلا وعى أن « الخال » وحده لا يكون جوهر الفن 2 
كا أن ١‏ الماطفة » وحدها لا تكق لقسير العمل الفنى . فليس الفن محرد 
وجدان وعاطفة ,أو حل وخال » وإعا هو أضا خلق وصناعة ٠‏ أو إثتاج 
ومبارة . ومعنى هذا بسارة أخرى أنه لا عكن أن يكون هناك دفن ».2 إن 
لم تكن هناك قدرة على تنظم الأحلام وبمثها فى جم مميل هو ما نسميه بالأثر 
الفنى . وسواء قلنا إن الفن إحساس وعاطقة » أم قلنا إنه لحو ولعب »ء أم قلنا 
إنه خلق للصور ء أم قلنا إنه تعبير عن الخال : أم قلنا إنه إسقاط لالحام الفنان 
وانفعالاته ومزاجه وإحساسه بالمم ٠‏ أم قلنا إنه حرد تسير عن للاهات ٠‏ فإنا 
لن نستطيع أن تتكر فى جميع هذه الحالات أنه لابد من أن يقترن الفن بنشاط 
تركى إبداعى يكون هو الأصل فى كل عمل فنى . ومبعا كان. مرش أمر 
الحاسة الفنية التى نتسها فى العاده إلى جمهرة الفنانين » بل مبما قلنا بأنه لايد 
للفنانين من وجدان قوى وعاطفة جباشة حت يدعوا » فإنه لابد لنا من أن ثمر 
بأنه قد يكون الره ماوءاً عاطفة ووجداناً » دون أن يكون فى استطاعته التصير 
عن أى ثىء2"؟ . حقا إن كل عمل فنى يستازم شمورآ عمقا وعاطفة قوية , 
ولكن من الواجب أضاً أن يكون هذا الشعور واحاً ٠‏ وأن مكون تلك 
الماطفة متايزة » لأنه يدون العاسك أو الارتباط أو الصاغة لن يكون الفن 
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تمكناً على الإطلاق . قالفن .( كأ قال مالرو ) ليس أحلاماً وإعا هو امتلاك 
لناصة الأحلام290 . 


وإذا كان الحذيان عرزاعل ع.] قد سرف سبله إلى الفن ٠‏ قان هذا الحذيان 
هو هنا دااً هذيان قد أمكن التغلب عليه أو التحج فيه . ولمل هذا هو السبب 
فى أن كثيراً من عام الخال قد جملوا من « الإبداع الفنى » عملة بطبئة 
لا حرد إلهام مفاجىء . وهذا ما ذهب إله على وجه الخصوص بول قاليرى 
برمكلولا حا قال فى القدمة التى صدر بها دراسته منهج ليونار دى فنى : 
« إن الآفمة لتجود علِنا عن طيب خاطر عطلع قصيدتنا ٠‏ ولكن 
علينا تحن من بمد أن نصوغ البيت الثاتى » ! وهذا أيضاً ماعناء ألان «زقالم 
فى كتابه عن « تقسم الفنون الخبلة » حينا كتب يقول : « إن القانون 
الأسى فى مضار الابتكار البشرى هو أننا لا ممترع شيئا إلا بالعمل » . ولسنا 
هنا بممرض دراسة عوامل الإبداع الفنى » وإعا كل ما نود أن نشير إليه هو أنه 
لا سبيل إلى تعريف الفن بالرجوع إلى مزاح الفنان أو حساسيته أو وجدانه 
أو عاطفته أو إلحامه أو خاله أو ما إلى ذاك » مادام الفن صناعة وعملا ء أ كثر 
جما هو حل أو ميل . وآية ذلك أن كثير؟ من الفنانين لم يكونوا يتمتعون ميال 
]كبر مما يتمتع به بعض العامة من الناس . 5 أنهم لم يكونوا يملكون من 
العاطفة أ كثر تما بملكه بعش الاتفعالين أو العاطفيين من سواد الناس . 

والواقع أن تلفن صبغة بنائئة حمل منه دائا نشاطاً خلاقا أو قدرة إبداعية . 
ولبس ف عالم الواقع » ولا فى جنة الكل الأطل « معطيات مباشرة 6 
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د وعأة1لتقصدا دءع6ووم0 » ١‏ أو ماهات جاهزة » لن يكون ل الفنان 
سوى أن غردها ع حدة » لكى يكشف لنا علبا ف وضوح وجلاء . وهذا 
يمرر القلسوف الفرنى دلا كروا أنه لابد للفنان من أن يلون لنفسه ميطيات 
فنه مستعنا فى ذلك عا ديه من قدرة بنائة أو تأليفة . ومادام الفن ليى 
تلقائة محضة , بل تركيباً وبناء » فلابد انا من أن نسل بأن الإبداع الفنى هو 
فى دمه مبارة فنة » وإرادة خالقة » وعمل إتتاجى . وهكذا مخلص دلا كروا 
إلى القول بأن ه الفن هو عبارة عن نشاط اصطناعى ... لأنه لاعكن أن يكون 
ثمة قن حيث لا تكون هناك صناعة ومناوك,ؤوع0© 6 . وأما عالم الخال 
القرنى للشهور شارل لالو ( لم١‏ #ه9! ) فانه يقرر أن الفن ل 
بالممنى الواسع هذه الكلمة ‏ إعا هو عبارة عن عملية التحور أو التضير الق 
بدخلها الإنمان على مواد الطسعة » أو هو طىحد تعبيريكون « الإنسان مضافآ 
إلى الطبيعة » . وبهذا للمنى ,يشمل لفظ «الفن» شت الفنون لليكانكية والصناععية 
والتطعة » عا فى ذلك فن المندسة وفن الطب وغيرعا من الفنون الى نستازم 
من للهارة والصنعة ما قد يقرنها من الفنون الجيلة كالأدب وللوسيق والنحت 
والتصور وما إلها. والنصر للشترك بين هذه الصور الختلفة من « الفن 6 إعا 
هو فكرة و الصناعة » أو « الإنتاج » » أو ما كان يعبر عنه الوتان بلفظ 
« نويطعا » الذى كان سنى عندثم و الإنشاء » ٠‏ ولفظ وتكك» الذى. 
كان يشير فديهم إلى « الصنعة » عمنى عام . ولكن ء كلا ابتعدت هذه الفنون 
عن آلة الصناعة , لكى تكتسب طايماً حراً يدنو بها من الفنون الخملة . 
أصبح فى وسعنا أن تحمل منها موضوعاً من موضوعات علٍ الخال . وعندئذ لابد 
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فى 
هذ الفنون من أن تنطوى عى إبداع الى , وترف كالى ؛ وإيهام إرادى » 
وفاعلة 'زهة » ورمزية لا شعورية أو شعورية » وازوع غير مقيد محو االسبد 
أو اللهو أو المتعة ١‏ ؟ . 

ولاح شوزوى ال خط شداعا ذهب[ إل هلالد فيخاول تمد ف كره 
« الخال » من تعريفه الفن . كأ برفض أيضا أن بدخل فكرة « اللهو ». 
أو د اللمب » فى محديده اضمون الفن ٠‏ بل يكتتى بأن يقول إن الفن هو نشاط 
إبداعى من شأنهأن بصنم أشياء أو ينتج موضوعات . وهو يفسر هذا التمريف 
وله إن معظم أفعالنا تتحه فى العادة محو « أحدات » » فى حين أن النشاط. 
الفنى إعا يرى إلى إتناج « موجودات » أو تكوين و أشاء » . وهكذ!ا يقرر 
سوريو أن الفنونهى من بين جميع أوجه النشاط البشرى تلك التى تتحو صراحة. 
وعن قسد إلى صاعةأشاء ؛ أو خُلقموجودات قردية وى زانعوزة وع1 كون. 
وجودها هو غابة نلك الفنون . وتبعآ أذاك فإن الصله وثيقة فى نظر سوريو 
بين 9 الفن » و « الصتاعة » , لأنه كا أرف لكل فن صناعته ٠‏ فإن كل, 
و صناعة » قد ترق إلى مستوى و الفن » . وقد نعرب الفن من « اللعب » 
بعز ع1 ؟ ولكنأى لم هذا الى ينطوى عليه بناء مزل أو تشيد كاتدرائة ؟. 
« هآنذا موجود عازل صديق لى ؟ وهأنذا أتنظر -.. ثم هاهو صديق شرع 
فى عزف الأجزاء الأولى من !١‏ عسو نافط 621 ٠‏ إن الباب لم فت ٠‏ ومع ذلك فعد 
ا و يدن : فهذا أنا » وذاك صديق » وتلك. 
هى للقطوعة للوسقية"'؟ ! 
)01( 0 و ءلا .8 ٠‏ .عنوااأمطامة "ل_5موااملة » : واها .ط0» 
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أما فى كتابه الشهور 8 مستقبل الاستطيقا » م فإننا ترى سوريو يستخدم. 
اصطلاحآ يوناناً قدعا فى تعريف الفن فيقول إن الوظيفة الى يوم بها 
الفن فى نطاق تيم العمل الاجتاعى إنما هى وظيفة « سكيويويطيقية ». 
عنوذاممصميعباة » عمنى أنه ملق أشاء أو يصنع موجودات . وكلة « ثىء ». 
( دمعلاو ) بالوئانة إما تسنى للتاع أو الإناء أو الأداة أو أى موضوع كاثنا 
ما كان . فالصفة للميزة للفن فى نظر سوريو هى أنه نشاط عملى يرى دائماً حو 
إمحاد أشاء أو إنشاء موضوعات ٠‏ محيث قد يكون فى وسعنا أن تقول إنه ليس. 
بمة فن بدون « واقعية » عمروزلكم ( بالممنى اذى نستممله حين نطلق على نظرية. 
أفلاطون الى تزعم أن للاهات أشاء لفظ الواقمة ) . وحين بول سوريو 
إن مفهوم « الشىء 6 متضمن بالضرورة فى عمل الفنان » فإنه يمنى 'بذلك أن. 
الفن هو فى جوهره إحساس بالأشياء » ومعرفة بأشكال الأشياء » ورغبة فى. 
خلم ماهية على لقادة تفها . وتبماً أذاك فإن عمل الفنان إعا ينصب أولا وبالدات. 
على النظر إلى الأشاء نظرة ضورية » بوصفها أشياء فردية تنميز عن غيرها . 
والصورة الأولية العمل الفنى هى آولا وقبل كل ثىء ( على حد تصير سوريو), 
ماهة سكو مورقه عدوآتامروميممعءاو 0116لننن ١‏ أعنىتصورا أومدركا 
أو مفهومآ . وممنى هذا أن الأقلاطونة لا تصدق فى أى مجال قدر ما تسدق 
هنا فى الال الفنى » وطى الأخص فى الفنون الصغرى حيث لا تسيطر عفى السسل 
الفنى اذى بتحقق فى المادة سوى الرغبة فى خلع « ماهة م طى الادة تتها . 
ومن هنا فإن الرسام ليس هو الرجل الدى يهتم بالأوراق والأقلام ٠‏ بل هو 
الرجل اذى يعنى بدراسة المحناءات الأجسام الحة » وتغبرات للنظورات فى, 
الأشاء » والصور الجاندة الضائمة , وما إلى ذاك من أشكال ... ولا شك 
أن الرسام ثرنيه إهم,ع؟ ( غ1/ا - هبب١‏ ) الذى 55 فى عدة ساعاته 


ان 


الوحة رائعة عثل فرساً ٠‏ قد أحسن الإجابة حبها رد على أولشك الدين عابوا 
عليه أنه قد غالى كثيراً فى تقدير عن تقك اللوحة فقال : « إنتي لتخطتون , 
فإننى قد قضيت أ كثر من ثلاثين سنة فى رسم تلك الصورة 6 ! أجل , فإن 
دراسة الصور قد نستازم أحاناً سنين طويلة مكتنى فيها الفنان علاحظة الأشاء 
.وتعمق أشكالها ودراسة ماهياتها ... 2011© . 


من هذا نرى أن سوريو لا بريد أن حرف 8 الفن » إلا بالاستتناد إلى 
:فكرة هالكثىء 6 عووطء 18 . وهو حين يقول إن الوظفة الخاصة الى عَوم 
ها الفن ذات صبنة مورفولوجة ٠»‏ فإنه يمنى بذاك أن الفن نشاط خلاق برى 
إلى إبداع أشاء . وهكذا يتابع سوريو سض علداء الفن من الألمان ( مثل 
.ما كن دسوار مزموعع06 ««وقة » وإمل أوتتس جازان) انمع ) فحاول أن 
يستيعد مفهوم « القمة 6 ونعاولا من تعريقه ألقن . ولبى للهم فى هذا 
:التعريف الديد أنه محلو من كل صبنة ذائة ٠‏ وأنه لاينطوى على أى حم 
.معيارى ٠‏ وإتما للهم أنه يدخل لأول مرة فى محال الادراسات الخالة مفهوم 
د اشىء » الدى محلله عادة علاء النفس والمناطفة » فيفسح الطريق أمامنا 
الل بعش المشكلات التقلدية فى الفن » ومن بينها على وجه الخصوص مشكلة 
الملاقة بين السورة والادة أو بين الشكل والمضمون . حقا إن فى وسع الفنان 
آن يركب الصور ٠‏ دون أن يكون على عل-واضم يقوائينها » كا أن الإنسان 
البدائى قد يستط.م أن يشعل النار دون أن يكون على علٍ بطبيمها » ولكن 
مهمة عالم امال ( على وجه التحديد ) إنعا تتحصر فى محويل تلك المعرفة التجريبية 





تتا 


١:8. ,رضوعاة ,ء ٠عناوأأة6طافظ '! عل متأومععة ١ل » : نقاعنامد‎ 1929 )١ 
عل 157 .مم‎ 7. 


9لا 


التى ملكها المبدع إلى معرفة نظرية . وقد ببق المل بالصور لاشعورياً ادى. 
الفنان خلال مرحلة الإبداع » ولسكن لابد من أن يجىء العلل الاستطيق فينقل 
المعرفة الباطنة فى حعيم التشاط الفنى إلى دائرة الوعى أو الشمور . وإذن فإن 
الاستطعا هى من الفن عثابة المل النظرى من المل التطيق المقابل له » مادامت. 
مهمتها إنما تتحصر فى وصف الصور والعمل على تصنيقها(21 . 


.ه -- وهكذا 'رى أن تعررف سوريو العن سطوى منذ البداية على رفض. 
قاطع لكل محاولة يراد من ورانها فصل الصورة عن المادة ( كا فمل أرسطو 
مثلا أو كنت). والواقع أن عالم الخال لايمرف سوى املاء عوبنازو6م والنظام 
مومه ٠‏ فهو تجهل الصورة الفارغة كا أنه يمهل أضآ المادة الخالصة . وليس 
فمل التأمل ( فى نظره ) عبارة عن نشاط ذاى مخلع فيه التأمل صورة على. 
الموضوع اقدى ,تأمله » بل هو عملة إدراك تحط فيها الذدات المتأملة عاداً بصورة. 
ا موضورع المركبة المتقلة . ومعنى هذا أن « الصورة » عبمن] و1 ليست 
نتيجة مؤقنة لانتقال عاط أو تأثر وجدانى ؛ بل هى 8 كيفية » باطنة فى صميم 
الثى. . فالصورة هى الثىء نفسه يوصفه موضوعاً ٠‏ لا جرد امتداد محض . 
ولمل هذا أيضا هو ماعناه فوسيون فى كتابه و حياذ الصور ع حَيَا حاول. 
أن بين ا أن موضوع الاستطعا هو « عالم الصور » الدى هو فى سممه عالم. 
« معطيات موضطوعية » وعاذاءءز00 0007668 تمتع يضرب من الاستعلال 
أوالا كتفاء الدانى . وهنا ول فوسيون إن « السورة » عم,ن1 ه1 لدست. 
يحرد خط بانى برسم لنا سير حركة ما » كا أنها ليست محرد ظاهرة مصاحة 


() ع عمنسموسعادف عوزمعمس؟ عموناكطاقع أن : ممسفاعم .ل 
٠١‏ 4 .م ,1936 رققءاق . 


35 
-للفمل ؛ وإا هى ثىء بتمتع بوجود خاص ٠‏ نظرا لأنها موضوع قانم يقاته . 
وممنى هذا أن « الصورة » هى شوىء عبنى يمكن أن نمده عثابة بناء للمكان 
والمادة » نظراً لأا لا تتجلى إلا يفضل ضرب من التوازن فى الكتل » ونوع 
من الغابز فى الظلال والأضواء » بل بواسطة مخوعة من اللمسات الخاصة : 
سواء أكانت معارية أم محتة أم تصويرية آم تمشية ... ال . وعلى حين أن 
بالزالزال موجود بوصفه ظاهرة مستقلة عن جهاز الأرصاد الجوية الذى يسجل 
-حركة اليرا كين والمتفجرات فى داخل القثرة الأرضة ء مجد أن « العمل الفنى» 
.لا بوجد إلا بوصفه د« صورة © . قلس « العمل الفنى » عبارة عن و منحن » 
يعمثل حركة سير الفن » أو محرد « أثر »م ععهم مخلفه وراءه النشاط الفنى » 
.بل هو الفن نفسه ؟ أعنى أنه ليس محرد إشارة خارجة إلى الفن » وإعا هو 

القوة الخالقة أو الموادة الفن 20 . 


ومهما كان من أمر تفك التمليات أو المذ كرات الى قد يكتبها أ كار 
الفناتين عن موضوعاتهم الفنة» فإن أ كثرها روعة وأعظمها بلاغة لامكن أن 
تعادل محال أى و« عمل قفنى » -هما كان من ضآلته . فليس فى استطاعتنا أن 
نسقبدل بالعمل الفنى اعتراف الفنان أو تر حمته الذاتة أو مذاكر اته الخاصة . . الح. 
-وما دام « الممل الفنى م هو جوهر كل نشاط فنى ٠‏ فإن اهتّام عالم الخال لا بد 
.من أن بتحه بأسيره محو و العمل الفتى » وحده . . . ؤ « العمل الفنى » 
4ه 'ل عربسعنه - كا يول فوسون ‏ هو الفن والفنان ؟ وهو مائل بين 
أندينا بوسفه كلا محسوسا له بنيته وطايمه وكانه وحدوده الخاصة . وآبة ذاك 
أنه لكى يوجد و العمل الفنى » ٠‏ قلا بد 4 من أن ,ستعل بنفسه وأن بدع حبز 


)١١‏ .1.1947 ,لآ ط ,.ل6 3 «< وعسممع ععل عزلا » : وو(ازعه. .لا 
9-1 ,مم 


ذم 


التفكير لكى ينفذ إلى المكان »كا أنه لا بد الصورة من أن محىء فتخلع على 
المكان طاسها . وفى هذا الوجود الموضوعى الخارجى إعا ينحصر على وجه 
التحديد للبدأ الباطن العمل الفنى . وحنا نكون بإزاء « العمل الفنى » » فَإِننا 
أتحد أنفسنا بازاء ثىء فريد يظبر اؤأة دون أن يكون على غرار أى شىء آخر » 
وكآن للوضوع الخالى هو غارة تشنها الصور طدنا الواقعم ( مهما كان من أعس 
الماثلين بالحاكاة فى فن التصوير ) . وربا كان « العمل الننى » هو وحده 
بين شتى وقائع التارعغ وأحداث الحاة البشربة-] كثرها صلابة » وأشدها 
شكتلاء, وأقواها كان . وآبة ذلك أن و العمل الفنى » ليس أثراً محدظه 
الذا كرة أو ممتزنه الشعور ء بل هو موضوع عبنى أو ثىء حى يشغل حيزاً فى 
للكان . وهذا العمل الدى حمَقته الد ء لا زال فى استطاعة الد أن تمسه 
وتابرء فهو ثىء حاضر مائل أمامنا » كا كان شيثاً حاضراً مائلا أمام 
الأقدمين . وإذا كانت الوقائم التارعية هى تحرد ذكريات , فان العمل الفنى 
هو واقمة حاضرة تتمتع هوة والينة » عمومءهزيغ . وإذا كانت كل آثار 
التارعم هى فى حاجة إلى قراكن أو أساند أو شهادة ٠‏ فان الممل القنى هو اقدى 
_بشهد لنفسه . و ليس يكت لفهم و العمل الفنى 6 أن نمده حلفة فيسلسلة أو محرد 
مرحة من مراحل تطور حتيقة أخرى ٠‏ بل لابد لفهمه من أن ننظر إليه 
باعتباره واقمة إمجاية أو حقمة متايزة . وليس معنى هذا أن العمل الفنى الواحد 
لا يدين لغيره بشىء ء أو لا يصدر عن أعمال أخرى سابقة » أو أنه لا يشابه : 
غيره على الإطلاق , أو أنه لا يندرج نحت أسرة فنية ينها ء أو أنه لا يقبل أى 
وصف'أو مقارنة أو تصنيف ؛» أو أنه لا علك أبة صغة فردية أو محلة » وإنا 
كل ماهتالك أن العمل الفنى لابد من أن ينطوى ل ثشىء فريد لا سيل إلى 
تفسيرء بثيره أو إرجاعه إلى غيره . فالعمل الفنى هو يعمنى مامت الماق 


نض 


و نيج وحده » ء وهو لهذا يستآثر بكل انتباء عالم الخال » بوصفه جوهر 
النشاط الفنى نقفسه902© . 


+ فبل نعرف « الفن ». بالاستناد إلى مفهوم « العمل » ( الفنى ) ٠‏ 
فنقول مع سوريو مثلا إن الفن هو فى جوهره نشاط تأسيى أو بناق 
ع©2:1؟ناقا135 غألاناعه ؟أو هل نقرر مع سض عشماء الجال للماصر إن أنه 
ليس من شأن الدراسة الاستطيقية أن تذعنا بازاء « فنانين » أو « مبدعين » , 
وإعا عى تضعنا وجباآ لوجه أمام « أعمال » فنة . و « موجودات » مبدعة >. 
الواقع أننا مضطرون إلى الاعتراف بأنه لا مكن أن تحّق « التجربة الفية ه. 
إلا عل صورة ه عمل فتى » ء فلن يكون فى وسعنا أن نعد الفن محرد تفكير 
شخمى أو تأمل ذانى هوم به المنان » وإنما ستحد أتفسنا منقادين إلى التسلم. 
بأن الفن أيضاً هو مموع «الضرورات» الى تفرض نفسها على القنان » بوصفما 
معياراً وسنداً يستمين بهما فى م محربته الاستطقية'"؟. وحبنا أن ننظر إلى. 
أى موضوع فنى , حق تتحمق من أنه لابد من أن مجىء منطويا على أثر سا كن. 
لسار حققه النشاط النشرى فى حركته الإنتاجة ٠‏ محث أن هذا وَالأم 6. 
لبدو لا بثابة للظبر الأوحد اقدى لابد لنا من أن تعمل ل آلف حساب ! قالفن 
لا يوجد إلا حنا تبكون « الد ع قد محركتء سواء أكانت ذقك لكي مخط 
لات , أم لك تحدث إيقاعات » أم لك تغقق بسض اللمسات » أم لك تسجل. 


نمسا 


1. عصغنأسعلآ » ص1 - عبروادنا "ل عل عأع10|ق6م06 عى:مماائعن2‎ )١( 
جم ,1937, ,مقعلق' ..آ1] ءا ,ه عموأفعطاوع *ل اقدمتأمصمعأامآ ممغهوم»‎ 
120-77. 1 ' 
(؟) ,مقلمأمقص صقا - ,وأانق د5ع0_ عمقل« ممدع,ءه)_» :ذأ ؟نافد.ط:‎ 
1947, م.م رعاءعوط‎ 25. 


إن 


تسجل يعض الأصوات ... ال . وبهذا للمنى قد يمع أن تقول إن للوضوع 
الخالى هو أولا وقبل كل شىء أثر لفعل ٠‏ أو تمرة لفاعلة » أو نتبجة لعملة . 
وربا كان هذا هو ما عناهر عون بابر حا كتب يمول : «إن فى الفن مساراً 
سحرياً آنآ ( أو مسار يريد أن يكون كذالك ) ء ألا وهو ذاك الذى تلبحه 
لدى كار الرسامين حيث 'رى اتتقالا جبآ ينم كالحر من للوضوع إلى المين » 
ومن العين إلى الهل 22 » . فا مهم فى الفن هو أن تحىء اليد فتحدث « أثراً » ؛ 
لأن هذا « الأثر » تفده هو ألفن ء والفنان : وللوضوع الفنى على السواء . 
وحينا يمضى قوس الفن المنمكى من الإحساس إلى اليد . فبنالك لابد للجميل 
من أن يتسجل على شكل « نا 6 +زنزوو,© يكون مظبراً للانتصار اليدوى 
أو النجاح الصناعى . وهكذا! ترى أنه ليس فى المن نرجية . لأتف الفنان 
لا يعرف التأمل السلى ؛ بل هو فى ”يمه إحساس لا يكل » ونظر لا يعرف 
الإعياء.» ونشاط لا موضع فيه لأية استطيقا سليية . وعبثاً محاول البعض أن 
يفسر الفن بالفلسفة ٠‏ فإِن الفن ليس من القلسفة فى ثىء ٠‏ أو ربا كان 
الأجدر بنا أن تقول إنه لو كان للفن مذهب فلمق لما كان شيثاً آخر سوى 
«. فلسفة التجاح © عأأوومانء ءا عل عتطدوموهلئطم . ها يغسر الفن إعا هو 
تلك الواقمة الفعالة الى توجه ساثر الأعمال الفئة . ولهذا يقرر بابير مرة 
أخرى « أن فى أعماق كل عمل فنى متحقق ٠‏ إغا يكن الدلل القاطع علي 
تهاقت المثالة'"' » . 


ألبى الفن هو من بين شت القوى الروحية التى علكها الإنسان تلك القوة 


1. و(؟) «عناوتاغطاء8 مع علوطامه_ قبا عنده وتموفظلء نوعرو8‎ )١( 


109,113 .ترم ,1953 
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الخلاقة التى تستطيع أن تبنى عاماً بأ كله ؟ أليس الفن هو ذلك الساحر العجب 
الذى يوجه إلى العدم ضربة قاضة حين يدفم إلى الوجود ممخلوقاته اللامادية 
( كالس.مفونيات , واللقطوعات الموسممة ٠‏ والملاحم الشمرية ) وموجوداته 
المرية الى محتل مكانها محت الشمس ( كالكاتدرائات » والأهرامات , 
واللات . ) ؟ إذن فا أحرانا بأن تقول إن الفن هو أسلوبنا البشرى فى خلق 
عالم مكون غرياً عن « الواقع » ؛ عالم لا يكون مناظراً له » ولا كن وصفه 
بأنه محرد تصير عنه 212 ... أما تلك و الخلوقات »م الى مدعها الفنانون ٠‏ والق 
طالما استهوت الناس فى كل بزمان ومكان » فهى كاثنات مجبة مجمع بينها كلة 
« الفن » » ولكتها فى الحقيقة مختلفات متباءنات : إذ ما الذى مجمع بيت 
الكاتدرائة الشاهقة الى حصاعد أعمدتها الحائلة محو الماء » وال.مفونة الرائعة 
ال ىتنوالى أنغامها للرقدة حاملة فى ثناياها أعمق معالى اللالهائة ؛ واللوحة الناطقة 
الى تصور شخصة ما من الشخصيات ء والقصيدة الرققة الى تحمل من آناشيه. 
الحب هاانطوى عله قلبان عاشقان ؟ نول ما الدى مجمع بعن كل تلك و الأعمال 
الفنية » للتتوعة للتباينة ٠‏ إن لم تكن هى تلك «القدرة الإبداعية » التى يستقدم 
الفنان بمقتضاها إلى عالم الوجود مخاوقات جديدة لى تكن منتظرة » أو لم يكن 
وجودها فى الحسان ؟ ! !هق أنه سواء أ كانت أداة. الفنان فى الإبداع هى 
الكلام أم الرخام أم الأنعام أم الألوان ٠‏ فإنهما مله الفنان لابد من أن يكون 
عملا فردياً ينسم بطابع خاص أو أصالة شخصة » محيث يصح أن تقول عنه إنه 
« نسيج وحده » . وإذن فقد لا حاب الصواب إذا قلنا ( بممنى ما من المانى ) 
إن الفن هو هذا التىء للشترك الدى مجمع بين الكاتدرائة والسمفونة , 


)000( ,1250 ,5اعة2 < ,.ناأموطق 'آ ع0 5050316 هآ > : 1461805 .3 
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قا 


بين للنحوت وللنقوش ء بين النظوم وللنغوم ؛ أو هو ما يسمح لنا بأن تقارن 
التصوير بالشعر ء والممار بالرقص » والموسيق بالنبحت12؟ ] 


غير أننا لابد من أن ندخل فى حسابنا عند تمرغنا الفن واقمة هامة أغفلها 
كثير من علاء الخال » ألا وهى أن التحربة الاستطيقية لا تقنصر على الخلق 
والإبداع » وإنعا هى تتمل أيضا التذوق وللشاركة الفنية . فليس الفن برد 
خلق اصور أو إبداع لأشاء » وإعا هو أضاً نشاط تولد عنه منتجات تصلح 
لأن تكون عثابة نهات أو مؤارات تثير لدينا يعض الاستجابات الرضية . 
فالسل الفنى هو و منبه 6 أو « مؤثر حى » يوك فدينا مجموعة من الأرجاع 
الجسمة والنفسية » ويستثير بالضرورة انتباهنا وملاحظتنا . وحينا نكونإزاء 
العمل الفنى » فإنه لابد من أن يحىء بعض الموجات الضوئة أو الصوية أو أية 
وسائل فيزفية أخرى » قتنبه أعضاءنا المسة وجبازنا العصى ومرا كزنا الخخية » 
لك تدقم بها إلى الاستجابة للك الننبيه » فنقوم عندئف بأداء بسض الأفمال التى 
تنفق مع طابنا الخاص » وحالاننا انفسية , وابجاهاتنا المّلة ... ال . وسواء 
أ كان العمل الفنى عنارة عن لوحة ء أم كان عبارة عن سيمفونية ( مثلا ) » فإنه 
لابد من أن جى: منطويا ول تنظم خاس المنهات فى الكان أو فى الزمان 
( أو فى الائنين مما ) ؛ وهى النبات الى آلف للى شكل خطوط ومناطق 
ألوان فى الفن البصرى ء ييا ئراها آلف ملى شكل أصوات ف الفن السمعى . 
وإذا كنا نسمى « العمل الفنى » اسم « الوضوع الاستطق ©» 
« عمو 1 طاو . أعزط0 »ع ١‏ فذلك لأنه يسثثير اهتامنا بوصفه موضوع انتباء 
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وتامل . حقا إن بس مناظر الطبيعة (. كفروبالشمس أو تفتح الزهر ) يكن 
أن تصبح موضوعات استطيقية » ولكن « الفن ع لا يشمل إلا صنائع الخلق 
البشرى ٠‏ وما يمير الفن عن المل إعا هو على وجه التحديد هذا الدور الحام الذى 
تلسه الحواس فى دائرة الخبرة الخالية ( كا هو الخال مثلا فى الموسيق والتصور 
وشى قنون التزبين ) ٠‏ قلا عما فى الفن من اعتاد على الخبال ( كا هو الحال 
مثلا فى الأدب ) . فلابد لشتى المنبات. الاستطيقية من أت كثل أمام الس 
أو الحواس » حتى يكون فى وسعها أن تستثير لدينا استجايات التأويل أو اتخيل . 
أو التأمل أو الاتفمال ... الح . وليس من شأن الفن بالضرورة أن يستثير 
الإحساس والخجال بنفس الدرجة . ولكنه لابد من أن عس الواحد متهما 
والآخر على السنواء . فالرواية مثلا مخترق العنين لكى تتحه محو الخال + فىحين 
أن « الصوناته » عاوومو و1[ تتحه مباشرة محو الإدراك الحبى . ولكن لبس 
هناك عملا أى إدراك حسى بدون إثارة للذكريات والصور الذهنة الْترَّنة 20‏ 
وهكذا ننتبى إلى القول بأن كل محاولة براد بها تعريف الفن » لابد من أن 
تضعنا فى نهاية الأمر وجهآ لوجه أمام « العمل الفنى » بوسفه ذلك « الموضوع 
الاستطق » الذى ندركه أولا وقبل كل ثىء عن طريق الس . فلابد لنا إذن 
من أن نتجه إلى دراسة « العمل الننى 6 بصفة عامة » حتّى قف على طبسعة 
تركيه الينانى . 


15. وعالعننانام 55وأاأقاع, 25تاعا اع كاعةق ذ5عا » :متصبللة‎ « )١( 
حب 9 ممم ,عممع 115 عاق .ل عنقم أتنل ها ,1954 ,وزووط ب ل ,م‎ 0 


صزرالئيانق 
العمل الفنى 


بناؤه » وعناصره 


- إذا كان من عأن عل الخال ( الاستطيقا) أن يضعنا وجهآ لوجه أمام 
و الممل الفنى م ذلك لأن نقطة البدء فى كل دراسة استطيقة إعا هى الإدراك 
الجالى اللدى فيه ترى المحسوس بكل أمانة ووفاء ٠‏ فلا يلبث. « العمل الفنى » 
أن يتبدى لنا بوصفه و موضوعا استطقيا » . وسواء أ كنا بإزاء أعمال فنة 
ذات صبنة مكانة ( كاللوحات والعائل مثلا ٠)‏ أم كنا بإزاء أعمال فنة ذات , 
صغة زمانة ( كالسمفونات وللقطوعات للوسقمة عموما) » فإننا فى كلتا 
الحالتين لا بد من أن نلاخحظ أن فلعمل الفنى وحدثه. المادية الق مجمل منه 
موضوءا حسنآ يتصف بالقاسك والانسجام من تاحية » كا أن له مدلوله الباطنى ‏ 
قدي يشير إل موضوع حاس وبر عن حتيغا ووحية من جهة أخرى ٠‏ فلا مد 
الممل الفنى من بنة « مكانة » تعد عثابة للظهر اأسى الذى تجلى على محوه:. 
للوضوع اخالى 17لا شان طة و رمالة وم عو كه اناه . 
ومدلوله الروحى بوصفه عملا إنسانا ا 1 وتبعاً لك قفد ذهب عض عباء 
الجال إلى أن نمة عناصى ثلاثة لا بد من أن تدخل فى كوين العمل الف . 
ألا وهى على التماقب : للادة » والوضوع » والتبير ٠‏ 


قإذا نظرنا الآن إلى العنصئ الأول من هنة العناضر الثلائة » وجدنا أن 


لوق 


لكل فن مادته » يستوى فى ذلك أن تنكون هى اللفظ أم الصوت أم 
الحركة أم الحجارة ٠..‏ إل . ولكن للادة الخام لا تكتسب صبنة فنة فتصبح 
مادة استطقية » إلا سد أن تكون بد الفنان قد امتدت إِليها تخلغقت منبا 
و حوساً ججاليا » نشعر حين نكون بإزائه أنه قدا كتسب لونة وطواعية 
غمل للهارة الفنة . والفن الدى بستشعر فيه الفنان مقاومة المادة! كثر نما 
إستثمرها فى أى فن آخر + إعا هوفن « للعار» . ولكن « النحت.» 
أضا قد لا يقل عنه إحساساً عا فى المادة م عصان وعرد , فقد روى عن 
مكائيل أنجاو أنه كان صنع عاثله فى سورة من المنف والتضب والمياج » حق 
أنه كان يقول لسائله عن سر هذا الاج : «إننى لأبفض تلك الحجارة التى, 
تفصلى عن عثالى » 1... ولا بد للمادة من أن تبدى كل ثرانها الجسى على بد 
الفنان : فانه ليس للفروض قى « العمل الفنى » أن يزول منه كل أثر من آثار 
لمادة » بل المفروض فيه أن تنضافر سار المناصر المادية الستخدمة فى تركيه 
محث تنمناون جمعا على خَلنى ذاك « المحسوس الخالى » اأدى لابد من أن 
يستأثر'باتتباها ‏ وممى هذا أن مادة و العمل الفنى» ليست مجرد شىء قد صنع 
منه هذا العمل , وإنما هى غاءة فى ذاتها بوصفها ذات كفات حسة خاصة من 
شأنها أن تعين طلى تكوين الموضوع الخحالى . فالمجارة الى قد صنع منها هذا 
العثال أو ذاك ليست تحرد ححارة » وإعا هى ححارة تدى. أمام أنظارنا 
أحجاما خاصة » وانسجاما فى النسب ٠‏ وتأثيرات ضوئية معينة تظهرعلى سطوحها 
1 . وهنه للظاهر الحسية المديدة هى الق تذكرنا بأن العثال الى تراه 
لا ينطوى على مادة خام » بلهو عرة لممليةاستطيقة قد عاتها المادة » فاستحالت 
على بد الفنان إلى 8 مادة جمالة به . ومن هنا فان جمال « العمل الفنى » 
لا ينحصر بالضرورة فى جمال الموضوع الدذى مثله ٠‏ بل هو يتسلى أولا وإقدات 


بوهم 


فى “كم مظهره المى . ولحذا فان دعاة والنحت الجرد» عاثةءاوطة عدنإوانء5 
محاولون اليوم أن بروضوا عونا على العتع باللظاهر الحسبة وحدها ٠‏ قنراثم 
يشفلون أحمية الموطوع » وضعون أمام أنظار نا بعض و المظاهر 6 وعع65قمم2 
الى يعدمها لنا الخشب أو الحجارة : بدعوى أن المبم فى الفن ليسهو قهر المادة 
على حا كاة سض الوضوعات ؛ بل انخاذها وسيلة لإظهار كل مافى الحسوس 


من بريق وبهاء ورواء(© 


والواقم أننا لو ر<منا إلى بعض كار الثالين العاصرين ٠‏ لوجدنا أن فن 
التحت عندثم لم عد سنى مجسم صورة نوس بالرخام » أو عثيل منظر أسد 
عتفر بالححارة » أو تحسد صورة أى إنسان أو حوان بالخحشب ٠‏ وإعا أصبح 
فن التحت عندث يوم على دراسة بنة المادة المستعملةفى النحت(ولتسكن الححارة 
مثلا) من أجل معرفة درجة صلابنها وطريقة استجابتهاللآ لةالق يقد بها المثال.-.11. 
وهكذااري هرىمور (زثلا) عروعقة بوروع!! مبام ععرفة الطر هة الى اسةتحاءت 
سها الحجارة لشت المؤئرات الطبيعية من رياح وعواصف وسيول »؛ على اعتبار 
أن هدء كلها هى الى : كشفت لنا عير الزمان عن الصقات الباطنية أو الكفيات 
الكامنة فى عم الحدارة . ثم هو بعد ذلك بسائل نفسه عن الشكل الذى كن 
أن محققه على أحسن وجه فى تقك الكنلة المينة من الحجارة المائلة أمامه ؟فاذا 
افترضنا مثلا أن هذا الشكل إنما هو صورة لامرأة مستلقيةعلى الأرض »كان طل 
المثال أن يتخل الوجه اقدى عكن أن تتكون عله هذه المرأة لوأن الام واالحم 
استحالا إلى تلك الحجارة للائلة أمامه ٠‏ بما لما من قوانعن خاصة تنحك فى شكلها 
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وبنتها . وقد سار هنرى مور على هذا النبج فقدم لنا عثالا لامرأة راقدة .قد 
استحال جسدها ( فى مظهره العام ) إلى سلسلة من التلال ! وتبعاً اذاك قفد 
أظيرنا هذا للثال الإتحليزى للشهور على أن فن النحت لا يقوم على محا كاة 
الأشكال أو تقل المات أو ترديد الصور . وإعا هو فى ”عيمه ترجمة للممنى من 
مادة إلى أخرى ٠‏ وبهذا المعبى تصبح مهمة النحات ( كا هو الخال بالنسية إلى أى 
فنان آخر ) هى اللسهر على “ربة المادة » <تى ينتمل بها من حالة وجود محختلط 

تعسفى إلى حالة وجود منتظم عقلى00© . 


بد أنه إذا كانت لاواد الستخدمة فى بمض الفنون ( كالممار والنحت ) 
تنكاد تطفى على « المحسوس الفنى » نه-ه ء فاتنا نلاجظ فى فنون أخرى أن 
للواد للستخدمة فى محقيق العمل اافنى لا تكاد تفصح عن كيفياتها الخاصة , 
كا هو الال مثلا فى التصوبر أو الموسق . والظاهر أن الفنون العثيلة إمما 
تستخدم وسائلها المادية للتعبير عن الموضوع المراد تصويره ٠‏ فعى قاما تدع المادة 
سبلا إلى الظهور فى ”عم العمل الفنى . وهذا ما قد يسعى المثال جاهداً (أحيانا) 
فى سيل الوصول إلله : قثراه يعدد إلى الاستهانة عض القواعد الحندسية فى 
سبل تكوئ عمل فنى لا يكون ولد الصنمة المادية وحدها . وكثيراً ما يكون 
جمان الكاتدرائئة راجا إلى أن كل منظور فيها محطم قواعد التناظر ويستبين 
عبادىء التنظم الحندمى »٠‏ فلا تبدو الكاتدرائة عثابة بناء يتوم ارتفاعه على 
الحساب الرياضى ٠‏ بل تبدو الهتتدسة فيها بمثاية نغمة صغيرة متصلة فى «ممزوفة» 
النظر ( العام ) با فيه من أنغام عديدة متباينة .. ونظرا لآن المنصر الحندمى 
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لامك لإشاعة الخال فى العمل الفنى ٠‏ فان المثال كثيرا ها بابر هواء فى 
الخروج على الفاعدة » فتراء يستهين بالقوانين المجردة » ويدخل على المادة ماذج 
نكن فى الحسبان » وكأعا هو شمر بضرورة تبدى « المحسوس الفتى » من 
خلال المادة الجامدة ملها وكثافتها وصلاتها ونسببا الرياضة الصارمة ! ولكن 
عا تحاول المثال أن يتمرد على الطابع المجرد لتلك المادة الصلبة الى يود لو 
استطاع أن ,تخلس من اننظامها المندسى ٠»‏ فان التحث إن هو إلا رسم فى 
المكان , وبالتالى فان كيفاته باطنة فى >ممم المادة نقها . وهكذا يظل 
والحسوص »6 عاطزووء5 ع.آ ف التحت عاجزا عن الاتنظام فى نسق:واسع مرن 
شديد الانساق » ك5 هو الحال ( مثلا ) فى الموسيق أو التصوير حيث لا ,تقد 
الإبداع الفنى كثيرا بالواد التى يستخدمها الفنان فى محقيق عمله الفنى20 . 


ومع ذلك فإنه لابد فى ساار القنون من أن نتم تنظيم والحسوس» وتركببه 
بمحث يتسنى إدراكه دون لبس . وهنا لابد لكل فقن من أن إستعين 
بطائفة من الأشكال المقسقة والعاذج الإيماعية من أجل تنظيم «الحسوس» 
بالغة التى تتوافق مع مابريد التعبيز عنه وسواء نظرنا إلى للوسيق أم إلى التصوبر 
أم إلى الرقص » آم إلى الشمر ء أم إلى للمار » أم إلى التحت » أم إلى للسرح ٠‏ 
فإِتَا لاس فى كل هذه المالات من أن لمجد أنفسنا بإزاء ضرب من 
التلسل الفنى أو التنظيم الجالى » سواء أكان ذلك للى صورة سلم 
مث الأنغام وصمه عقف عوموع ٠‏ أم من الألوان » أم من المركات » أم 
من الكلات » أم من الخطوط والطوح » أم من الشخصيات . 
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الح .وانضرب ذلك مثلا فنقول إن ترتبب ظهور الشخصات واختفاءها عطي خكبة 
للسرح لايد من أن مخضع لضرب من التنظيم الفنى الذى مجمل من الشخصيات 
ما يشبه قطع الشطر عم فى مح ركبا وقفا لخطة منهبجة سابقة . وبهذا الممنى قد يصح 
أن تقول إن فى للسرح ضرباً من اللعب الفنى بالشخصيات ؛ منحيث هى تماذج 
بشرية تظبر ومحتنى » وتنلاق لى لا تلبث أن تفترق : وتتشابك وتتداخل 
فى علاقات مستمرة قوامها الحضور والياب .. ال . ولابد فى هدا التنظيم 
الجالى لواد العمل الفنى من أن تسكون هناك عناصر ظاهرة بارزة » وأخرى. 
مسنترة متوارية » محيث تبرز الأشكال الرئيسة للعمل فوق « أرضية 6 من 
الأشكال الثانوية . حر هنا فإن الفنانقد يدع جانبا من للادة الت يشكاها ى حالة 
بدائة أولة ٠‏ وكأعا هى وأرضة » جامدة لمعتد الهايده » حي عرز أمامأ نظارنا 
تلك الجوانب الهامة النى تضنى على المسوس كل قوة وشدة وحوية : قدو العمل 
الفنى أمامنا و موضوعاً جماليا » يتمتع محضرة قوية عنيدة ملحة تفرض تفسباط 
الأنظار - وهكذا قد يوجد فى الموسيق ما يشبه الضوضاء ٠‏ ولكنها صَوضَاء 
متخفية ليس من شأنها سوى أن تبرز الأنقام » كا قد يوجد فى التصوير ها يشبه 
إلعاء » ولكنه عماء رمادى يستخدمه للصور لكى ببرز ماعداه من ألوان » أو 
قد يوجد فى الرقص ما يشبه للثى العادى » ولكنه مثى فنى بوذن بالوثية 
الغالة » أو قد يوجد فى اعبار ما يشبه الححارة الكثفة ال مشككلة . ولكبا 
ححارة لا تلبث الحاة أن تشيع فيها بمجرد ما تلتف -ولها الأعمدة والألواح 
الزجاجة الملونة ... ال . 


ولا بد العمل الفنى من أن يكون كمرة لمملية منهجة خاصة ‏ ألا وهئ عملية 


عليه طابعاً زمانا مجعل منه موجوداً حبا تشع فيه الروح ٠‏ ومعنى هذا أت 
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« العمل الننى » لابد أن يصدر عن مهارة إبداعة تركب الحركة اتداء من 
السا كن . ومحقق و الزمانى ©» [عرممم»ء) ع) اتداء” من و المكانى » 
ادنئهمة 16 . وهنا يستمين الفنان بأُسالِب الإماع والتنظيم والتناسب منأجل. 
فرض ضرب من « الوحدة » على ماقى موضوعه من « تعدد » فى الأشكال أو 
الحركات أو الصور . وحين يتلاعب الفنان بما فى موضوعه من عتاصر متشابهة 
وأخرى عنالفة » فانه قد يستطيع عن هذا الطريق أن لع علىعمله الفنى إياعا 
خاصا بكسه صغة زماتتة حة - وهنا محىء الدكرار , والترديد , والتناظر ,. 
والكائل » قتنكونجمما بمثابة ظواهر فنبة تناعد ع إبراز «الإيقاع» ؛ وإظبار. 
والحتوم» وإضاح والجدةع . واجلاء عنصر والزمان» . ولكن المهم فىالعمل. 
الفنى ألا تطغى وحدته على تنوعه ٠‏ وألا يطغى تنوعه للى وحدته ٠‏ بل يقهر 
تنوعه وحدته على الاعتراف بأنها و وحدة وعم 78,1616 عونل 6ازمنت . 
وهكنا نرى أن التظم الفى للنواد الخام لابد من أن يفضى إلى ادخال عنصر 
« الزمان » فى جعيم بناء « العمل الفتى 6 . وحى فى الفنون المكانة , مجد أن. 
من شأن النتابع المكاتى تفسه أن يوحى بالزمان. وحينا ينف عامل «الإيقاع» 
إلى حعيم «الادة» » فإنها تستحيل عندئذ إلى « موضوع استطيق © تمتع بكيفية 
زمانة . وليست حياة الموضوع الاستطيق سوى تلك الدعومة الاطنة الى تشيع. 
فيه حين يبدو أمامنا وكأماهو بتحه بتامه نحو ممناء » محققا ذاتة تمبرحما فيه من. 
وحدة كفة باطنة 22 . 


م - أما إذا نظرنا إلى المنصر الثاتى من عناصر « العمل الفى» , فستحد 
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أنفنا بإزاء ذلك « الموضوع 6 اعزنسه 1٠6‏ الذى عثله اللوحة أو العثال أو 
القصدة أو الرواية ... ال . وهنا ينتظم المحسوس الى على شكل « علامة » 
أو « أمارة » عوعزه ؛ فيشير الى ثىء أو حمقة أو قضية أو ظاهرة أو وافمة 
أو أى « موضوع »م آخر من الموضوعات . ولكننا بمجرد ما تحدث عرنل 
« الوضوع » الدى عثله « العمل الفنى » », فإننا سرعان ماتصطدم عشكلة هامة 
آلا وهى أن الفنون جميعاً ليست بالضرورة ذات طابع « عثيلى» 111ةاهووةممع, 
بل قد تكون هناك فنون لاتنطوى على «موضوعع كا هو الخال مثلا فى الممار 
والموسيق . وإلا ٠‏ فاالدى عثله هذا العد أو هذه الآنة الهزفية ٠‏ أو تلك 
السيمفونية . . ال ؟ بل إتنا حتى لو نظرنا إلى بعض النزعات الفدة المعاصرة فى 
شان لوز أو التحت ء لوجدنا أن هناك تصورة جردا ومحتا محرداً تكاد 
مخنن منهما عنصر التك ل أو الوضوع أو الممنى . وحسبنا أن نلق نظرة على بض 
لوحات وعائيل الفنانة الا مجليزية ريارا هبوورث «,دسمء18 درو6:د8 » 
أو على بعص عاثيل الفنان الإتجليزى هنرى مور ع:وولة ب50ع11 ٠‏ أو على 
الوحات عض المصورين الفرنيين من أمثال يكاسو وووهمزم وبراك عبود,ه8 
وغيرجم » لكى تتحقق من أن الفن قد يضرب صفحا عن الطبيعة » قلا يعود 
مهام بتصوور مناظر أو ثيل موضوعات ٠‏ بل قتصر على التلاغب بالصور 
الجردة والأغكال الحندسية . وهذا ما قمله على وجه الخصموص المصور الموائدى. 
المعاصر موندريان «وزء0هه840 حنا حاول أن مل من فن التصوبر محرد 
0 تتظم صورى 6 يوم على ريد ضروب الانسجام الجوهرية الكامئه فى 
الكون الطبيعى . وهكنا ققد القن على يد بشن المصورين المعاصرين 
طابمه الكثيلى » فأصبح « فنا جرد » لا شأن له يكل ما سدو و الصورة 


الحضة »2324 . 


ولكن هل مكون ممنى هذا أنه لم بعد للموضوع أى دور يمكن أن ,شطلع 
به ”كيم «العمل القنى6 ؟ أو هل يكون فى وسعنا أن نول إن الفنون جمما قد 
أخذت مذ وحذو الموسيق فالاستضاء عن والموضوع» أذ والممنى» أو وامضمونع» 
هذا مانرد عله البمض بال . قان اللوسيق نفها قد تعمد إلى الحاكاة » فتحاول 
أن تفحم نفها على مدان الفنون ا'عثيلة . هذا إلى أن مة فنونا لا مكن أن. 
تقوم بدون والموضوع» ٠‏ كالنثر أو الرواية أو العثيلة » ما دام من المستجيل 
على «االفظ» أن يفقد وظيفته الأسلية بوصفه املا لمدلول أو معنى. وإلاء اذا 
عبى أن تكون جدوى الروايةإن لم تكن تحمل معنى ؛ أو ماذ عسى أن يكون 
جوهر المسرحية إنلم تسكن تنطوى على موضوع ؟ أما فم يتعلق بالفنونالتجسيمية 
فإن الاستحفاف يقيمة «اللوضوع» لم يبدأ إلا منذعيد قريب حين شرع الفنانون 
يوجبون اهتامهم محوؤالطراز» عابزاى ءا أ كثر مما يوجهونه محو و المضمون» 
لاوعاومء ع1 2 وحين أخذ المصورون نادون بأن قمة الممل الفنى لا تقاس 
بقحة موضوعه: كا أنجمال اللوحة لا يقاس عمال الغوذج الدى تمثله. وهحكذا 
أصبح المثل الأعلى التصوبر امهرد ( كا هو الحال أيضا بالنسبة إلى النحت الجرد » 
والشعر الجرد ) أن يتحرر من أسر « الموضوع » لكى يستحيل إلى ضرب من 
الوسيق ‏ فل يتجه الفنانون محو التحرر منسطوة والموضوع» إلا ينا أرادوا 
الفن أن تكون له انته الخاصة الى لامك افض أسرارها أو حل ألغازها أنه 
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يكتشف الجهور مامثله أو تصوره أو تشير إله. ألسنا نظن فى كثير من الأحيان 
.أن إدراك و العمل الثنى 6 إعا سنى فهم « الموضوع 6 الدى يصوره ؛ ألسنا 
تعتقد أن تذوق اللوحة إنما يمنى إدراك ها محويه من مناظر » وكأنما يكتى أن 
سرك المرء أن هده لوحة لجل أو لنظر ريق أو لمائلة مقدسة » حتى يكون 
ذلك قد وفاها مها من التقدير الفنى ؟ بل ألا محدث أحائا أن يع الفنان 
تمسه فربة ل<ر « الموضوع » ٠»‏ فيحاول أن بخن من فنه وسيلة للاقناع 
أو الاثارة أو الاغراء كأ هو الحال فى الفن الأكاديمى مثلا » دون أن يفطن 
إلى أنه يلك إنما ينتيج أسر السبل » لكى يرضى الخبور على حساب الفن 


نمه ؟ 


الواقع أنه إذا كان كثير من الفنانين الحدثين قد بالغوا فى اصطناع النرزعة 
التجريدية » حتى لد أراد قوم منبم أن يستعدوا « الوضوع » عاما من عم 
بناء العمل الفنى » فا ذقك إلا لأنهم قد شاءوا أن يتدموا لنا الدليل القاطم على 
أنه ليس أدعن فى الخطأ من أن تستند إلى « الموضوع ع وحده من أجل الحم 
على القيمة الجالة العمل الفنى . وعلى حين أن صتار الفنانين قد يحدون أتفهم 
مدفوعين إلى اختار ه موضوعات » هائلة من أجل استالة أنظار الناس إلى 
أعمالمم , محد أن كبار الفنانين قلما يممدون إلى المبالقة أو التهويل أو الإغراق 
فى اختبار موضوعاتهم » لأنهم يملدون حق الملآن بساطة للوضوع قد لاتعارض 
مطلفا مع أصالة التصير وقوة الصورة : و كثيرا ما تكون للصورة الأولوية 
( فى نظر الفنان ) على المضمون ء فنراه لا يضع « الموضوع » إلا فى الاعتبار - 
الثاني » واتما من أن مهمته الأولى إها تتحصر فى خلق عالم متسق من الصور 
الحة . وإذا كان بعض علماء امال قد عرفوا الفن بأنه « إرادة الصورة  #‏ 
ممه 10 اإذن س ا ذلك إلا لأعهم قد فطنوا إلى أن و العمل الفنى »م هو فى 


يذ 


جانب كير منه محرد خَلق لجموعة من « العلاقات الصورية0© م ويروى فى 
هذا المدد عن الصورالفر ن ىا مبور دوجا ووجع0 » أن أحد ا'بورحوازيين 
سأله يوما فى حذلة افتتاح لمعرض فى من معارطه » وكان يضم. لوحة الأصميرة 
حر اج من قصر أبها ( عدغم هدة عل 1315قم ول أمهءمد عطاماسى !038 ) 
وولكن اذا تحرج هذه الفتاة ؟ ع » فيا كان من دوجا سوى أن أجابه بهوله: 
ولأنها ليست متوافقة مع أرضة اللوحة » ! ويروى كذلك عن دوجا نفسه 
قه أنه مضى يشكو يوما إلى مالارمية 6وم,و[)ة4ة حابلا و قصيدة 6 )نمو 
كتبأ سد جهد جهد ٠‏ وهو يعول : « تقد عانيت الأمرئ ٠‏ على الرغم من 
أننى لم أشرع فى كتابة هذه القصدةإلا وفىذهى فكرةجبلة مكتلة الوضوح». 
فا كان من مالارميه سوى أن أجابه بقوله : ه حسنا يادوجا ؛ ولكن القصيدة 
لاتصنع من أفكار ٠‏ وإعا هى تصنع من ألفاظ9© م . 

غير أن عاء النفس لن مجدوا أدق صعوبة فى :أن ينوا لنا أن نمة علاقة 
وثيقة بهن «الوضوعع و «الإبداع الفنى» , بدليل أن اختيار الفنان لمودوعاته 
بكاد يكشيف لنا عن طبيعة شخضيته » حت أننا قد نستطيع أن نتعرف على شخصية 
افنان من أساويه فى اختبار موضوعاته . حفا إن المصور الفرنى الممهور . 
أوجين دلا كروا مذمىداء0] .ع قد ذهب إلى أن 8 الموضوع م إن هو إلا 
مناسية عارضة مختارها الفنان » أو وذرسةم خادة يصطنمها اصطناعا » ولكن 
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الحقيقة هى أن تكرر موضوعات بعنها ادى فنان عبنه ليس أمرا عارضا محدث 
من قبل الصدقة ء وإبما هو ظاهرة نفسية لابد من أن تكون لما دلالتها فنظر 
الباحث السيكلوجى الذى تم بدراسة عوامل الإبداع الفنى . فليس من قيل 
الصدفة أن يكون رمبرانت امهمو رمع قد اختار ه للسبح م موضوعاً الكثير 
من لوحاته » ولبس من قل الصدفة أيضا أن يكؤن بكاسو ووووعزم قد اختار 
جرنكا وعزومءن6 ( وهى مدينة معروفة بأسبانا ) موطوعاً لعدد غير قليل 
من لوحاته؛ وإعا للشاهدأنه حينا بقع اختبار أحد الفنانين على موضوع من 
للوضوعات » قان هذا « للوضوع » لابد من أن يكون حيويآ فى نظرء » أعنى 
أنه لابد من أن ثير فى نفسه انفعالا ما أو.عاطقة ما , وكأنما يقوم بين الفنان 
وموضوعه حوار محىء العمل الفنى فيسحل لنا طرفا منه ١!‏ وإذن فان الفنان 
لا ينسخ « للوضوع 6 أو يتقله » بل هو يقدم لنا من خلاله معادلا حساً لذالك 
للمنى الوجدانى والعقلى اقدى ينطوى عليه هذا الموضوع بالنسبة إليه . وسمنىهنا 
أن مبمة الفنان لا تتحصر فى عثيل الموضوع أو تقليده , وإعا هى تاحصر أولا 
وبالذات ف التعبير عن ذلك الموضوع على محو ما شكشف اله . ومن هنا قان 
أبسد الفنانين عن الحاكاة » بما فهم بض دعا النحت الجرد أو التصوير الجرد » 
قد لأ يجدون حرجآ فى آن يظلقوا على لوحاتهم أو تمائيلهم أنماء ممينة » بما بدل 
على أن لما و موضوتمات » فى أذهانهم ثم على الأقل . 


والواقع أنتاحينا نشاهد لوحات قنة لمصورين من أمثال ميرو مناه 
أو وادسوورت طؤون و1980 » قاننا قاما نستطيم أن ”تعنم أنفسنا بأن هبه 


االوحات و لا تمثل شيثا» ؟ وذلك لأننا نفترض دائما أن نمة«موضوعاءع(شعوريا 
كان أم لا شعورياً ) يكن من وزاء تلك الأشكال والألوان والظلال الى ألف 


3 

دبنها المنان على هذا النحو أو ذاك0© . وح حيا نكون يصدد أعمال رمزية 
أو شبه رمزية » فإننا نسم ضمنآ أن هده « الرموز » إن هى إلا «لغة نوعية» 
يسير ما الفئان عن 8 موضوع » ما من للوصوعات . ولكن كل ما هنالك هو 
أن الفنان قدلا يقدم لنا موضوعات مكتملة منقولة برمتها عبن العالم الطبيعى » 
وإعا هو قد يضع نحت أنظارنا بض موضوعات مستحدثة هتكن ماثقة بتامها 
فى الواقع الخارجى . فالفنان لا مهنع بما فى الطيعة من موضوءات جاهزة ممدة 
من ذى قبل » وإعا هو يتجه ببصره فى معظم الأحيان محو تلك الجوانب الناقصة 
التى لازالت تنتظر من يبوزها ويكيلها ويفسرها وعد خلمها من جديد - ولعل 
هذا هو ماعبر عنه مالرو حينا كتب يفول : « إن الفن ليس هو الطبيعة 
منظورا إليها من خلال مزاج شخصى ٠‏ اللهم إلا إذا كانت للوسيق هى البليل 
مسموعا من خلال مزاج شخصى 501؟ » وإذن فإن ما بهم الفنان من موضوعات 
الطبمة إعا هو ما فيها من جوانب خفة مشحونة بالصغة الوجدانة ؛ أعنى ذلك 
البعد الخاص من أبعاد الواقع الدى لا ينكشف إلا للحساسية الوجدانية ٠‏ د فا 
استبعد. الجنرافى من للنظر الطيعى ٠‏ وما أغفله الؤرخ فى سمم الحدث 
التارغى ء ومالم يستطع للصور الفوتغراف أن لتقطه من الوجه البشرى » 
ومالم ينصح عنه الإدراك الحسى إلا بصورة غامضة مهوشة ٠‏ وما غاب كله أوجله 
عن للمرفة الماية للوضوعة : هذا بمنه هو ما بريد الفئان أف ينسح 

التصير عنه"؟؟ م . 
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ولكن حبار أن تنوم أن مهمة الإفساح عن للوضوع إعا تمنى النقل عن 
للوضوع أو العمل على حا كاته ٠‏ فإن الفنان مترجم أ كثر ما هو ناقل » أو هو 
بعد للوضوع باللنة التق يمكن أن سبر بها عن نفسه + أو حو بالأحرى يساعد ' 
للوضوع على أنيقولماءريد أن وله . وتبما لذدلك فإن الفتان لاايطلق للوضوع 
حتى حينا بقع فى ظننا أنه قد تنكر له » بل هو إعا حبر عنه بأسلوب لايندرج 
بحت نطاق للعرفة للوضوعة » نيكشف لا عن 8 حققة 6 اللوضوع الى قاما 
تجح الإدراك العادى فى الوقوق عليها . وحيئا يكتسب الوضوع شحنة حسية 
عاطفية , فإنه مخاطبنا عندئذ بلغة مختلف كثيراً عن تلك اللغة الى مخاطب بها 
فى العادة إدرا كنا الحسى النفعى . وليس هناك أى سل تصاعدى أو أية تفرقة 
طبقية فى عالم للوضوعات الفنية » فقمَد تنطوى لوحة « الفلاحات م لفان جوح 
جه0 مدلآ ع0 وعممهدودم 5ع.1 على عظمة لانكاد محد لما نظيرا قى لوحة 
أخرى بمثل موضوعا هائلا كلو حة مسوائفنة ؟ءنووووواعقة للماة بالجيش 
المظم »أو قد تحمل طبعة صامتة لسيزان عموودة) من الأسرار العميقة 
مالا محمله منظر لويير رويبر #معطه© أرعطنا1] ... أل . وكثيرا ما مجى, 
االوحات الفنه ال تمثل موصضوعات تافهة صئيلة الشأن محفآ نادرة تزخر بالقوة 
والبراعة والحوية وللقدرة الفنة . وربما كان السر فى ذلك هو أن العثيل 
استحيل فى مثل هذه الأحوال إلى 8 تير 6 » قلا صبح وللوضوع م سوى : 
بحرد « رمز» . وللى كل حال ٠‏ فإنه ليس من شأن « الموضوع » فى 
« العمل الفنى » أن يستثير انتباء للتأمل بوصفه « موضوعا » » وإتا هو لابد 
من أن يندمج فى صمم « التير الفنى ع تفسه » فلا يكون عة ما يستثير انتباهنا 
سوى 8 الممل » تفسه . وهكذا نتبى إلى القول بأن « العمل الفتى م هو 
« موضوع ع أداته : ما دام ينطوى على « تعبير فنى 6 : 


ه١‎ 

به - أما المنصر الثالث من عناصر بناء العمل الفنى فهو « التسير » 
ووزددعومءء . ولا بد لنامن أن نلاحظ أنه إذا كان « موضوع » العمل 
الفنى ينضح هو نفسه بالممنى » فإن هناك هالة أخرى من للماتى الى تشع فما حول 
العمل الفنى بفضل ما نطوى عليه من « تعبير 6 . ورعا كانت لليزة الرئيسية 
للموضوع الاستطيق هى أنه ,قدم لنا فى المادة جموعة كبيزة من للماى الى 
تشهد بما يتم به من « عمق 6 ٠‏ حا إن بعس الأعمال الفنية قد لا خاو من 
لبس أو غموض أو اشتباه » ولكن العمل الفنى الأصيل عا هو ذاك اقدئ 
.نطوى على غزارة فى للعنى » محيث لا يكونثراؤء ناتجاعن غموض أو لامحدد, 
بلعن عمق وتنوع . وليس « للعنى » اذى ينطوى عله الممل القنى محرد 
أثر برتد فى نهاية الأمر إلى تلك للوضوعاتالق عثلها أو سبر عنها » ونا للشاهد 
فى العادة أن للوضوعات التى يعبر عنها العمل الفنى سرعان ما تستحيل إلى مجرد 
« علامات »6 أو « أمارات » وعوهزة 2 فتكتسب عمتا بحملها لا نشير إلى 
ثىء آخر سوى « العمل 6. وهكذا يمد أن للووعات للصورة حينا توطع 
فى خدمة التعبير الحلى » فإنها سرعان ما تتلاثى فى صمم ذلك « المعنى » الى 
تحاوزها وساو علبها جميما . وإذا كان من شأن الفن بالضبرورة أن شر من 
أشكال تاك للوضوعات التى مثلها ٠‏ فا ذلك إلا لأنه يدرجها فى عالم سحرى 
جديىف هو علم الفنان اذى بحىء فنحورها وننسحها و وبؤنسها » ٠‏ وامل 
هذا هو ماعنا مارو حينا كتب تقول : 9 إن الفنان العظم لحو .ناك 
الكباوى الساحر القى اهتدى أخيراً إلى السر فى صناعة اذهب » وإن 
كان لا صنم اقدهب ‏ بطبعة الحال ‏ 'من أى ثىء كاثنا ما كان - قليس 
الفنان من العالم يعثاية الناسخ أو اناقل , بل هو منه عثابة امنافس أو الأصم 


3 
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والواقع أن الفنان لعرف أن المرأة الق يصورها ليست مجردصورة ينقلها » 
وكأععا هى مجموعة من اللملامسع والحركات والسكنات , وإيما هى أولا وقل كل 
ىء تصير فردى ء عاطق ؛ جنى . وآبة ذلك أننا تتذكر الوجه الذى نمرفه : 
لا بقمانه وملاحه » ونا بتعبيره ومعناء » أعنى بتلك الدلالة النفسنة الى مخلمهآ 
عليه . ومن هنا فإن اللوحات التق رسمها كار الصورين لبعض الشخصات لم 
قكن بحرد صور لنوع من الطبيعة الصامتة » ونا هى قد كانت و أعمالافنية » 
تكشف لناعن مدلولات أعمق مما تبوح به القمات . وحينا يول مالرو إنه 
العمل الفى إنا يبدأ حينا تنتهى مهمة تصوير الملامح لكى تبدأ مهمة التسير عن 
المعانى » قانه يسى بذلك أن صورة الشخص إا تصبح و عملا فنيا ع حين تم 
حياته وتشير إليها وتدل عليها . وكا أن علاقتنا بأى كان حى إنما تبدا حينا 
ندرك منه ] كثر ما يبوح به كله » فكذلك تبدأ علاقتنا بالموضوع حينا متملع 
عليه معنى أو ننمب إليه وظيفة » فتصبح قطمة الخشب شجرة أو أثاثا أو أثرا 
سحريا ... إل . ولا تبدأ علاقة الفنان بالموضوع الذى يصوره » إلا حينا يكفه 
عن اللضوع لغموذجه . لكي يعمد إلى التحك فيه والسيطرة عليه . وليس 
هناك من مظبر احج الفنان فى عوذجه ؟ إلا باستحالة ذلك العوذج إلى « دلالة 
تعبيرية » فى صمم « العمل الفنى» . حا إن الكون تفسه زاخر بالممانى ء 
ولكنه لا يعنى شيئا لأنه هئ كل ثىء | فإذا ما محم الفنان فى أن يقتطم من 
هذا العالم و مودوعا ع يعيد تكويته لحسابه الخاص ء ممثرا عثه عا لدبه من 


4. هآ[ نانف 'آ عل عنتهوامطءئزو عل ؤلوودع »> :: عرنعراهاظ‎ )١( 
.م ,1948 .عووتناك رورءاك .#عدسوتأؤأاءةق نمانوم0‎ 2 


6 
قدر: على إبراز الممانى , استحال هذا والموضوع » إلى حقيقة ناطفة ذات 
دلالة ٠‏ وحين يدرك الفنان مالديه من قدرة إبداعية هائلة » قانه قد لا بتردد 
فى أن يول مع صاحب كتاب « الخلق الفى » : « إذا كان المالم أقوى من 
الإنسان » فإن معن العالم لهو بلاريب أقوى من العالم 2071 » . وليس « ممنى 
المالم ع سوى ذلك « التسير الفنى 6 اذى تفيض به لوحاتث الفنانين وعاثئلهم 
ونقوشهم وش مظاهر إبداعبم » حين نجىء هذه كلها فتخلع على « الواقع » 
بعدا و إنسانيا م بممى الكة . 
سد أن و التصير » الى ينطوى عله ١‏ العمل الفنى 6 قد يكون أعسر 
عناصره قابلة للتحلل » فإن ما وح به « العمل القتى 6 ليس فالممنى المققى 
الدى مكن فهمه وتأويله . وإنما هو دلالة وجدانية تدرك بطرقة حدسية 
مباشرة . فهذء لوحة لامحمل عنوانا ٠‏ ولكنها تمبر عما فى الوجود من طابع 
تراجدى ٠‏ وتلك مقطوعة موسيقية ليس لحا موضوع » ولكنها تسر ما فى 
الحياة الإنسانية من رقة وحنان... ال وقد يمع فى ظننا أحيانا أن بلاغة العمل 
الفنى إعا تقاس بمدى حدة صبغته التآثيرية أو شدة شحنته الوجدانية ٠‏ ولكن 
الحمقة أن درجة و التصير » فى بسض الأعمال الحادئة الباردة الأفقة قد لاتقل 
عن مشلتها فى بعض الأعمال المنيفة الصاخبة الجريثة . ومعنى هذا أن المبل 
« للسر »6 :زووعرجرمع لس هو بالضرورة العمل للؤار اتيولانومت 2 لأت 
« التسير » ثىء » و« التأثير ع ثىء آخر . هذا إلى أن الاتفعال حين بأخذ 
عجامع قاوبنا , فإنه قد محول يننا وبين إدراك « التبير » الى ينطوى عليه . 


(17) ,م556ألا5 ,3وألة_« يعمل أأوترةق_« ومالهير)_* : بم 1ولة .4 
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و العمل الف » » وعندئذ يكون و اكأثر الوجداق »م حجر عثرة فى سيل فهم 
« العمل الفنى » على حقيقته . ولأن كان من الحق أننا قاما نستطيع أن محلل 
« التسير الفنى » , إلا أنه ليس ماعنمنا من أن محاول محديد ذلك التعبم بالالتحاء 
إلى تلك السمات الخاصة التى مجمع بين العمل الفنى وصاحبه - وهنا يقرر بعش 
عاماء الال أن « التسير » هو الرابطة الحة الى مجمع بين القنان وعمله الفنى». 
لأنه ليس محرد علامة أو أمارة يتركيا الفنان قوق عمله الفتى » بل هو العنصر 
الإنانى الحقيق الدى يكن فى جعي هذا العمل ٠‏ ولما كان المنصر الإنساق 
فى أية ظاهرة إنما هو أقرب المناصر جمعا إلى نفوسنا © نظواً لأتنا ندركر 
فى المادة بطريقة حدسة مباشرة » فإن « التسير » الإنماق القدى ينطوى عليه 
أى « عمل فنى 6 إنما هو أقرب عناصره إلى تفوسنا » نظراً لأنه ماطينا بلغة. 
حدسية مباشرة . وتبعاً انك فإن فهم « العمل الفنى » إعا يمنى قيام ضرب من, 
« الحوار » بيننا وبعق صاحبه . وليس « التعبير » سوى الدعامة التى يركز 
علها كل و وصال » يمكن أن يتحقق بين الدوات . 


وقضلا عن ذلك ٠»‏ فإن التحليل قد لاجد صموية كبرى فى أن يهتدى إلى. 
الوظفة الى يضطلع بها التعبير فى #عيم للوضوع الاستطيق ؟ وهنا قد يسكشف. 
د التبير » يوضفه تلك الآداة الفمالة الى محلم على العمل الفنى ه وحدته 6. 
أو و صورته » أو طابمه الخاص . فليس « التعبير » محرد عرض خارجى قد 
تلبس بالعمل القنى » وإبما هو منه يمثاءة مركز إشعاع تنتظم فما حوله سار 
مقومات الممل الفنى . وكا أننا تتعرف على الشخص عا له من طابع خاص أو 
شخصة فردية عيزه عن غيره من اناس ( وهى تلك الشخصية الى لا يكفى: 
لنفسيرها أى مظهر ناس أو أبة علامة جزئة فذحت ا ٠‏ فكذلك قد 


يكون فى وسمنا أن تقول إن العمل الفنى « كفة »م خاصة تشيع فيه من أوله 
إلى آخره ٠‏ وتدمنه بطابمها الخاس , حتى ولواستحال علينا فى كثير من الأحبان 
أن نحط ما أو أن تقف علبا . وقد محاول أحانا أن ترد الكيفية الخاصة 
الت يتميرّ جا العمل الفنى إلى عناصر جزئية محاول عن طريقها أن تركل تصبره 
الخاص , ولكننا سرعان ما تتحقق من أن لحن « الكيفة »ع وحدة فئة. 
لاتقبل القسمة . فليس « التسير © ثمرة لجموعة من و التأئيرات » للتلاحقة » 
وإعاهو ووحدةع تدرك لأول وهلة بطريفة مباشرة0١؟‏ . ولكن هذالن . 
عنعنا من أن نعمد إلى البحث عن المات التصيرية الخاصة الى عبر العمل الفنى » ٠‏ 
لكى ندرك عناصر الانطاع النفى اذى تركه فنا ذلك التعبير . وهكذا قد 
يندفم الناقد المنى أو عالم الخال للتخسص أو الشخص العادى المتذوق إلى محلل ' 
المات التعيرية الخاصداللميز لهذا الممل الفتى أو ذاك ٠.‏ دون أن هطن إلى أن 
هنه العناصر الزئية لم نكتسب دلااتها التسيرية إلا باندماجها فى ”كيم الوحدة 
الفنبة للثميزة العمل ككل ٠‏ نيدلل أنه هو نفسه لم يستطع أن يكتشقها إلا بسد 
وقوفه على التعبير الشامل العمل الفى فى جملته . ومعنى ه فا أنه ليى غة سمة 
خامة ممكن أن تمد :م معبرة 6 ف ذاتها . لأن ما محمل « التعبير 6 إنما هو 
العمل الفنى ككل 20 , 


)١(‏ ليى معنى هذا أل التنوق الفنى هو بالضرورة تقيجة ممباشرة تترتب على النظرة 
المابرة ( أظر : التمدير س 4 ) . 


( ؟ ) معمعارمععء 'ا عل عأعماومفمن فط »> : عمععرلأوسططا .ثن 
.7 - 405 ,مم ٠‏ بعنا6!1طاقء 


كن 


من هذا نرى أن الوظيفة الأصلة التسبير وووزووع:ميدء إعاهى أن ممل 
من «المحسوس » عاطاووءو ء] لغة أصلة محمل طايم «الطراز » أو 
و الأسلوب » ؛ ولكنها لاتدين بشىء للمنطق . فليس من شأن « العملالفتى » 
أن محنا إلى شىء آخر غيره » حتّى ولو كان هذا التىء هو الواقع نفسه ‏ 
وإعا تنحصر مبيمة « العمل الفى » فى أن محدثئنا عن الواقعم بلغته اخاصة » 
أعنى أن من شأنه أن يكشف لا عما يكن ف الواقع من و ماهيات وجدانة » 
5علالاءع]81 5وع©2رع 5و0 . وليس يكق أن تقول إن و العثل » هو دائما فى 
خدمة « التعبير ى » وإعا يجب أن نضيف إلى ذلك أن الفن ( بصغة عامة ) حين 
يعمد إلى « تمثيل » أى موضوع حسى » فإنه إنها ينظمه ويعدله حتى عسل منه 
١‏ اوسا مغر »+ وضوان كنا "نسي اتروع مؤميقة ‏ لوو ا 
أم لوحة نصورية . أم ملحمة شمرية » أم أى عمل فى آخرء فإننا لابد من أن 
تنذكر داتما أن للوضوع اخالى ليبس تفطة بدء نشرع عندها فى أمحصيل معرقة 
موضوعة عن الواقع ٠‏ وإنما هو بالأحرى نقطة انطلاق لمملة وجدانة تقرأ 
فها تير الواقخ . قالعالم الدى يقتادنا إله للوضوع الخالى هو عالم ١‏ مقولات 
وجدانة ع نستطيع عن طريقها ( وعن طريقها وحدها ) أن جد سيلا إلى 
عالم للوضوعات الواقعية . ولمل هذا هو ما حدا يعض عاماء الخال إلى القول 
بأن كل و حقيقة » العمل الفنى إعا تجلى فى كونه يقتادنا إلى الواقم عن طريق 
عض للقولات الوجدانة2 . 


بد أن و حمعة » أى عمل فى لاتكمن فما يروى لنا من وقام » وإعا 


)١(‏ فمعناوا)6طاوع ععمء تأقجيع "ا عل عتأعواممعفسهصغط8» : عممععلددا 
٠‏ .. ..27 .آأه7 


وفذن 


هى :نكن بالأحرى فى « الطريقة 6 الى بروى نا بها تقك الوقائع . هذا إلى 
أن « الواقع » الدى يكشف تنا عنه العمل الفنى ليس هوذلك « الواقع » الدى 
عثله . حا إن الفنان قد يستمد من الحقعة عناصر إلامه » ولكن هذا لا سى 
بالضرورة أن نكون الشخصيات القنية التى يهدمها لنا الروائى ( مثلا ) تجرد 
غاذج لأشخاص واقمين . فلبى للهم فى نظر عالم امال أن يكون ستندال قد 
تأر (أم لا ) عند تسويره لشخصية جولان فى رواته « الأحمر والأسود » 
:ندا عا ؛أء عوسدم8 ع.ز بأحد العاذج الشرية الى عاشت فملا فى عصره » 
وإعا للهم أنه قد قدم لنا عملا قذيا لايقوم على حا كاة الواقع يدر ما بوم للى 
اختار للناظر ومضارية الشخصيات سضها عض وفرضش ضرب من الإماع 
الخاص فى القارىء . وهكذا قد يكون فى وسعى -- طى ضوء نقك الخبرة الفنية 
اتى أحصلها من وراء احتكااى الم ستندال الخاص -. أن أفهم بض جوانب 
هامة من حاة الناس فى جرهم وراء الحب وسعهم محو الطموح . وحينا أقول 
إن فى الواقم عنصر] ستندالاً » فإنى أعنى بذكك أن قراءى لستندال قد كشفت 
عن بصيرنى » وأتاحت إلى الفرصة لأن أتعرف ( فى صمم الواقم نفسه ) على تلك 
الشخصات الى بزخر مها عاله الفتى الخاص . وحتى حينا 1 كون بإزاء رواية 
سكولوجية : فان من للؤ كد أتى لن أجد نى بإزاء نظرية فى علٍ النفس » 
٠‏ بل سأجد نفسى. بإزاء أضواء فنية تكشف لى عن بعش -جوانب من الواقم . 
ولكن « الواقع » الدى .كشف لنا عنه و العمل الفنى » ٠‏ إبما هو فى صميمه 
و سد إنسانى 6 برز أمامنا نقك « للاهية الوجدانة » الى نطوى علما 
الواقم تقفسه . * - ١‏ 


والواقع أن الفنان إنما هو ذلك الإنسان اذى نشعر بأنه لمكن أن يكون 


ره 

الواقع و معنى ع مالم يتتظم فى نطاق « عالم » ماء وأن عليه هوإعا تفع مهمة 
١‏ كتشاف ذلك « العالم ع الذى لاخر سعنه شىء ٠‏ الهم إلا غبار الوقائع الكثيف 
ادا كن الأسود ١‏ فالفنان هو ذلك الخالق الدى ينظم المالم عن طريق مموعة 
من الوسائط الاستطيقية الخاصة ؛ وفى مقدمتها جميما واسطة « التسير » . 
وليست عبقرية الفنان فى أن ينقل الواقع بأمانة » وإنما عبقريته فى أن حبر عن 
الواقع عمق . وسترى فما سد أنهإذا كان ف الفن اتتقال من عالم القضاء والقدر إلى 
عالمالوعى والشمور «فذلك لأن الفن لغة أو تعبير » وفى التعبير محوبر أو تغير. 
وهكذا نتهى إلى القول بأن بناء «اسملالفنى6 إتما هو تمرةلامزَاج الصورة بالمادة, 
وامحاد للببى بالممنى » وتكافؤ الشكل مع للوضشوع 4 بتسرط أن تنوفر العمل 
« وحدة فنة ع مجمل منه موضوعاً جماليا يتمتع بشبه ذاتية . 


الات 


٠‏ - إذا كاثللعمل الفنى وجوده العينى بوصفه موضوعاً حساً أو حقيقة 
واقية تشغل حيرا فى للكان » وتتمتع بضرب من الدعومة فى “مم الزمان , 
فبل يكون ممنى هذا أن نوحد بين «للوضوع الخالى» و وللوضوع الطبعى»؟ 
أو سبارة أخرى » هل تقول مع عض عااء الخال إن جذور الفن متأصلة فى 
أحماق الطبيعة تفهاء محيث إن « العمل الفنى م لدو فى يمه بثاية الرآة 
الى بمسك بها الفنان » حت يتح للطبعة أن ترى صورتها وقد انعكست على 
صفحته ؟ - الظاهر أن هذا هو ماذهب إليه أهل الفن أنقسبم فى بداية عيدثم 
بالتفكيز فى الخال الفنى » قد رأوا فى المن محرد محاكاة للطبعة ‏ كا ذهبوا إلى 
أنه ليئى فى الطبيمة ماهو دميم طل الإطلاق . ورعا كانأول مذهب فلس حديث 
محد فيه أعل صورة من صور و جد الطبيعة » هو مذهبروسو. ولكن هنم 
النزعة الفلسفة فى عبادة الطبعة لم تلبت أن محولت إلى دائرة الفن ٠‏ فوجدنا 
دندرو يقول فى كنا به و فن التصوير » : : «إن لكل صورة ‏ جملة كانت 
أم قبحة ‏ علا » ولبى بين الكائنات جمعا موجود واحد عَكن أن يقال 
عنه إنه ليس على مابرام ٠‏ أو إنه ليس ؟ ينبنى أن يكون7© » . ثم تريدت هذه 
اللرّعة من بعد عند ريئان وومعا (؟كما عهم١‏ )فإذا به هرر ١‏ أننا 
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لاجد فى الطبيعة بأسرها أدتى خطأ فى الرسر » » م نراه يقول فى موضعآخر : 
« إن المالم جيل إلى أن عه بد الإنسان ! » أماعلم الخال الدى أسيب فى 
الدعوة إلى عبادة الطبيعة فهو رسكن «زأناوب© ( 9ؤلم١‏ ل ١90.‏ ) صاحب 
كتاب و« الصورين الحدين» ؛ وكتاب ومصايح المعار السعة» . وإن رسكن 
لدعو الفنانين إلى الخضوع للطبعة خضوعا أعمى دون أدى اختار أو اتقاء » 
فتراء يمول : « لحترس الفنان المبتدىء من روح الاختار , فإنه روح سفه 
مبتذل عحول دون التعدم » ويشحع على التحيز » ويبث فى نفس الفنان الضعف 
والخور ... وحبنا يأبى الفنان أن برسم أى ثىء كاثنا ما كان ٠‏ فإنه عندئذ لن 
حسن رسم أى ثىء لى الإطلاق .. وأما الفن الكامل فإنه يدرك كل ثىء 
وسكس الطبيعة جمعاء » مخلاف ذلك الفنالناقص الى محتقر ويزدرى » ويطرح 
ويفضل؛ وستبمد ويسقبق. إل » . ثم عضىرسكن فدعوته إلى عبادة الطببعة » 
بوصفها المسدر الأوحد قلفن » فقول إن كل مهمة الفنان إما تتحصر فى تسجبل 
الواقم م هو فى حملته ٠‏ دون أن شفل أى جانب من جوانيه » مهما كان من 
ظاهر وضاعته. وهكذا مخلص رسكن إلى القول بأن « مانم ل لفن روعته وجلاله » 
إئا هو حب الخال اقدى يعبر عنه .الفنان (أوالمصور) » ولكن شرط الاضحى 
هذا الحب بأى جزء من أجزاء الحقيقة » مهما كان صغيرآ أو تافها'؟' » 


وقد امتزجت هذه الترّعة الطبعة فى الفن ضرب من الفلسفة الواقمة الى 
سادت فى النصف الثاتى من الفرن التاسع عثر » فرأينا المصور الفرنسى كور بيه 


)١(‏ أظر كتابنا « مشكلة الانمان و, وهواءس 0م4١‏ ل 8م1١‏ ء ولرجم 
أيضًا إلى حكداب لالو 
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أءعطعنزهت ( ؤل14 - باباحل ) بداقع عن الواقمة دفاعا يدأ . بدعوى أن. 
د فن التصوبر لابد من أن يقتصر على عثل تلك الموضوعات المرثية أو الحسوسة 
الى براها الفنان » . وتبعا لذإك فإنه ليس من الممكن تصوير أية حقبة تارحية. 
اللبم إذا كان ذلك بأيدى معاصريها من الفنانين » أعنى ,بريشة أولثك المسورين 
الذن عاشوها بالفمل . ثم يستطرد كوريه فيقول : 9إننى لأعتقد اعتقادا راسسًا 
بأن التصوير هو أولا وبالدات فن عينى )ع 0م » فهو لايستظيع أن عتلسوى. 
أشاء واقبة موجودة بالفعل . وسمنى هذا أن التصوير إن هو إلا لغة قبزيقة 
حضة تقوم فبها الموضوعات المرئية مقام الكلات. فليس للموضوع الجرد: 
أعنى ذلك الموضوع اللامرفى أواللاموجود ؛ أى موضع ففدائرة فنالتصوير ... 
والواقع أن الخال كان فى الطبيمة ٠.‏ و نحن نلتق ,+ فى علم الواقع على شكال 
عديدة متنوعة . ولكن عحرد ماءكتعف الخال » فإنه سرعان مايصبح ملكا 
للفن » أو بالأحرى لذلك الفنان الذى يعرف كف براء . والجمال أإضاعو 
الواقع نفسه ء وهوحين صبح مرا فإنه ,نطوى فى “عيم ذاته على تسيره الفنى. 
وليس من حق الفتان أن يدخل على هذا التبير أى توسيع أوتهويل أو مبالغة. 
أما إذا عمد الفنان إلى الاستبانة هذا الجمال أو التلاعب به ء تانه عندال قد 
مخلم عذه صغتهالحقيقية , أو هو على الأقل قد يضعف من قبمته ٠‏ وإذن فان, 
الجمال على محو هاتقدمه لنا الطبيمة لهو أسمى بكثير من كل ماقد يستطيع الفنان 
أن محمعه أوأن يؤلفه620 . قبل نكون معنى هذا أن يقتصر الفنان على ما كاة 
الطبءة ء أو أن تكون لوحة الصور. جرد نافتة نطل منها على الطبعة > 
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أو بعبارة أخرى هل يكون الجمال الفنى محرد نسخة مطابقة للأصل من الجمال 
الطسعى ؟ 

هذا مانجب عليه بعض الناقدين الفنين بمولم إن الناس قد دأبوا منقدم 
الزمان على اعتبار الفن مرآة الطبيعة » فهم لارون فى اللو ات الفنة ( مثلا ) 
سوى وسبلة إمهام قد اصطنمها المصورون حق بجعاوا الناظريتوثم أنه برىالطبعة 
نفها حين لا يكون أمامه سوى مسطح من الألوان والخطوط والأشكال | 
فليس الفنان من هدف ( كا يقول الناقد الإيليزى إدون جلاسجو ) سوى أن 
ضع أمام أنظارنا مزيجا من الألوان والأشكال الى راقته فى الطبعة » دون أن 
يكون اديه من داقع إلى ذلك سوى اهمه بالتجربة البصرية فى ذاتها ولناتها . 
وهكذا يصبم ‏ الفنان 6 فى نظر أصحاب هذا الرأى هو عاشق الطيعة اذى 
يقصر كل اهتامه على لى جالحا , والعتع بأضكالها وألوانها » والممل على 
نسخها أو القل عنها فى صدق وأمانة . 

يد أن الطببعة ( مع الأسف ) » كا قال وسار من قرن من الزمان؛ 
لا تهدم لنا لوحات فنة : ها إنها لتحوى ٠‏ من حيث الشكل واللون » جميع 
الناصر الت محويها اللوحات الفنية . ولكنها إنما محويها كا بحوى الس 
للوسيق جميع الأنمام للوسيقية للمروفة . ومعى هذا أن مهمة الفنان إعا تنحصر 
فى العمر بين نفك العناصر » أو التأليف بينها » عهارة وصنمة ومعرفة » حتق 
مرج لنا من كل ذلك ثرا فنيا جميلا » على محو مايغمل الوسيقار مثلا حينا 
يؤلف بين الأنقام للوسيقية ويصوغ لنا منها جميعآً مقطوعة متناءمة متناسقة 
يطرب الما السمع . أما إذا قلتا للمصور إن عله أن تقبل الطبعة طِى ما هى 
عله » لكان مثلنا كثل من يمول لعازف للوسيق إن عليه أن مجلس ط 


ن 
البان ( ودوزم ) ! ثم يستطرد ويسلر فقول : « إنه ليس من الصحيم على 
الإطلاق أن الطبيعة هى داماً على حق ... إننا لاتكر بطبعة الخال أن الطبيعة 
قد نكون عائية آحيانآ » ولكن صوابها لحو من الندرة محيث محق نا أن 
تقول إنها نكاد مخطىء فى معظم الأحان ... وإذن فإن الطبيعة قنا تجح فى 
إتاح لوحة فنية ,عمنى الكلمة »2176 . والواقع أنه لو كانت مهمة الفنان أن 
يقنصر على محاكاة الطب.عة » لكان فن التصوير الشسى ( الفوتوغرافى ) هو 
الوريث الكشسرعى للكافة الفنون الخلة » ولما كان بمة موضع لاستبقاء ضروب 
الحا كاة ااناقصة التى تقدمها لنا فنون كالتصوير أو النحت . ولكن الفنانيق 
قد فطنوا من قدي الزمان إلى أن أشد للصورين إغراقاً فى الترْعة الطبيعية 
لاعكن أن قتنصر طى الخضوع الطبعة فى ذلة وصفار. وهذا كنستابل 
عاطهارو00 - مثلا ب (دببة ‏ يلم ) ع١‏ ذلك للصور الإمحليزى 
الى اشتهر عناظره الطبعة اليلة . محاول أن لق لنا بض الأضواء على 
مشكلة الملاقة بين الفن والطبيعة فقول « إننا لا ترى أى ثىء على حقيقته » 
مالم نيدأ أولا بالسمل على تفهمه » . وممني هذا أنه لا بد الغنان من أن يعمد 
إلى دراسة الطيعة ,روح العالم وجديته » حتى يتسنى أ أن يفهمها على حفيقتها . 
وكا أن قراءة تفوش للصريين البروغليففة تستازم الكثير من الجهود » فإن 
فن رؤية الطبيعة لحو عل يكتسب بالبخث والدراسة والتنقيب . ولهذا يقر . 
كتستابل أن الفن ليس تجرد .عمل شعرى بستازم الخبال ٠‏ و إنما هو دراسة . 
علية تفتضى الإلمام بأصول.علٍ الطبعة . وهكذا أخضع هذا للصور الفن الطيعة » 
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ققال بأن « التصوير عل ٠‏ وأنه لا بد من أن سد عثابة بحث فى يم قوانين 
الطعة م204 . 


١‏ - أمافى القرن التاسع عشر » ققد ذهب المصور الفرنسى الشهور 
أوجين دلاكروا ع«امءقاء0 .5 ( لولاا - 58م1 ) إلى أت الطبيمة 
لا مخرج عن كونها معجمآ أو قاموساً » فنحن إنما تمضى إليها لكى نستفتيها 
الرأى ممصوص اللون الصحيح أو الشكل الجزنى أو الصورة الخاصة » 5 بمضى 
إلى القاموس لكى نبحث عن العنى الصحيح الكلمة » أو لعرفة طريقة مجائها . 
أو الوقوف على أمل اشتقاقها اللغوى . ولكدنا لا ننشد فى القاموس صياغة 
أدية مثالية نسير على منوالها ‏ فلا بد لنا بالثل م نأن.نستوحى الطبيعة دون أن 
. نمدها تموذجآ لن يكون على الصور سوى أن ا كه أو أن ينسخه . وإذن 
فإن المصور لا يمضى إلى الطبيمة إلا سكع يتلق منها ضروباً عديدة من الإمحاء » 
أو لكى ينشد لدبها المفتاح الرئيى لأنغامه الكيرى » وأما الانسجام الذى 
صوغه هو على هذا الأساس فإنه بلا شك من خلق خاله الفنى وحده" . 


فإذا مااتملا إلى المصور الغرنى الشهور إدوار مانه )عموكظ .ع 
( مما - همذ ) الى مزج البرعة الطيعة بالبرّعة الانطباعة 
,عطرةأوضاهوعءمس1 ٠‏ وجدنا أن العنصر الذانى قدأخذ يتدخل فىتصورر الفنان 
. للطبيعة ء قلى يعد المسور برسم مابريد له الئاس أن براه » بل أصيح برسم مايراه 


مسمسوسس هه 
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هو ( على حد تير مانيه ) . وإذا كان الطبيعيون قد اقتصروا على جعل الفن 
« مرآة »ع للطبعة ٠‏ ققد أراد « الانطاعون »6 أن محملوا منه « متنشورا» 
مجروزءم تكس على صفحته أشعة الطبيعة !1 وهكنالم يمد التصوير جرد تقل 
أو محاكاة للطبيعة ٠‏ بل أصبح حيلة محتال بها الفنان على الطبيعة حت يتمكن 
من أن سحل فى لوحاته ذلك التاثير المام الأدى تطبعه فى نفسه 1 وقد استطاع 
سيران عموممعت ( وجد١ا‏ - 14١05‏ ) فى نهابة الفرن الناسع عثر أن محدد 
معالم الزعة الانطباعية » ققدم لنا لوحات فنية رائعة عثل طبعة صامتة ومناظر 
طبيعية تشيع فها الواقية والصلاية والحوية . وقد كان سيران يدعو إلى 
استشارة الطببعة : وتربة العين عن طريق الاحتكاك المستمر بالطبعة ٠‏ 
.ولكنه كان يول إن على اللسور أن ينتج لنا السورة الى يراها » متناسياً كل 
ماحققه الآخرون من قبله . ويقدر ما كان سيزان مهتم بإظهان بناء الأشياء 
أو تكوين الموضوعات , “تراه محرص أضا على أن يمير من خلال لوحاته 
الطبيعة عن شخصيته بأ كلها . وهكذا ذهب سيزان إلى أن جوهر فن التصور 
إنا ينحصر ف التأليف بين الشكل واللون من أجل تحفيق ضرب من الانسجام 
الحبوى . وا بروى عن سيران أنه قال يوما : « إن كل ماتراءمشقت موزع, 
سرعان ما مق من محالنا .البضرى . حا إن الطبيعة تظل دانم كا هى , 
ولكن لاعى” فيها يدام ء ٠‏ فل كل ماتراه منها حمول للزوال . ورا كانت 
مهمة الفن الأولى حى أن مخلع على الطبيعة ضربا من الاستعرار » على على الرغم 
من كل مافيها من تغيرات ٠‏ حمق يشعرنا بأن الطبعة تتمتع بضرب من الأبدية 
أو الخارد ى . ومن هنا قد امتزجت نزعة سيزان الانطاعية غلسفة متافيزقة 
تو من بأن وراء المظاهر المديدة لاطمة إعا تكن حفعة واحدة تتمتع بالفسوام 

(م ٠‏ فن) 


5 
والاستمرار ؛ وأنه ليس على الفنان سوى أن مخاول الكشف عن تلك اللقيقة 
التى مكئن وراء الظواهر السطحة المتغيرة ©20‏ 
بد أن البرْعة الانطياعية لم تلبث أن تعرضت لنقد عنيفف من جانب بعض 
للصورين الحدثتئ من أمثال حوجان ونأدعنة 6 (18:4 ##.هة١ا)‏ الذى 
ذهب إلى أن « الصورة 6 لاتوجد فى الطبيعة ٠‏ وإتما هى توجد بالأحرى فى 
الخيال . وإن جوجان لنصم الفنان البتدىء بأن تحذ لله « معوذجا م يدرسه, 
ولكنه يدعوه إلى أن إسدل الستار على هذا الغوذج حين ,شرع ف الرمم » 
لأنه إذا رصه من اذا كرة ٠‏ فستحىء لوحته قطمة فئة حة عامرة بالإحساس 
والقوة والحبوية . ولا شك أن الفنان الحفق إعا هو ذلك الرجل المدع الدى 
مجىء إنتاجه الفنى معبرا عن شخصيته ٠‏ حاملا طابع إحساسه الخاص » وعقلته 
المستقلة » ونفسيتهالفردية . وفى هذا يقول جوجان : « إن اقه - فما يقال 
قد أخذ قطعة من الطين بين بديه ه وخلق منهاكل :لك الموجودات الى نعرفها. 
والفنان ‏ بدوره - إذا أراد أن ملق عملا إلا ما » قلا ينبثى له أن سمد 
إلى محا كاة الطبعة ء بل لابد له من أن يستخدم ماف الطبعة من عناصر ؛ لجى 
مخلق منها عنصرا جديدا - 6 ومن هنا قفد حاول حوجان فى كل لوحاته الفنية 
أن بقدم انا و تصويرا » أدييا حافلا بالماتى الدرامايكية » ولكنه لم ينفل أهية 
الشكل أو الصورة من جهة أخرى » فبق في قله عنصر وكزييى6 1106هوقء06 
جمل عض النقاد يقزر أن لوحاته لاتصلم إلالتزيين جدران شاسمة2©2 . وميما 


)١(‏ ,1935 ,05008آ ,< .عممممم) [نو2 ٠‏ : عاعوقق8ظ عاعاوء0 

6. 390 - 5. 

)١(‏ « ..عاللوع0 رمك أعء عر أمزعم عا روأسعنة6 » 4 عنعص ]أادلة .لح 
.9 - 50 80م ب1948 ,6اأ)) 3| عل مموعع,8 


5 


يكن من ثىء ٠‏ قد أسيم جوجان بلاشك فى هيد السبيل لظهور « التزعة 
الرمزية ع 6وروةاهطوورزة فى الفن » قلم تليث التزعات الانطباعة أن آخلت 
السبيل للنزعات التصسيرية ؛ على محو ما تبدث عند ماتيس ([459م1 - 1984) 
و فان جوخ طعه 0 5قلا( ١-186‏ ك4 1) وجورجرووهء أأقنته1! قعجمء0) 
( إبهذ - ؟ ) وغيرثم . وما بروى عن ماتسس قوله فىمحديد العلاقة بين 
الفن والطبيعة : « إن ما أسعى جاهدا فى سبيل الحصول عله إعا هو أولاوقبل 
كل شىء التصيبر نووا5وع:م:آ 5 فالتسر عندى هو مايتحم ق وضع االوحة 
بأ كلها ... وليس فى استطاعق أن | نسغ الطببيعة بكل خضوع لأتى أجد تمى 
فضطرا إلى أن آفسرها وأخضمها لروح اللوحة » . وهكذا استحال 'الن إلى 
أداة تمير ء مد أن كان قاصرا على محاكاة الطبعة » فصار الفنانون تتخدون 
من الفن لنة وجدانة أو عاطففة محاولون عن طريّها أن سبروا جما لا سيل 
إلى التبير غنه باللغة المادية0© . . ْ 

بد أن البرّعة الطبيمية مع ذلك قد لفيت على يد للثال الفرنى للشهور 
أوجست رودان وادمظ ( 184٠‏ 07+ ) داعا بجيداً لم محظ به فى 
أشد الفنانين إمعانآ ى الواقصة . فهذا رودان يوجه الحديث إلى شاب للثالين 
فتول: « انكن الطبعة المت الوحيدة » ولشنكن تقتني فيبها مطلقة . 
ولتعاموا عل القين أن الطبعة ليست قبحة طى الإطلاق ٠‏ قسبم أن تقصروا 
كل هم على الولاء لها . .. إن كل مافى الوجود جمل فى عننى الفنان » لأن 
بصره النفاذ يستشف فى كل موجود. وفى كل ثىء مافيه من « شخصية » »؛ 


)١(‏ ١.008هما‏ < ,.صوك لا لمق وعلأعطاعة » : عمءوطة0 :كر 
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أعنى تك الحقيقة الباطنة الق تتبدى من وراء الصورة : وهنه القيقة إاا 
حى الخال بعينه . فلتسكن دراستسم إذن ,روح الإعان والتدين , لأنم عندئذ 
لن تسجزوا عن:الاهتداء إلى الخال » مادمتم لاحالة واتضين على الحقيقة . ٠ ٠‏ م 
ثم يستطرد رودان فيتقول « كونوا داثما صادقين : ولكن هذا لاسنى أن 
تتوحوا الدقة اللاردة : أخل ؛ فإن بة دقة وضحة علد أأاء8»اء عووقط ,2 وتلك 
هى دقة الصورة الفوتوغرافية » والصب عهدادهم ع1 . أعا الفن الحقق فإنه 
لا بدأ إلا بالحقيقة الباطنة . فشتكن إذن كل صورك وكل ألوانج معبرة عن 
عواطف ... واعلموا أن كار الفنانين إبما هم أولثك القين ينظرون سيوتهم 
إلى مارآه الناس جمعا من قبل » فيعرفون كيف يدركون الخال فيا لايتلمت 
أذهان: العامة من الناس لأنه فى نظر م عادى صتذل  ..‏ إن الفنانين العاجز بن 
لهم آولتك القدين يمتعيرون داما نظارات الآخرين ١‏ وبدت القصد هو أن مهتر 
الفنان ٠‏ وعشق ٠‏ ويأمل » وبرنجحف » ونحا ا أو فلتقل إن الهم أن يكون 
إنسانا » قبل أن يكون فانا ! لقد كان يسكال حول إن اللاغة الحقيقية لتهزآ 
من البلاغة , ونحن تقول إن الفن الحقيتى ليهز| من الفن2©0» . 

 ناكمو فهل يكون ممنى هذا أن الفنان قد قنع فى كل زمان‎ - ٠١ 
بان يكون مجرد عبد أمين أو تابع وف للعالم الطبعى ؟ أو سبارة أخرى هل‎ 
يضح القول. أن الطبيمة هى إة الفنان » على حد تير رودان ؟ ألسنا جد‎ 
قنونآ بأسرها لا تقوم على حاكاة الطبيعة أو التقل عنها » كفن الوسيق أو فن‎ 
) 0م(‎ ١/45 ( للمار مثلا ؟ ألم يقل الشاعر الألمائى الكبير جبته عبطاء00‎ 
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« إن الفن هو الفن » لا لثىء إلا لأنه ليس بالطبيمة ه ؟ بل إننا حتى 
لو اقنصرنا على النظر إلى الفنون العثلية الى تقوم على الحاكاة - كالتصوير 
أو الأدب مثلا . فهل عكننا أن تقول عنها إنها نستند إلى ضرب من الحااكاة 
للطلقة ؟ ألا يقوم الفن هنا أضآ على صنمة خاصة تتمثل في الاستمانة ببعض 
التأثيرات للفتملةو الوسائل الصناعية والأساليب للصطنمة من أجل استثارةالفارى, 
أو الناظر ؛ أو من أجل الظفر بتقديره واستحسانه ؟ وإذن أفلا ممق لنا أن 
تقول مع نكاسو موووءزم ( اهمها - ؟ ): ( إن الطسعة والفن لما 
ظاهرتان مختلفتان عام الاختلاف2©00 »م 


الواقع أن الطبيعة الغفل ابرط عجواء20 -- كا قال شارل لالو ل إنما 
تتمثل فى الصورة الى تمكبها الرآة » أو للنظر الفوتوتغراق الى تحله عدسة 
للصور ؛ وأما الفن فهو هذا اتقدى يتحلى فى لوحات رافائل ؛ أو تفوش 
رميرانت » أو عائيل رودان ... الج . وكى حين أن الصورة الفوتغرافية ليست 
فى حد ذاتها جميلة أو دميمة , لأن الصواب أن يال عنها إنها حسنة الصنع 
أو رديئته » مجد أن العمل الفتى هو فى حد ذاته جميل أو قبيح ء لأنه ليس ولد 
الحرقة أو الينة م886 ؛ بل هو سوقف على الشكنيك أو الصنعة عووإمباعم1. 
ومن هنا فإنا يحد أن مانسميه فى الطبيعة «قبحا» قد بصلح لأن يكون موضوعا 
جملا الفن . وإلا ؛ فهل هل الشحاذون الذبن رسمهم مورياو نلازرويع حمالا 
ودقة.صنعة ؛ عن العذارى الحسناوات اللانى صورهن بريشته الساحرة ؟ أو هل 
تقل انومس الشمطاء التى نحتها رودان جمالا ودقة صنمة عن نوس أو أى تمثال 


2 لقع؟! امعطعع1‎ : ٠ ولامص8 ووءزاء5 ه٠١٠ ..أعة آه مومعل‎ )١( 
,وم ب954!‎ 151 - 56. 


و 


آخر رائع من عائيله ؟ حقا إننا فى الطبيعة لا نسر ولا نمحب إلا بالخاوقات. 
الغوذجية ؟ وآما فى الفن » فإنه ليس من الضرورى للموضوع الختالى أن يكون 
وجا جلا من ماذج الإنسانية أو اأياة بصفة عامة . وآية ذلك أن أشد ما فى 
الطببعة قبحا قد يكتسب فى عمال الفن صبغة استطقية واضحة ‏ وهذا ما عير عنه 
الشاعر موه : 9 إنه ما من ثسان تبيح أو وحش مسيخ الخلقة : إلا واستطاع 
الفن أن ملق منه صورة جميلة ترتاح لمرآها الأعين » . ومعنى هذا أن البح 
الطبيعى قد يصبح عنصرا؟ إمجايا من عناصر الخال الفنى , ما حدا يبعش علاء 
الخال إلى القول بأن « وظيفة القبخ فى الفن م لحى موضوع استطيق جدير 
بالدراسة(١9)‏ 1 

وهذا رودان نفسه » وهو الذى جعل من الطسعةمدرسة الفنان الكبرى, : 
عود فيقرر أن الفنان حين تولى بفنه علاج ما فى الطبعة من دمامة » فإنها 
سرعان ماتتحول فى يديه إلى جمال رائع » وكآعا هو الساحر الدى يتقلبٍ القبح 
بامسة من عصاهء السحرية إلى فتنة أخاذة ١‏ وضرب لا رودان مثلا بشعر يودلير 
فيقول : « ليصف لا بودلير جئة مقرحه قذرة لزجة ينخر فيها الدود » وليتخيل 
عشيقةته للسودة فى هذ الحالة للفزعة للروعة » فلن بكون هناك ماءدأنى فى روعته 
ذلك التمارض الدى يصفه لنا. بودلير بين هذا الخال الذى “ريده أزلا أبديا » 
وذلك الفناء الأليم اذى يننظره فى خاعة للطاف 6 . وهذء أيات من قصيدة 
بودلير الى يشير إليبا رودان : .« ولكن وا أسفاء ! فإنك أنت أيضا سوف 
تصيرين إلى هذا للصير الوخيى . حين تصبحين كتلك الجيفة المفنة'البى تأذى 
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لرآهها الأعين ؛ أنت يابحمة مقلى ؛ ويا ثمس طبيمق ء أنت ياملاى ويامعبودة 
فؤادى! أجل ٠‏ هكذا ستكونين با ملكة الحسن . سد القداس الأخير » 
حنا تلحدين نحت تلك الحشائش والأزهار الوارفة ٠‏ لكى تلى وتفسدى بين 
العظام المنآ كلة ! وعندئن بايلتق » خبرى باه تلك الديدان الى سوف تلتهيمك 
أنى ضلنت عى اليلى مجوهر حبك للقدس ٠‏ فاستبقيت من غراتى البائد صورته 
الإلمة الخالدة ع١‏ . ثم سلق رودان على هذه القصيدة الرائمة فتمول : « إن 
الواقع أن اليل قى الفن إعا هو ما حمل طاساً أو شخصة . فالطابع 
أو الشخية هو ها يكون « حقيقة » للنظر الطبيعى » جملا كان أم قبيحاً ؛ 
أو ربا كان فى استطاعتنا أن تقول إننا هنا بإزاء « حقيقة مزدوجة » : لأن 
مة حقيقة باطنة تفصح عنها الحقيقة الخارجية ٠‏ أو لأن من شأن الروح والعاطفة 
والفكر أن تنجلى من خلال قمات. الوجه وحركات الإنسان وأفعال للوجود 
الشرى وألوان الماء وخطوط الأفق ... وكل ها فى الطبعة إعا حمل طاساً 
أو شخصية فى نظر الفنان الكبير ٠‏ لأن نظرته الفاحصة النفاذة ممترق الأشاء 
فتفذ إلى ممانيها الكامنة وتستجلى ماختى من مدلولاتها . وكثيراً ما يكون 
طابع الثىء الدميم أظهر وأقوى من طابع الثى, اليل ٠‏ لأن الحقيقة الباطنة 
قد تجلى فى سبولة ووسر على أسارير وجه مرض ء أو قسمات سحنة خبيثة , 
أو فى كل ماهو مشوه أو ذابل أو علل ؛ با هى قد لا تتحلى عثل هذه 
السهولة فى الفسمات النظمة والأسارير السوية . . . ولا كانت قوة « الطابع » 
هى الأصل فى جمال الفن ٠‏ فإننا نلاحظ فى كثير من الأحبان أنه كلا زاد 
قبح للوجود فى الطبيعة » زاد جماله فى الفن .. وإذن فليس من قبح فى القن 


)١(‏ عهلا. ,70116 د وأهاة_ نان وممعاع وعآ_» : عرتواءعوبو8 .طن 
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نفى 

سوى ماخلا من الطايع أو الشخصة ‏ أعنى مانجرد م نكل حيقة » خارجية 
كانت أم داخلية ... أما بالنسبة إلى أى فنان خُلِق بهذا الاسم ٠‏ فإن كل ما فى 
الطبيعة ميل ٠‏ لأن عبنه حين تتقبلان بشجاعة كل حقيقة خارجة م فإنهما 
عندئذ لا تحدان أدى صموبة فى أن تستشفا من خلالها » ما يكن وراءها من 
حقيقة باطنة » وكأنهما تقرآن فى كتاب مغتوح”' م . 


. :. من هذا يتبين لنا أن كنت كان على حق حا قال عبارته للشهورة : 
« إن الخال الطبيعى لهو ثىء جميل ؟ وأما الخال الفنى فإنه تصوير جيل 
اشىء22 6 . ولكن شارل لالو ضيف إلى هذه البارة قوله : « بدعرط أن . 
نفهم أن هذا الشىء قد يكون جميلا أو قبيحاً فى ابطبيعة دون أدتى ١‏ كترات » 
والواقع أن الوجه الخبل أو للنظر الخيل إذا تقل عطي القراش بأمانة » دون أن 
بزاد عله ثتىء ؟ أعنى دون أن ضف إله الفنان شيثا يكون منتزعا من صم 
حياته » فإنه عندئذ لن يكون حملا فى فن التصوير . ولوكان الفن جرد 
محاكاة أمينة الطبيعة » لكان ( على حد تمبيز لالو ) « يطانة تافهة م لا طائل 
تحتها لهذا العام الطبيمى . ولكن الطييمة فى الحقيقة لاتبالى بالجيل ولا تنكترث 
بالخال , لأنها فى ذاتها عدعة الصبنة الجالة « عن1امط:وءمج » 2 5 هى عدعة 
السغة النطفة « عووزهواج 6 ٠‏ وعدعة الصيغة الأخلاقة 9 30101316 4 . 
فليس فى استطاعتنا أن ننسب إلى الطبيعة « جبالا فنبا ع يكون هو الأصل فى 
كل إنتاج استطيق ٠»‏ وإبما لابد لنا من أن نمترف بأن « الفن » هو الى 
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يسمح لنا بأن لح على و الطبيعة ع . وإذا كان سض علاء الخال قد ذهبوا 
إلى القول بأنه لاتفسير لجال الفن إلا بالرجوع إلى الفن نفه ء فذاك لأنهم 
قد لاحظوا أن « قم الخال هى أولا وبالذات قم صناععة وعنوزواعم وليست 
ها طعية »ع . وتبما لذاك فإن مدرسة الفنان الكبرى لنست هى الطبعة » 
وإعا هى بالأحرى و الصنمة » أو « الذكنيك غ20 . 


م١‏ فإذا ما نظرنا الآن إلى موقف علاء الخال والفنانين المعاصرين 
من مشكلة العلاقة بين الفن والطبعة ء ألفينا أن الامجاه السائد بينهم عيل إلى 
رفض نظرية « التقلد ع أو وانجاكاة 6 ووناوازجة » بدعوى أن الهم فى 
الفن هو تلك الرغبة العارمة فى خَلق عالم متسق من الصور الحيوية ( على حد 
تكبير هربرت ريد ) ء لاتحرد الاقتصار على تسيل المظاهر الم أو التبير عن 
الحقائق الموشوعية . وامل هذا هو ماعناء بكاسو حينا كتب يقول : 
د إننا لتعرف جمعا أن الفن ليى هو الحقيقة » وإنما هو كذية نجملنا ندرله 
الحتيقة » أو على الأقل تلك الحقيقة التى كتب لا أن نقهمها(© » . ببد أن 
بيكاسو بمود فيتمول « إنه ليس عة فن محرد 4 فإنك لابد بالضرورة من أن 
تجعل هذا الثىء أو ذاك تقطة انطلاق اك . ولكنك تستطيع من بسد أن 
تعود فتمحو كل آثار الواقع . وإذن فإنة ليس هناك أدتى خطر على الاطلاق » 
لأن فكرة الموضوع لابد عندئف من أن تكون قد خلفت أثراً لاسيل إلى 
حوه . وهذه الفكرة بلاشك هى الى حركت الفنان منذ البذاية » وهى الى 
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وادت فده أفكاراً خاصة , وهى الى أثارت عواطفه واتممالاته . ولابد فى 
الهاية من أن حىء العمل الفى فبحتس تلك الأفكار والاتفمالات وكأعا هى 
بحرد أو له ء أماالمصور المماصر جورج راك عنوه8 ععرمع0 
(عهم؟ ‏ ؟ )فإنه هول « إن مهمة الفنان لاتنحصر فى محا كاة مارريد 
إنداعه .. والواقع أن الفنان لابعَلد الظواهر ؛ وإعا « الظاهرة 6 هى النتيحة 
التى توصل إليها . فلكي يكون التصوير محاكاة أو تفك.؟ ء منبفى لله عندئق 
أن بتنامى الظواهر » . ويأى فرنان لجيه ,عجم! .2 ( اهما - مهموا ) 
إلا أن يطلق على 'زعته الفنة فى النصوير اسم « الواقمة الجديدة » ٠‏ وإن 
كان سترف فى الوقت نفسه بأن « المألة لم تكن يوما فى الفن التشكلى , 
أو الشعر » أو الوسيق » مسألة تيل ثىء ماء وإنما لمهم هو خلق ثىء جيل , 
مؤثر : أو دراماتكى ؛ وهذا أمر مختلف كل الاختلاف » . أما المصور 
المولتدى المعاصر موندريان 8400.140 :ع,ط فإنه محاول التوقيق بين النّعة 
الطبعية والنرّعة النجربدية فى الفن.فيرر أن « الفن الجرد يتعارض مع التصوير 
الطبيمى للأشاء » ولكنه لا يتعارض مع الطبيعة تفسها كا وق فى ظن 
الكثيرين » . وهكذا نرى أن معظم الفناتين المعاصرين يملون إلى رفش 
النظرية التقليدية فى الفن. » وهى تلك النظرية التى تقول بمحاكاة الطبيعة » 
وعثبل الواقع » وكأن الفن هو عحرد فرع من فروع الفلفة الطبيعية20 . 

أما الناقد الفنى للمتاز الذى سدد الضربة القاضة إلى الئزعة الطبعة فى الفن. 
فهو بلا مراء أندريه مالرو ( للولود سنة ١4.1‏ ) صاحب كتاب « محاولاته 
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فى سيكولوجية الفن » ( وهو أروع كتاب ظهر حق اليوم فى محليل الفن وبيان 
دلالته الإنسانة). وإذا كنا سنتوقف طوبلا عند نظرية مالرو فى الفن » فا ذاك 
لأن هنه النظرية قد غالت فى اللة على استطيقا الحا كاة ادرجة أنها استبعدت من 
المن كل نزعة تسيرية موضوعية -فسب ٠‏ بل لأنها أيضا قد حاولت أن تؤكد 
التزعة الإنسانة فى الفن ٠‏ فذهبت إلى الفول بأن الفن هو إبداع لقم إننانة 
ملق الفنان عقتضاها عالماً غريبآ عن الواقع ٠‏ دون أن يكترث فى ثىء بالحقيقة 
للودوعة أو الوجود الخارجى . وإذا كنا سترى ماارو دير ظهرء الفن. 
الكلاسى »ء أو محاول على الأقل أن لل ءن نلك الأممية الكيرى التى ننسبا 
فى العادة إليِه » ها ذلك إلا لأنه قد وجد فه فنا تملديا سَوم على الحاكاة , 
و والحق أن الغرب وحده ( فيا يقول مالرو ) هو الذى ظن أن « التشابه » 
ععوداطووووء, عامل جوهزى ف الفن ٠‏ وأما فى إفريقة وجزار اط 
الحادى » ققد بق « التقلد » تجهولا » فضلا عن أثنا نلاحظ أن الما كاة لم تنخن 
صورنها للمروفة عندنا فى كل من مصر وبلاد ما بين النبرين وبيزتطة و يدانه 
الشرق الأقصى 29 ... إل » . 


حماً. إن الناس قد دأبوا للى القول بأن الفنان هو ذلك الخاوق اذى يعرف 
كيف بنظر إلى الطبيعة » ولكن الحقيقة أن يصر الفنان موجه نحو العالم الفنى 
أ كثر نما هو مركز فى العالم الطبيعى . فالفنان لا برى من الطبيعة إلا ماله 


علاقة بالآثار الفنية » فى حين أن عبان الرجل العادى الذى لا فل بالفن إنمة 


(؟) ,©55أناك ,ق,أعا5 شررعنانأأوتارة ومح > : عانقماداة 6لمق 
ش 4 .م : ,19485 


7 


يرتط بما سمله أو ما بريد أن يسمله فى الطبيعة . وطى حين أن الأشياء ‏ فى 
نظر مثل هذا الشخس - إعا هى ما هى» تحدأن الأذياء فى نظر الفنان إعا حمى 
أولا وبالذات ماعكنأن تستحيلإله فى محال خاص لا يقع محت طائلة الفناء ١‏ 
ومن هنا فإن « الأشياء » لا بد أن تفقد عى بد الفنان خاصية من خصائصها 
الرئيسة » كا يظهر بوضوح فى فن «التصور» حيث ينمدم و السمق» المقيق , 
أو فى فن « النحت » حبث محتنى « الحركة » الحقيقية . ومهما ادعى الفنات 
أنه يصور الوقائع أو عبر عن الحقبقة » فإن فنه لا بد من أن محىء منطويا على 
دوىء من التبديل أو التحور أو الاخزال موناءنل6, ٠.وكاعا‏ هو بريد أن 
مختصر الواقع أو أن محتررىء يحانب محدود من جوانه » فرى للصور ( مثلا) 
يدخل شيئثاً من التمديل طى الصورة حينا ميلها إلى بعدين فقط ( ألا وها 
البمدان للمكنان فى لوحة ) ٠‏ ونرى للثال يفرض على للوضطوع ضربا ميف 
التحوير حين *ول كل حركة مضمرة أو صرنحة فيه إلى ضرب من السكون . 
أو الثبات . والفن إعا بدأ .. قما ول مألرو ‏ حيما يقوم الفنان بهبته 
العملة التحوبرية : عملية الاختال أو الاختصار أو التضمين . وقد يكون ٠ن‏ 
السبل أن تتصور طبيءة مرسومة أو متحوتة يجىه مشاحبة عاما لعوذجها 
الأصلى » ولكن ليس من السبل أن نتصور مثل هذه الطبعة بوصفها و عملا 
فنيا » بمنى الكلمة . والواقع أنه لكى يكون عة « فن.»م ء فإنه لا يد من 
أن كون الملاقة القائمة بين للوصّوعات للمثلة أو للصورة من جهة »؛ وبين 
الإنسان نفسه من جهة أخرى ء علاقة مغايرة عاما فى صمم طبيعتها لا يفرضه 
علنا العالم . وهذا هو اليب فى أن ألوان النحت قا تقلد ألوان الحقيقة » بل 
هذا هو السبب فى أننا ججيعاً نشمر يأن الصور للصنوعة من الشمع ( وعى تلك 


ب 


الصور التق تطابق الواقع مطابقة تامة ) لا تكاد نمت إلى الفن بنسب. 
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حفيق 

وربما كان منشاً الوهم القائل بوجود علاقة مباشرة بين الفنان وموذجه 
هو انصراف التفكير عادة إلى فنون التصوير أو العبير أو العثل . فتحن. 
نلاحظ فى التصوير والنحت والأدب أن عة تيراً غريزيا أو شبه غرزى عن. 
الوجدان أو الاحاس أو الشعور ‏ ولما كنا شكل قل أن نكتب .. 
ونكتب قبل أن نؤّاف أقاصيص أو روايات ؟ ولا كان للفروض فى التصوبر 
أن عثل للوضوع للراد رسمه » ققد وقع فى ظن البمض أن الفن إن هو إلا نقل. 
وتقلدء أو تثل وتصور . وآبة ذلك - فها برى أسماب هذا الزعم - أن. 
الأطفال برسمونء وثم يرسمون لأتهمريدون أن يمبروا عما يشاهدون . ولكننا. 
نشعر مع ذلك حين ننتقل من قاعة افلة برسومات الأطفال إلى أى متحف : 
أو معرض فنى ٠‏ أننا قد اتتقلنا من حالة تفسية يستسلم فيها للرء للمالم » إلى حالة 
تقية أخرى مخاول فيها الرء أن يتملك زمام المالم . وهكذا نشعر بأن بلوغ, 
سن الرشد إعا حتى الفهرة على الامتلاك والرغبة فى السطرة ‏ حا إن 
ارسوم الأطفال سحراً لا شك فيه » خصوصاً وأنا قد تمد بين الرسوم للمتازة. 
لبعض الأطفال أعمالا أصيلة يعمد العالم فيها كل ماله من تمل ( م هو الحال. 
فى كل فن ) ؟ ولكن هذا لا عنمنا من أن تقرر أن الفارق بين الطفلو الفتان,' 


)١(‏ هآ : أعث "آ عل عاعمإمطعيرو8 ع0 ؤ5أقوو2 »> : نا543!3 .3ق 
.110 .م 1948 ,ءوذأن5 رقعلا5 « ,عنوتأوتاعة ورمنأنق © 
واتطر أينازكريا إبراهي.« معكلة الانان ِ 0 القاهرة» مكتبة مصر 4 4و١‏ و 
ص ١5‏ سه 56لما, 


بن 


هو كالفارق بين كم بم1»ز ‏ قاهر المدن فى الأحلام - وتمورلتك فاتم 
للمالك وكاسح الإمبراطوريات ! وكا أن تملكة لحل لا بد من أن تقدد عند 
القظة » فكذلك لا بد من أن تنضاءل رسوم الأطفال حين تقارن بأعمال 
البالغين من الفنانين . أجل ٠‏ إن رسم الطفل قد ببق ٠‏ ولكن الفمل الابداعى 
:هو الذى ,تدد ؛ وحق إذا كان رسم الطفل بارعا من الناحية الفنية ٠‏ فإن 
هذا لا يسمح لنا بأن نمدم فنانا : « لأنه ليس الطفل هو الدى: علك موهبته , 
:وإعا موهبته عى الى تملكه م . هذا إلى أن الطفل لا يعرف كيف تند إلى 
عمل فنى سابق ٠‏ محاول أن يتحاوزه ويماو عله ٠‏ كاهو الخال بالنسبة إلى 
الفنان ٠‏ وإعا للشاهد فى فنون الأطفال عموما أنها أحلام » فى حين أن فنون 
البالفين هى لك لأحلام ! 


والواقع أن نمة هوة غير معبورة بين رسوم الفنان طفلاء ورسومه هو نفسه 
الفا . وآبةذقك أن اللوحات التى رسمها بض كار الفنانين فى طفولتهم لا تكاد 
“عت بأدنى صلة إلى طر ازهم الفنى الذى تمبر عنه لوحات شباهم ونضحهم . 
ولكننا لا نوافق للصور الأعريى المماصر موريس جرومر على القول بأن 
فن الأطفال إما يقوم على الاحساس ٠‏ فى حين أن فن البالنين إنما يقوم على 
الرؤية . ورعا كان الخطأ فى هذه التفرقة ٠‏ براجع إلى أن صاحبها يقرر منذ 
البداية أنللصور برسم بعينيه , لا بيديه » ومن ثم فإنه يل إلى القول بأن ليس 
ئمة تصوبر عمنى الكلمة لدى الطفل . ولكن الققة أنه إذا كانت رسوم 
الأطفال بعيدة كل البعد عن رسوم البالنين » ,فا ذلك لأنها رسوم خالية 
تقوم على استحايات الطفل الشخصية لعالم الواقعى , على .حيف أن 
رسوم الشخص البالغ إنما تسجل العالى الواقعى على نحو كا مايراه ( يزعم 


شب 


جروسر )230 , وإنا السبب فى ذلك هو أنيها لا تنطوى على أى جهد إرادى 
محاول فيه الطفل أن عَاوم المالم الواقعى » ل يتملك ناصيته ويصبح مالكا 
أزمام موهبته ٠‏ ولمل هذا هو ما عناء مالرو حينا كتب يول : « إن الطفل 
عند ما يلتق عقاومة المالم الواقعى ٠‏ فإن تعبيره سرعان ما يتلائى مع الشعور 
بسدم للمثولة . ولماكان سحرالصورالقرسمهاالأطفال إنما برجع إلى أنها غرية 
كل الغرابة عن الإرادةفإنبجرد تدخل الإرادة لا بد من أن يغفى إلى القضاء على 
تلك الصور.وقد بكو ن فى استطاعةالطفل أن بننظر أى ثىء من فنها للبم الا الوعى 
والسيطرةالارادية. وحيما ننتفل من صور الطفولة إلى فن التصور(ععناءالحعيق)؛ 
فكأننا ننتقل من تشبيهات الأطفال ومجازاتهم إلى شعر يوذلير . ومعنى هذا أنه 
ليس نه استمرار بين عالم الطفل وءالى الفن » وإعا هناك تحول مطلق'' » . 
وضرب مالرو مثلا ذلك فيقول إنه ليس بين رسوم الجريكو 6760 ا 
(هغغه٠‏ ب ا ) طفلا » وبين لو-حاته الفنسة الشيرة تحرد فارق 
فى السرجة أو مستوى التحق أ560رءدةامرهوعءح » وإما هاك فارق 
جوهرى يرجع إلى عامل جديد ألا وهو تعلقه بالمصورين الفينسين ٠‏ وهكذا 
قد يكون فى استطاعتا أن تقول إن فن الطفولة لا بد من أن بزول بزوال عهد 
الطفولة . ١‏ 


4 - أما إذا نظرنا إلى تقطة البداية فى حياة كل فنان » لن فإننا محد قنانا 





)١(‏ ؟مأمعقة8 شاء١‏ ,علا ل" بعنولو8 ع15 » : رعموم02 ع أءننمالةا 
| 144 .م ,1958 ,اموه . 

(؟) ,قئأئاذ « بعناوااأزتاية_صولأوعن) صاء : شهعاقلة. غتلوة 
.م ,1948 
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واحداً قد بدأ حياته الفنة بالنقلءن الطيعة مياشرة » كا وقع فىظن الكثيرين, 
بل إننا ستحد فى حاة كل فنان لوحات فنة حاول أن هلدها أو أساتندة 
فنانين أراد أن محنو حذومم . فالأسل فى عبان الفنان , على حد تعبير مالرو ه 
إئما هو عالم القن , لا عالم الطبيعة . حا إإت الأساطير لتحدثنا عن للصور 
الفاورنسى تشمابويه كن0هم© ( ٠4؟١‏ - 18.5 ) الى يقال إنه كان, 
ممحيا مونو وناوز0 (55؟١ ‏ 1+5 ) الراعى وهو ,رسم مجموعة من 
الخراف ء ولكن الرواية الحقتمة لحذه القصة لتدلنا على أنه ليست الخراف هى 
الى ولدت حب التصوير فى نفس جيوتو ء وإا الذدى ولد فى تفسه هذا الحب. 
هو إعجابه باوحات نشم بويه . وليس فى ذكريات الفنانين ما يشهد أن الرغبة 
فى الإبداع قد نشأت إدى الواحد منهم على أعقاب تأمرء بمنظر طبيمى أو حادث. 
درا بكون هو الذدى حرك فى نفسه الرغبة فى التصير عما شاهد أو أحس . 
وإعا الذى بثير للوهبة الفنة ادى للسور أو الشاعر أو الرواتى هو احتكا كد 
فى فترة للراهقة بأعمال فنة توقظه من -سباته وتدقعه إلى أن يهتف ئلا : 
د وأنا آاضا -وف1 كون قنانا ! » . فلس فى حاة أى مصور اتثتقال من 
رسوم الطفوثة إلى لوحات الشباب ( بنضجها وا كتالها ) » وإعا هناك انتقالك 
من مرحلة الصراع ضد الصور الفنية التى أضفاها الآخرون على الحياة إلى مرحلة 
١‏ كتاف صور أخرى جديدة يضفيها الفنان بدوره على العالم والطبيعة والواقم 
بأسرء . ولكن للهم أن الفنانيق لا ببدأون حياتهم الفنة بالاعتهاد على الطيعة 
أو الركون إلى الواقع » وإعاهم ببدأونها بالاستناد إلى أعمال غيرهم مئ الفنانين 
والاننماس فى عوالم غيرهم من للصورين . وهذا يقرر مالرو أننا لسنا نعرفه 
فناناً عظما واحدا لم تكن له أدنى دراية على الإطلاق بأى عمل فنى سايق » أو لم 
تنح له الفرصة لأن يوجد إلا بإزاء أشكال حية وصور طبيعية . ألسنا نلاحظ أن 


ذ١‎ 


جويا وبره6 (5ئ7ا؟ - مىما1 ) قد تاثر يابو تعنرةظ8 وأن الانظباعيين 
وماوتدومنووع»وص1 قد تأثروا بالرّعة التقلدية فى التضوير , ل تأثروا على 
وجه الخصوص عانيه إعمداة ( م١‏ - هما ) ع وأن مكائل ايجلو 
قد وقم حت تأثير دو ناتاو والعاونرة0 ( كعد - 1155 ) 2 وأت 
الجريكو نعم,0 إم-: قد مر بعرحلة تلمذة كان محا كى فيها تنتوريه 
1١ 101‏ (؟169 - هوه ..١ )١‏ إلخ ؟ إذن فلا يقمن فى ظننا أنر ميرانت 
أو سعرودلا فرنشسكا وعءوعءمه6 لاع مرعاط (5١غ6١ا‏ - 08 ( 
أو ميكائيل أتجحاو أو غيرهم من الننانين كانوا فى بداية حاتهم رجالا متأملين 
قد استبوتهم (1 كثر من غيرهم ) مناظر الطبيمة وأشكال الأشياء بل لتتذذكر 
دائما أن كل هؤلاء لم يكونوا فى بداية حياتهم سوى هواة مراهقين سحرتهم 
سش اللوحات الخيلة » لخكماوها خلف مآقيهم » وراحوا قلدونها » غير آمهين 
بالعالم الخار جى » أو غير ملتفتعن إلى أشكال الطبيعة (1) | 


والواقم أن <ياة كل فنان ‏ ك قال مائرو ‏ إنما تيدأ بالتقل عن 
لوحاث كار المصورين أو محاكاة أسلوب غيره من كبار الفتانين علاءناوهم 16. 
ولاشك أن هذا التقل هو فى صميمه ضرب من للشاركة ؛ ولكنها ليست 
مشاركة فى الياة » بل مشاركة فى الفن . ولا صبح للرء فنانا أمام أجمل امرأة 
فى العالم » بل أمام أجمل لوحات فنية . ولكن هذا لايمنىأن ليس نة واتقمال» 
صاحب مثل هذه للشار كه الفنة » فإن امخراط الفنان فى علم الفن لابد من أنه 
يقترن بعاطفة حادة تريد للفسها الخلودكابة عاطفة بشسرية أخرى . وحسينا أن 


)١(‏ وقعاناك 5 مغناولئؤاامة مماهن) ها »> : «*ان8ة |8512 لوخ 
,38 .مم ,1948 
(م+ه فن)» 


ىم 
نطلب إلى أى مصور أن يسترجع ذ كرى لوحاته الأولى » أو إلى أى شاعر أن 
يستعيد تذكار قسائده الأولى ٠‏ لكى تتحقق من أن كل حياة فنية إنما تبدأ , 
لاإمشاركة فى العالم » بل عشاركة فى عالم الفن . فالفنان لابنشد بأدىء ذى بدء 
امتلاك الأشياء » أوالتهرب من الدات ٠‏ أو هو قاما بنشد التعبير » بل كل مايعنيه . 
أن محاول امتلاك الفنانين والامتزاج بهم . ومعنى هذا أنالنقل عن لوحات كيار 
الفنانئ إعا هو ضرب من الأناء أو للصادقة فازوىماوع) الى تتحمق بين الفاان 
للبتدىء وأستاذه ( أو أساتذته ) من كار الفنانين ... وحيئا تقول عن أحد 
الفنانين البتدثيق إنه فنان سباق قد نضح قل الأوان ععوع»جم » فإن كل ماشه 
ذلك هو أنه قد مارس النقل عن! كابر ريال الفن فى مرحلة ممكرة من مراحل 
تطوره الفنى . ولو أننا نظرنا إلى لوحة رووه ننه ( الالما - ؟ ) 
للمماة باسم 8 الطفل وع بين العاماء ع ء لوجدنا أنه لم يكن سنى فى هذه 
اللوحة بتمشل الحياة ٠‏ وإعا كل ما كانيرى إليه هو أن مخاطبنا بلغة أستاذه 
جوستاف مورء بروعون كق : فإن حب التصور عندءه إعا كان بعى حب مورو؛ 
والعمل طل اندلاك ذلك العام التمكيلقى الخاص الذى كان اشن أيه » تحفقه 
! أو إتتاجه فى ”عم العالم.الفنى. . وهكذا كان الحال بالنسية إلى الجريكو فى بداية 
حياته الفئة » ققد كان محاول أن يتملك عالم القبنيسيين بالعمل على عا كانه » م 
سيحاول سيران ء«+هدئن هن بعد فعبد الراعقة أن يتملك عالم أستاذه كور ببه 
أعط ونام بالتقل عنه . ا . وإذن فإن كل فئان إعا محاول بادىء ذى بدء 
عن طريق الا تيش داع 1اومم ( أو محاكاة كار الفنانين ) أن يستجمع زمام 
ذاته وأن ,تملك ناصة فنه » لكي لابليف من بعد أن ينتقل من عالم صؤر إلى 
عالم صور آخر , كا ينتقل الأديب من عالم ألفاظ إلى عالم ألفاظ آخر 2 أو 
ينتقل للوسيقار من للوسيق إلى للوسيق ! وتبعاً لذلك فإن كل إبداع فى إعاتهو 
عق الأصل متراع توم ضورة عد د عور أخرى مقلدة . 


عم 


وسواء بدأ الفنان حياة التصوير أو الكتابة أو التلحين مبكرا أم متأخرا , 
وسواء أ كان لأعماله الفنة الأولى قبمة عظيمة أم صُئِلة الشأن » فإن من للؤكد 
أنه لاند من أن يكون وراء إنناجه القنى مرسم كان تردد عله ء أو كاتدرائية 
كان نلف إلا » أو متحف كان يتجول فى رحابه » أو مكنبة كان يتصفح 
ماما من مجلدات » أو ثراث موسيق كان مولعا بالاستاع إليه .. 1 ٠‏ ولا كان 
التصوبر عثل دائا أبعادآ ثلاثة فى حين أنه لاعقك فى الققة سوى بعدين , فإن 
أى منظر مرسوم هو أقرب إلى أى منظر آخر «رسوم منه إلى للنظر اميق 
الدى كان منه عثابة الغوذج الأسلى . فليس أمام للصور الشاب أن تار بين 
أستاذه وعبانه الخاص » وإعا كل مايسةطيع أن يفعله هر أن مختار بين أستاذه 
وغيره من الأساتذة » أو بين لوحات ولوحات أخرى ! ولولم يكن عبانه الأصلى 
هو عبان هذا الفنان أو ناك » لكان عليه أن مخترع فن التصور من جديد ١‏ 
ولكتنا نلاحط أن مة موضوعات ينها قد استطاعت خلال الأجال الطوبلة 
التعاقبة أن تستآثر بانقباه معظم للسورين » فلم يكن الفنان البتدى. ليحرص على 
تصوير شىء قدر حرصه هلى تصور المذراء ؛ والشاب للراهق ؛ وبعض للناظر 
الخرافة أو للثولوجة ؛ وبمض الأعباد أو الحفلات اللرئيسة » وما إلىذاك من 
للوضوعات الفنية للمتازةالئق درج كار للصورين فى عثلها . ولكن للبم ( على 
حد تعبير مالرو ) أن الفنان « لايرى عثيل للوضوعات , بل هو يرى فقط تك 
للوضوعات التى ينتزعها تمثيلها بن عم الواقم2"0 ». . 


والحق أنه إذا كان العامة من الناس لابرون من اللوحات الفنية إلا ماتمثله,' 
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فإن الفنان لابأخنذ التصوير مطلتا على أنه ضرب من العَثل . وآمة ذلك أنالفنان 
لابرى فى لوحة « الثور للذبوح » ارسيرانت ؛ووورطجعجم أو لوحة « عبادة 
الجوس» لسير ودلافر نشسكا وعوع1,800 ؤَلاءل معء|2ء أو لوحة « ست قنسان» 

لفان جو خ عه0 وهلا محرد مناظر جديرة بالإجاب ء وإعا هويرى فيها عوام 
أصلة مائلة أمامه عن طريق تلك الصور التى هى منها عثاية أداة تعبير . وإذن 
فإن مابروقنا فى لوحة « الثور للذبوح » ؛ ليس هوش كل الثور أو عظمة: 
جنته , وإعا هو تلك و الحضرة الفية » ال ىنجعل مناللوحة بأسرها سيمفونة 
تشكيلة مؤثرة أراد الفنان أن يسجلها على صورة ثور مقذبوح يقطر دما ! 

وممنى هذا أن ما محتذبنا إلى العمل الفنى ليس هو كونه يصور الواقع أو يعبر 

عن الحقيقة » وإنها كونه ينقلنا إلى عالم آخر ينتزعد: من الواقم ٠‏ ولو أنه قد 
يكون أحاناً | كثر واقعة من الواقع نفسه ١‏ وكا أن هذه الجموعة للتسقة من 
الأنعام قد محملنا نفهم ؤأة أن ثعة عالاً مؤسيقيا » أوكا أن تلك للنطومة للتناغمة 
مر الأبات قد ممملنا نكتشف أن ثمة عالماً من الشعر ء فكذلك محد أن هذا 

للزيم السجيب من الخطوط والألوان قد.يتثير نلك العين الفاحصة الى تدقق. 
النظر إلى اللوحة تتامح فى أقصاها باباً خفاً يقتاد إلى عالم آخر ! ولكنه ليس 
بالضرورة عالاً فائفآً للطبيعة » أو عالاً رائماً يسلو عل القعة » وإها هوعالم آخر 

لاسبل إلى رده أو إرجاعه إلى عالم الواقم . و-ترى فما مد أن عالم الفنان ليس 
من خلق الحم أو من وحى الآلحة . وإعا هو عالم إنانى قد انثق من أحضانء' 
ذلك الخلوق الخالق الدى ريد إعادة خلق الكون سن جد يد !01 / 
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ه؟ - عقا إن الكثيرين ليتوهمون أنه لايمكن أن يكون ثمة فن إن ل يكن 
هناك وفاء من قبل الفنان للعالم » مأدامت جذور الفن متأصلة فى أعماق الطبيعة 
(عل حد تمبير بعضب 22 ) ٠‏ ولكن الحقبقة كا علمنا مالرو هى أن الفن إن 
تود عن سحر ذلك و الجهول » الدى لاحيل إلى إدرا كه أو الاستحواز عله . 
وإدا كان الفنان الأصل قلا يقنع بنقل مناظر طبععة أو تصوير طبيعة صامتة » 
فا ذلك إلا لأنه يشمر بأن عليه أن عتلك الواقع » لا أن يقتصر نفى تقبله . وهل 
كان العثال فى نظر الفنان محرد نسخة (مطابقة للأصل) لإنسان سا كن قد عدم 
كل حركة ؟ أو هل كانت اللوحة فى نظر الفنان محرد مرآة تنمكس عليها الطبعة 
بأمانة ووفاء ‏ وكابما هى محرد موضوع طبمى ؟ ألنا نلاحظ أن الفن لم بحث 
فى الأصل عن الطبعة السامته » وإبما هو قد أنحه بادىء ذى بدء نحو العاس 
الخطوط المندسة والبحث عن الالحة ؟ أما تلك الصور النى ظل اليشر يطوفون 
حولما منذ لاف الستين ء ألسنا نلاحظ أنها أولا وقبل كل شىء صور إنسانة 
لاسبيل إلى تمثيلها أو العمل طل استبعابها ؟ فهذا الوجه البديرى - مثلا ‏ 
ألمنا تلاحذدل أنه بنطوى على سر ديق طالما استهبوى للصورين فى كل زمان 
ومكان ؛ فإذا جم محاولون أن ضمقوا الخناق على دائرة تصير أته المكنة ٠‏ وكأنا 
حم قد شعروا بأن فى سرء إعا يكن سراحياة بكلما حمل م نتمكات وما تنطوى 
عليه من مكدونات؟ الواقع أنه ههات للممرفة البشسرية أنتزع النقاب عنالياة » 
كائدة ما كانت هذه الحاة ؟ فلس فى وسع أى ثيل أو تصوير أن يتطاءبق مع 
أية صورة حة فى دوار الإمكان , والزمان » وللكان . ومع ذلك فإن منطبعة 
الفن أن محاول امتلاك للكان والزمان وللمكن » ومنثم فإنه يسمد إلى انتزاعها 
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كم 
من دائرة العالم الذى يعانيه الإنسان و مضع له ء لكى يدرجها فى داترة العام 
الدى يتح فيه الإنسان ويسيطر عليه . وتبماً لذاك فإن كل فن إمما هو فى 
سعيه صراع ضد القدر وزؤوعل ع. وضد الشمور با محمله الكون من 
« عدم ١!‏ كتراث » بالإنسان أو من تبديد له » أعنى أنه صراع ضد الأرض من 
جهةء وضد للوت من جهة أخرى . 

وحسينا أن رجع إلى الروايات والقصص لكى تتحقق من ححمة ما تقول : 
فإن الأحداث الق برومها لنا تولستوى فى رواته أناكارنين عمزمعة»ا قممة 
لن نكون بالنسبة إلى هذه البطلة . حية ‏ سوى أحداث معاشة قد عاتها 
نلك للرأة ؛ وأما بالنسبة إلى أية قارئة عادية على الرغم من كل أحلام اليقظة 
القى قد تدفع بها إلى أن تتصور نفسها محل بطلة الرواية ‏ فإن تلك الأحدات 
ليست سوى وقائع حكومة تسيطر عليها وتتحم فيا . ومعبتى هذا أن الفارق 
بين الحاة وتصويرها الفنى هو أن فى التصوير الفنى استبعاداً للقدر وقضاء على 
للصير . والحق أن الشخس الى بشهد للى السرح حباة أنا أو أجامنون 
ممم لاعاق مصير أنا أو أجاتمنون ٠»‏ وإعا هو بشمر أنه بإزاء 
« موضوع » فى قد ندخلت فه الد الانانة . وإذن فإن فى كل أ/ ففى 
تطاولا للموجود البشرى على الواقع » مادام من الضرورى للفنان أن قحم نفسه 
فى صعيم تلك القوى التى كان محتزىء بالخضوع لحا . واجل هذا هو ماعناه مالرو 
حينا قال : « إن فى الفن اتتقالا من علم القضاء والقدر إلى عالم الشمور 
والوعى » : 

وحق لو نظرنا إلى الفن الكلاسيى ٠‏ فإننا سنجد أن مافيه من « نظام » 
معنن اغا هو نفسه الدلل القاطع على أنه لم يكن مهد عانا الكون 
أو القضاء والفدر . والواقع أنه مادام كل فن لابد من ينطوى على ضرب من, 
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و التنظبم » » فد يكون فى وسمنا أن تقول إن فى الفن اتتصاراً على القدر , 
مادام من شأن العمل الفنى أن حل أعى الأشياء إلى الانسان , فيفقد العالم بذك 
ماله من استقلال ذإلى . وسواء نظرنا إلى لوحات رميرانت أم أشعار شكسير . 
فإنه لابد من أن ستولى علينا العمور يأن الأشاء قد أصبحت محت إمرة 
عالم بشرى خاس , وكأعا هى قد اندرجت فى كون إنسان ما ء سواء 
أكان هذا الانسان هو رميرانت أم شكسير . وهكذا لابد من أن 
يكون وراء كل محفة فنة قدر مهزوم » يطوف ومحوم , ولكه مغلوب 
عل أمره محكوم ١‏ . 


قا إن الفن ليشيه الحب من بعض الوجوه ء فإن لكل منهما ضمفاء 
عاجزين وأدعاء خداعين ( وإنكانوا أقل عدداً بالنسبة إلى الفن ) » فضلا 
عن أننا قد مخلط بين طببعة الواحد منهما وبين ماقد محلبه لنا من لنة أو متمة ؛ 
ولكن الفن هو أيضاً كالحب من حيث أن كلا مهما لبى للة ,زوزوام بل هوى 
وونودهم ؛ كا أن كلا منيما. نطوى بالضرورة على تضحة بشتى قم العالم فى 
سيل قمة واحدة حاسمة تظل تلاحق صاحها باستمرار . وإن الفنان لحو فى 
عاجة دائاً إلى. من امه هواء ٠‏ لأنه لايستطيع أن نحا حياة ملئة عميقة 
إلا فى وسط هؤلاء ٠‏ فهو من فصيلة أهل الطموح ومدمن المقاقير » لا من 
فسلة ترف الزيين أو أهل لللذات ! ومن هنا فإن ١‏ كتشاف الفن ‏ مثله فى 
ذلك كثل أى اتقلاب حاسم همأةع0وم) -- لابد من أن يقترن حربا من 
الانشقاق أو القطعة الى تتمزق معها علاقة سابقة كانت تر بط الانسان بالمالم, . 
ومعتى هذا أن الفن لاينبئق عن أسلوب جديد فى النظر إلى العالم » وإعا هو 
ينبئق عن أساوب جديد فى خلق المالم . وما كان الفن العظيم ليأخذ بمجامع 


7 
قلوينا » لو لم نكن نمم فيه نصراً خنفاً على الكون 2371© و واء أ كنا فنانين 
أم هواة ٠‏ فإنه ما دام الفن حقيقة واقعة فى نظرنا ٠‏ ومادام إحساستا عا يدع 
من صور لاقل عن إححساصنا بأمد الصور الزائلة إثارة ؛ فإننا لابد من أن 
تتميز عن غيرنا بما لدينا من إيمان قوى بمدرة الانسان الخاصة . وإن أهل الفن 
يتقصون من قيمة الواقع » كا ينتقص من قيمته دعاةللسيحية وأصماب كل دين» 
ولكنبم إعا يتتفصون من قيمته لإعانهم الشديد با للانسان من سمو وامتاز » 
ولثةتهم الوطيدة فى أن الإنسان ‏ لا الماء - ( ووؤوء ع1 ) هو اذى محمل 
فى ذاته مصدر خاوو.2©'0 . 
وهكذا قد يكون فى وسعنا أن نقول إن علاقة الطييمة بالفئ ليست علاقة 
السد بالمسود ؛ أو علاقة الصورة بالمرآة م وإا هبى علاقة العالم الطبيعى الزائل 
بذلك العالم الانسانى الذى بلتمس الخلود عبر الصور الخاوقة . فلوس « المإلم » 
سوى تلك الوسلة الكبرى التي منحت للفنان حتى عدل من فنه ! وههما أراد 
الفنان لنفسه أن يكون متملفا بالطبيمة » فإنه لى يستطيع أن مهتف أمام أية لوحة 
فنة قائلا : و ياله من منظر جمل ١‏ 2 بل هو لابد من أن هتف قاثلا : 
« .الحا من لوحة جملة ! 6 وسواء أ كان الفنان بإزاء صخرة جامدة 2 أم قصر 
هائل ؛ أم حدث مؤر ٠‏ أم آلام بشرية عنيفة » فإن « للوضوع » اللقيق 
بالنسبة إليه إعا هو ذلك الدذى بود فى رمه الرغبة فى التصوير . ولهذا يغرر 
«الرو 8 أن الفن التشكلى لايتوفد عن أساوب معين فى النظر إلى العالم ؛ بل هو 
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إغا توك داتما عن أعلوب خاص فى خلقه أو تكوينه ... فإذا ماسئلنا م ما هو 
لفن 6ع ء كأن حواننا بالضرورة : إنه هو هذا الذى استحل الصور بوساطته 
إلى أساوب أو طراز ( عإبرنة )(0) 


وإثا لتجهل :كا يتمول مالرو - ماذا كانت تمنى ديائة قدماء المصربين , 
فإن هذه الديانة هئ بالنسية إلنا محرد موضوع البحث والدراسة » م أننا تجهل 
أضآ ماذا كان عنى هذا العثال أو ذاك من عاثل الفراعنة بالنسة إلى للثال 
اذى محته ؛ ولكن الكثال هو فى نظرنا ثىء آخر غير محرد موضوع الدراسة : 
فإن إحالة « الماء 6 إلى شىه إنسانى ( وهو ماجمل له صفة الوجود ) ٠‏ لتضى 
عله الوم لغة كانت بجهولة لدى صاحبه . وليست تلك الحاولات لأضنية الى 
هوم مها الناس فى كل زمان ومكان من أجل إعادة خلق المالم محرد عبث لاطائل 
محته » فإنه لم يقدر كىء يوما أن يظل متمتعا بوجود حقيق حى بعد للوت , 
الهم إلا للك الصور الفنة الخاوقة من جديد ! وهكذا بت تلك الغاثيل الى 
هىأ كثر مصرية من للصريين؛ وأ كثر ما بيحة من للسيحيين ن » وأ كثر إنسانة 
من العالم ؛ وحى ما زالتتهدر إلىيومنا هذا لاف من الأصوات الفامضة السرية 
اتى سوف تنتزعها منها الأجيال220 , 
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اغيك إاباع 
بين الفن والصناعة 
( مقارنة بين الموضوع المالى والموضوع الاستعالى ) 


- إذا كنا قد اتتهنا فى الفصل السابق إلى القول بأن العمل الفنى هو 
ذلك الإنتاج الحاص الذى حمل طابع صاحبه » على اعتبار أن عالم الفن هو أولا 
وقل كل شىء عالم إنساى يفلت من طائلة الطبيعة ولا مضع فى معابيره لأحكام 
الواقع » فإننا سنجد أنفسنا الآن مضطرين إلى أن عير بين ضر بين عختلفين من 
الإنتاج البشيرى : آلا وها الإنتاج الفنى والإنتاج اصناعى . والواقع أن الإنسان 
حيوان صانع : فهو مخترع آلات » ويصطنع أدوات » ويستحدث موطوعات ؛ 
وهذه جمعآ لابد من أن تحمل صبنغته الخاصة بوصفها « أجهزة بشسرية © يستعين 
بها الإنشان على تكيف الطبيمة مع حاجاته ورغباته وأهدافه ومطامعه . فليس 
فى استطاعتنا أن نضرب صفحاً عن تلك و للوضوعات الصناعية » الى يستحدثها 
الإنسان لاستعاله الخاص وفائدته الشخصة » بل لابد لنا من أن تعمد إلى العبير 
بين مااصح تسميته باسم « للوضوع الاستعالى 6 اءدونا :عزنان”1 وما اصطلحنا 
ل اتسميته ياسم و الوضوع اعخالى 6عنو61طاوء ؛عأن'1 . وهنا مجد أن 
د للوضوع الاستعالى » إعا بدو لنا بإدىء ذى بدء باعتباره موضوعاً نفعا محمل 
ثار غائية بسرية » لأن من للؤ كد أن الد الى استحدثته قد أرادت له أن 
يكون محققا لصلحة أو منفعة أو وظيفة . وج إذا كنت أجبل استمال هذا 
للوضوع الخاص الذى قد أعثر عله أثناء قبا بمملة التثقيب فى الحفريات القدعة 


آذ 
فاننى أفترض أنه قد جمل لأداء وظفة بعينها : أو أنه قد مم على نحو خاص. 
اتحقيق غاية خاصة . وإذن فإن « للوضوع الاستعالى » لابد من أن ينطوى ل 
غائة ظاهرية أوخارجية ء مادامت علة وجوده لانككن فى باطن طبعته الخاصة 
وإنما هى تكن فى الاستعال القدى يفرض عله من الخارج . حقا إن كثل هذا 
للوضوع النفعى صبغته الانسانة ٠‏ بوصفه وموضوعا حضارياة اءعءناانه يشوافق. 
مع اليد البشرية ويتلاءم مع مشارعنا الخامة » ولكنه لامحمل أية صبغة سبيرية 
تحمل مخاطب منا الشعور أو العاطفة , لا تجرد الادراك الحسى أو النشاط المملى . 
فالموضوع الاستعمالى لايتطلب منى سوى ضرب من السلوك الاجتاءى ؛ لأن كل. 
ما بريده منى هو أن أحسن استماله ؛ ولاشك أن استخدام أية آلة إعا هو خرة. 
اجتاعنة كسب عن طريق التعلى . وهكذا قد يكون فى وسمنا أن تقول إن 
من شأن للوضوع الفعى أن يدرجنى فى المالم الحضارى الدى محيا فيه الآخرون ». 
ويقبادلون النافع ٠‏ ويشتركون سوبا فى محقيق بمض الأهداف . وإذا كان من. 
شأن العم أن يكسب عالنا الطبيعى صبغة إنسانة , فا ذلك إلا لأنه عيل إلى 
الاستماضة عن للوضوعات الطبعة بموضوعات نفعة أو استمالة » فضيق من 
دائرة الأشاء الطبيعية اللاإنسانية » ويشيع فبا حول الإنسان جوا حضاريا 
إنساناً0) 1 


ولكن عي حين أن بم للوضوعات المضارية الإنسانة إعا تهيب بنا أن. 
نعمل ونتحرك وتصرف ل ترى أن هناك موضوعات أخرى تهيب بنا أن تنظر 
وتأمل وتذوق . فالموضوع النفعى إعا سدعونا إلى أن نستخدمه » فى حين أن. 
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١ 
للوضوع إلفنى إما بدعونا إلى أن نستطلعه . وإذا كان الأول منهما سد حاجةأو‎ 
مقق وظغة » فان الثانى منهما نكاد سدو زائد] عن الحاجة » أو هو فى‎ 
) الظاهر على الأقل  لا بكاد يؤدى أبة وظيفة . وآئة ذلك أن اللوحة ( مثلا‎ 
أن القصدة لاتنبئنى بشىء عن هذا العالم‎ 5 ٠ لاتزيد من صلابة الحائط.فى ثىء‎ 
الواقعى الذى أ<اول أن 1 كف نفسى معه . وأما هذا الكرسى الذى أجلى‎ 
فوقه . فإنه قد يكون مرمحاً دون أن يكون جملا على الإطلاق . . . الى‎ 
وتبعا لدلك قعد بق الفن فى سض العصور ترفا كاليا اختصت به طائفة الكسالى‎ 
من الأثرياء » بينا ظل السواد الأعظم من الناس مشغولين بالعمل على كسب‎ 
قوتهمالضمرورى دون أن يسمحوا لأنفسهم بالتفكير فىمثل هذا الترفالكالى.‎ 
ألسنا أرى للوضوع الخالى أو نسممه أو نقرأه » دون أن يدفمنا إدرا كه إلىالقام‎ 
بأى تصرف عملى أو اتخاذ أى مللك أخلاق ؟ أليى « للوضوع الخالى 6 فى‎ 
» ولايلوح لا بشى‎ ٠ ”عيمه إعا هو ذلك للوضوع المسى الذى لا مدنا بشىء‎ 
» ولا تهددنا من أى وجه » ولايكاد وى على التحم فنا أو السيطرة علنا‎ 
اللهم إلا بعاله من جاذبية يؤئر بها علينا ؛ و إن كان فىوسمناحاتما أن تيرب منها‎ 
وتتحاى بأنفسنا عنها ؟ وإذن أفلا يكون فى وسعنا أن تقول “إن كل كيان‎ 
» للوشوع الخخالى » إما. ينحصر فى وجودء اليد الذى يهيب بناأن ندر كه‎ , 
ولا يتتنظر منا سوى أن تقدم له من مظاهر الإدراك الى ما هو أهل‎ 
4ه ء, بوصفه موضوعا حضاريا برشحه الثتراث الشرى الظفر بتقديرنا‎ 


وإعحاننا؟20 2 
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ولكن ؛ أليس فى استطاعة للوضوع النفعى أن يصبح موضوعا اليا . م 
أن فى استطاعة للوضوع الخالى أن محقق بعض الوظائف النفعية ؟... هذا مابرد 
عله بعض عاء الخال بالإمحاب . فإن الصناعة مزماونوم: ') فى نظ رم ليست. 
عرد بدابه للفن فسن » وإعا حى مبدأ الخال أرضا . ومن هنا فقد وحد جيو 
مروت بين الخيل والنافع » كا أبدى ضربا من الإتجاب الفنى بالكثير من 
الآلات الى استطاءت اليد البثمرية أن مخترعها . وبامثل » جد أن يول سوريو 
غرر أن الخال هو عبارة عن التكيف الكاءل للموضوع مع وظيفته » أعنى, 
أنه يعبر عن تكاوٌ الصورة مع غاينها10© . وهذا ولم موريس وز,:840 ./ا 
وغيره من أحاب النظريات الخالة فى للعار بو كدون أن أروع ذيين عكن 
أن يتحلى به أى بناء إما هو ذلك الدى يتلاءم عى الوجه الأ كل مع وظيفة هذا 
الثاء . ومعنى هذا أن حمال البناء لانكاد ينفمل عن نفمه أو فايدته أو محقيقه 
لأساب الراحة والرفهية ء ولكن برط أن تلاءم وحدة البناء مع وحدة 
الربيقف : دون أن كون هناك أى إنفاق جد.د.للهادة » أوأى إسراف فى استمال. 
مواد البناء . فهل تقول مع أسحماب هذه النظرة إنه ليس بمة فاصل على الإطلاق. 
بين الفن و الصناعة » أو بين للوؤضوع اخخالى والموضوع النفعى ؟ أو يسارة أخرى. 
هل تقرر مع بعض علاء الخال أن هناك تداخلا بين الوظائف الخالة والنفمية 
الفن حين يكون إدرا كنا لوظيفة الوضوع تمتزجا باستجابتنا اللخااية لله ؟ 


إن بعض الباحثين ليقرر أن إعجابنا بأى بناء» أو إناء » أو أى سلاح » 


لانسب فقط طى الشكل الظاهرى لهذه للوضوعات ء أوط مامحويه من تهاويل. 
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خارجية وزينات ٠‏ وإنما الشاهد فى العادة أننا حين تتأمل هذه اللموذضوعات (حق 
من وراء واجية زبباجة ) فإنتا تتجه بأيصارنا تحو فوائدها النفعية » إذ ترجع 
إلى جار بنا السابئنة فنحي عليها بما إذا كانت حسنة التوازن » سبلة التداول, 
صالحة للاستعمال ( أم لا ) . وهنه الإحالة إلى الاستممال الفعلى ( أو الممكن ) 
للموضوع إكا تمترْج ععناه ودلالنه » فتزيد من قوة استثارته الخالية » وتكاد 
تصبح جزءاً لايتجزأ من عم تكوينه الاستطيقى . وتبعا اذلك ٠‏ ققد ذهب 
:دعأة هذا الرأى إلى أن فنون التزبين مازمة راعاة المظاهر النفعية لما تنتج من 
موطوعات ,ء لأن قيمة البناء أو الإناء أو الكوب أو المنعد لاتكاد تنفصسل عن 
وظفته أو فائدته أو استعاله . وأما حا بنصرف الفنانون إلى مراعاة المظبر 
الخارجى قدب ء أو الزيئة الحارجة قغط ؛ فهنالك لابد من أن نحىء منتحاتهم 
عنصفة :فتقر إلى الصلاءة والملاءمة والفايدة العملة(© . 
ببد أننا نعود فاتساءل : عل تقاس الصبغة التالية لأى. موضوع عا عمق 
من فائدة أو مايؤدى من خدمة ؟ هل يكون الكرنى الخيل هو الكرسى 
اللريج ؟ هل يون الإناء المخل هو ذلك الوعاء الأصم الذى لابرشم ممه الماء ؟ 
أليى الأْدنى إلى السواب أن َال عن الموضوع الخالى إنه فنى بالجوهر 
وتفعى بالعرض ء فى .حيل أن الموضوع الاستمالى هو نفعى بالجوهر وققى 
بالعرض ؟ وإذا جازلنا أن تتحدث عن فائدة أى. موضوع جمالى؛ أفلا بجدر 
بنا أن محاذر عند يذ من أن " عر | فاسة ذلك الموضوع عن إدرا كدبوصفهموضوعا 
قنيا ل مجمل للاستعمال المادي” 5 
. . كل نلك أسكلة لابدانا من أن محاول الإجابة غلبا | إذا أر دنا أن تحدد 
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دقة ما بين الفن والصناعة من علاقة . وسنحاول أن تتبين هذه الملاقة بالرجوع 
إلى فن المعار عربعع )اناعم ٠ 1١‏ فإنه بين اائمنون حجميعا أقرها إلى الصناعة 
وأكثرها نفعة وأظيرها فالة . 

ب وهنا جد أن اللكثير من الآثار اممارية الحائلة التى نمدها بمثابة أعمال 
فنية رائعة لا مخرج عن كونها أبنية قد أعدت فى الأصل لتحقيق بعض النايات 
(عبادات » وطقوس دينئية » واحتفالات » وءسا كن لرجال الدين . . . ال ) . 
ولكن « المنفعة » التق يمتها الثر الممارىلانكؤ لاعتبارء عملا قنيا ؛ وإلا لما 
كان نمة فارق بين الكنيسة العادية الى تضم فى رحابها جماعة المسلين وبين تلك 
الكاتدرائية الأثرية الت تحمل طايع طراز فنى خاص ٠‏ وإن كانت فى الوقت 
ذاته تحفق نفس النرض الدى تحققه أية كنيسة عادية . والواقعم أن الشرط 
الأول لاتصاف الأثر الميارى بالطابع الخالى أن يجىء معبرا ( بلغة واضحة لالبس 
فيها ولاغموض ) عن الغرض الدى أنتىء من أجله . ولحذا قم بول ثاليرى 
الأبنة إلى ثلائة أنواع : أبنة صامتة لاتنكام ٠‏ وأبنة ناطقة تنكم , 
وأبنذة صداحة تننى ! فالأبنة الصامئة التى لاتكل ولاتننى إنما عى أبنية 
متة لا تنستحق منا إلا الازدراء . وأما الأبنة ال شكلمة فإنها جدبرة منا 
بكل اعتبار , على شرط أن تكون لننها واضحة فصبسة لاغتلط أمرها حتى على 
الجاهلزن بأصول قفن الممار ! فأبنية الماك مثلا لابد من أن توحى إلى الناس 
ععاى المدالة والصرامة والمساواة » وأبنة النوادى لاءد من أن تبعث فى نفوس 
التاس مشاعر 521 للف والتآخى والحبة ء وأبنية انعايد لايد من أن تثير فى أفئدة 
القوم أحاسيس التساى والعبادة والخشوع ٠‏ وأبنة السحون لابد من.أن_توجى.. 
إلى الناس ما بى الضيق والكيت: والحرمان ء وأبنية المسارح لا بد من أن تود 
فى قلوب انيور أحاسيس المشاركة والتذوق و الاستمتاح ش . ال . أما الأبنة 


ك5 


الصداحة الى يقول عنها قالبرى إنها « أبنية الفن وحده » فبى تلك الاثار الفشة 
الرائعة التى تصدح ععوسبق سحرية صافية » وكأعا هى أنغام سماوية قد صيغت من 
ححارة ١‏ فنحن هنا بإزاء أبنة لامحدثنا عن وظائفها , ولا نكاد ير فنا أى 
إحساس با لما من فائدة أو منفعة » بلكل ما فها يصدح غود خاصة زج 
الخال بالجلال !1 . وعلى حين أن اللوحة لاتغطى أمام عيوننا .وى مساحة ضئلة 
من الجدار » كا أن العثال لايشغل إلا حبزاً محدوداً من المكان , نحد أن العد 
الجائل يطونا فى ثناياه » وكأننا نوجد ومما وتحرك فى داخله ! ولكننا عند يذ 
إعا نجد أتفنا فى داخل و عمل شرى » حققته تلك الإرادة الفنة الق شاءت 
أن تفرض علينا أبسادها ونسبا وتصمماتها29 . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن 
تقول إن الأثر المارى - مثله فى ذلك كثل أى عمل فى آخر ‏ لابد من أن 
محدثنا أضا عن صاحبه . ولكن الهم أننا حينا نكون بإزاء أثر معمارى' عمنى 
الكلمة , فإنتا لابد من أن نحد أنقسنا بادىء ذى بدء مشطرين إلى أن تتوقف 
عن كل حركة ؛ ونمدل عن كل نشاطء لكي تف مهوتين أمامه وكأععا محن بإزاء 
لوحة فئة ! ولكننا سرعان مانحد أنفسنا مدفوعين إلى أن ستكشف حبايا 
ذاك الأ رللعارى ء وكأننا بإزاء موضوع سنى بدءونا إلى أن نقبل عليه وتتوغل 
فه » فلا نلبث أن ننتقل من مفاجأة إلىمفاجأة» دون أن نجد نهاءة لتلك الرزهة 
للمتعة فى ربوع الممل الجاللى ! واءل هذا هو ماعناء لان حينا كتب يقول : 
« إن الأثر المعارى اليتفتح حينا يسير امرء 2 لكى لابليث أن ينغاق »جرد 
مابكف المرء عن الحركة ‏ فالخال الممارى يتكشف » ويتخ » ويتغير» ويؤكد 
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زاته على هذا التحو » تمابدل طل أنه وسط بين الفنون الحركة والفنون 
إلا كنة02© هم . وربا كانت كل قوة لاوضوع الخالى إنما كن على وحه 
التحديد فى هذه المقدرة المحبة التى يستدرجنا ما إلى حلبته » وكأما هو أغنية 
راقصة لا علك للرء سوى أن نايل على أنغاءها » متتقلا من نغمة إلى نغمة » 


إ! | 1 ب 
ومن انسدام إلى انسجام ٠‏ ومن سحر إلى سحر” > ! 


بد أن سحر الأأر المارى ( بوصفه موضوعا حمالآ ) لا تكشف أمام 
أبصارنا بتامه حا نكون جرد متأملين ٠‏ وإعا لابد لنا من أن نستعمله حت 
نستطيع أن تفف لفى سر ما ,تمتع به من مقدرة استطيقية . حقاً إن من شأن 
و العمل الفنى » يوجه عام أن يستدرج جهور النظارة إلى عالمه الخاص » وكأن 
من شأن الخهور الذى جاء يستمتع بالممل ألفنى أن يشارك على وجه ما فى عملة 
أدائه ؛ ولكن لللاحظ على وجه الخصوص أن من شأن « الأثر للمارى 6 أن 
فهر للستمتع به على أن يقوم يدور خاص يتناسب مع جلال للبنى الذى يشغله - 
وعلى الرغم من أن سا كن البناء الأثرى قد لا يكون منه بثابة الناظر الى 
يستمتع برؤية العمل الفنى , إلا أنه هو نفه قد يستحل إلى « منظر » يكل 
تلك اللوحة الفدة التى يقدمها لنا الأثر للمارى . فهذا لوس الرابع عثر فى 
قصر ثرساى لا علك سوى .أن يكون مثالا المظنة والجلال » وذلك رئيس 
الأساتفة فى كاتدرائية نوتردام لا ملك سوى أن حيط نفسه بهالة من الخشوع 
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والوقار ... !1 . ولس معنى هذا أن الأثر للمارى لا محقق وظيفة خاصة 
أو لا بشبع حاجة معنة ٠‏ وإنما كل ما هنالك أنه لا محقق هذه الوظيفة إلا بأن 
,رض طى صاحبه ساوكا مسرحياً مله الإجلال والاحترام ! ورعا كان أ كل 
مظهر لاتصار الفن أن الإنسان لا يكف عن إدراك العمل الفنى إلا لكى 
يستحيل هو نفسه بوجه ما من الوجوه إلى و عمل فنى 6 . ولتضرب لدلك مثلا 
آخر فتقول إن القصيدة هى الأخرى لا تنطوى إلا على كلات كهذه الت نستعملها 
فى حاتنا العادية » ولكن على حين أن اللغة العادية الق تستعملها فى الخحديث 
إن هى إلا لغة نفعية نستخدمها لتحقيق عض القاصد أو الأغراض » دون أن 
نفطن إليها لداتها » أو دون أن نعيرها أى اهتام بوصفها مجخوعة من الألفاظ » 
جد إن اللغة بمجرد ما تستحين إلى أداة شمرية فإنها تكتسب قيمة فى ذاتها » 
حتى إنى لا أستطيع أن أسمعع القصيدة إلا بشىء من للهاية والاحترام ١‏ فالقصيدة 
التى ألقفبا لا بد هن أن تفرض على طريقة خاصة فى الإلغاء ٠‏ لأننى أشعر حين 
أنشدها أننى قد دخلت فى زمرة الشعراء ا وهكذا الال أضا بالنسة إلى 
القنون الصغرى : فإن الأوانى الخحيلة ( وإن كانت. محقق بعض الأغراض 
السملية ) لا تستعمل إلا فى الاحتفالات والمناسيات الكيرى ». والحل النادرة 
لا ترصع ثوب السيدة الأنقة إلا فى البهرات والأعياد الحامة ٠‏ والقناع الذى 
برتديه الراقص الزنيجحى لا بظهر إلا فى الاحتفالات والطقوس الدينة , والرداء 
الكهنوق الفخم لا بو ضععل كتتقى الكردينال إلا فى للراسم الدينية السكبرى 
والاحتفالات الكنسة الحامة ... إل . فهذه التحفة الفنية النادرة تلزم أمابها 
فى العادة بأن يشاركوا فى المنظر الخالى » وأن يكونوا ثم أنفسهم جزءا لآ يتجزاً 
من « للوضوع الفنى » الدى ينتزع إعجاب النظازة . 


ا أماإذا نظرنا إلى العلافة بين للوضوع اخحالى وللوضوع النفعى من, 


قية 


حيث صلة كل منهما صاحبه » فسنجد أن كلاها ولد الصنمة البشرية » وأن 
كلاها محدثنا عن المهارة الإنمانية التى كم فى للادة وتملك ناصة الاحلام 
-وتسيطر على ما لدى الإنسان من أهواء ٠‏ ومحن نمرف كيف اهتم علماء انال 
للعاصرون ( من أمثال ا لان , وقاليرى ؛ وسوريو » وبابير ٠‏ وغيرهم ) بإبراز 
«الجانب المناعى فى الفن ء يوصفه عملا أدائيا يستازم الكثير من اللهود » 
وقتضى من صاخبه مرانا و#صصا ودراسة مهنة”"© . ولكن للهم فى نظرنا 
الآن أن تتبعن الفارق النوعى الذى بمبز العمل الفنى عن العمل الصناعى » حق 
خف على الطبيعة اخاصة التى تفصل « للوضوع الخالى 6 عن أى موضوع آخر 
عن الموضوعات النفعة المادية . وهنا مجد أن الموشوع النفمى هو ولد المقّل 
«الحض أو الذكاء الخالس » فهو مرة لتلك الفاعلة الإتناجة الى بمارسها 
الإنسان على الطبعة حين يقهرها على أن محقق عض أغراضه أو مقاصده ء 
وبالتالى فإنه محمل فى طياته آثار تلك الفكرة التق سبقت تصميمه وكانت 
حمبيا فى ظبوره . وأما الموضوع الخالى فإنه مرة لنشاط يدوى خاس ( يمكس 
«الموضوع النفعى اقدىهو نتيجة لتصمم آلى ) وبالتالى فإنه لا نطوى على فكرة 
«سابة يفرضها الفنان على الطبعة بكل عنف» وإعا هو ينطوى على محاولة إبداعة 
.براد مها الطبيمة نفسها أن تستحل إلى روح ! وعلى حين أن « الصورة 6 فى 
الموضوع الصناعى إنما تميرنا بأنه « مصنوع » » دون أن محدثنا بنىء عن 
حمانعه , مجد أن « الصورة » فى الموضوع الخالى إعما محدثنا عن الفنان اذى 
دمغ مخائمه تلك المادة الخام فأحالها إلى موضوع استطيق نمه بالعمل الفنى . 


)١(‏ زكريا ابراهم : ذهل الفنصاعة ؟4 , مقال بالمدد >5 من « المهلة» اليسمير 


حعسنة 5ه9ا, سام --وم. 


ده؟ 


فالصانع ‏ فى حالة الموضوع النفمى ‏ هو أقرب ما يكون إلى أداة مجردة 
أمكن عن طريقها أن تتحقق فكرة فى موطوع يظلهو الآخر مجرداً » فىحين. 
أن السانع ‏ فى حالة الموضوع الخخالى ‏ هو أشبه ما يكون محضرة حية 
عأمو؟؟ز ععوءومدح تظل ماثلة فى عم المبل الهنى فتسميح لجهور النظارة 
فى كل زمان ومكان بأن يشارك فى عاللمه الإنسانى الخاص . وإذا كان الطابعم 
الإنسانى أظهر دائاً فى حالة الموضوع الخالى منه فى حالة الموضوع الصناعى » 
فا ذلك إلا لأن « العمل الفنى 6 بطبيعته حيقة حية تشهد لصاحبها ٠‏ وتنفذ بنه 
دائماً إلى عالمه الخخالى الخاص . وهكذ! محد أنه لا بد انا من أن تتطرق إلى 
دراسة مشكلة الملاقة بين العمل الفنى وصاحبه ؛ حت نمف على سر تلك الصلة 
الحمة الى مجمع بين الفنان وآثاره الفنية ٠‏ 


وهنا نلاحظ أن كثيراً من المشتغلين بدراسة الفن قد دأبوا على الاههام 
بتع ار عن الفنان من أجل العمل على تفسير أعماله الفنية » يدعوى أن معرقتنا 
بنفسية الفنان هى الكفيلة بإظهارنا على طبيمة إبداعه الفنى . وفى مثل هذم 
الحاله يصبح الفنان من العمل الفنى عثابة « مبدأ تفسير » » ماداءت ممرقتنه 
به مستقلة عن أى إتتاج فى » أو ما دامت حياته كإنسان سابتة فى نظرنا علي 
حاته كفنان . ولاشك أنه حا عفى الباحتث من الفنان إلى عمله النى ء فإنه 
عندئذ إنما يغترض أن الدراسة السكولوجية لشخصنة الفنان هى المفتاح الأوحد 
لفهم طبيعة إتتاجه الفنى . وأما حا عضى الباحث ( على العكس ) من الممل, 
الفنى إلى صاحبه » فإنه عندئدذ إعا يصدر عن إيعان عامى عوضطوعة الظاهرة 
الاستطقة ء وائقاً من أن «الموضوع الخالى ع هو الكفل وححده أن يكثفه 
انا عن وجه صاحبه ٠»‏ أو أن يضمنا وجهاً لوحه أمامه يطريقة مباشئرة - 


للا 


خالباحث هنا إعا يملع عن حمع المعلومات الى قد بهتم ها مؤرخ حاة الفنان » 
لكى استند إلى التجربة الاستطيقية وحدها بوصفها الخبرة للباشرة القى:دملنا إلى 
عم العمل القنى . والواقم أن حققة الممل الفنى لا تكمن إلا فى هذا العمل 
نفسه ء فلسنا مح الكثير من وراء البحث عن ملابسات الابداع الفنى أو السعى 
وراء التصمبات الساقة التق تقدمت عل محفيق هذا العمل . ومعنى ه_ذا أن 
الوضوع الجالى هو وحده الى عكن أن محدثنا عن نفسه» أو هو وحده .- 
اقى يمكن أن خسر أنا فيه من طابع جمالى » وهو وحده أيضا الذى إستطيع 
أن ينطق باسم صاحبه . وكا أن للموضوع ابخالى حقيقة وح با لإدرا كنا 
الى دون أن يكون فى وسع أى تفسير عقلى أن يتكفل بشسرحها 2 فكذلك 
يمكننا أن نقول إن للفنان نفسه حقيعة يفص عنها العمل الفنى دون أن يكون 
فى وسعنا على الاطلاق أن ترجمها إلى التارع . وإن بعض عااء الخال عضون 
إلى حد أهد من ذاك فعولون إن لى مؤرخى حاة الفنان أن يعودوا 
أولا وباقدات إلى « حتمقة الفنان م على محو ما تنمثل فى و الممل المنى »م: 
لأن هنم الحقيقة المبنية للوضوعية لحى مما.لاسيل إلى رده أو إرجاعه 
إلى التارعخ . 


فإذا ما نظرنا الآن إلى الدراسات التارمحة للتملقة بير الفانين وجدنا 
أنها كثيراً ما تتطوى على وصف لبعض الأحداث الخارجة الى مر ما الفنان . » 
وكأن نماط الفنان بأسيره إعا يفسر عن طريق مض العلل الظاهربة.أوالأسباب 
المارضة الى قد لا عس ففىثىء ”عم وجوده الفردى ٠‏ ولا شك أنتا حيما نذيب 
غردية الفنان فى العالم للوضوعى ؛ وحينا محل ما فى حياته الخاصة من استمرار 
حى إلى سلسلة من الأفمال والأحداث والأفمال الى نؤاف بينها عن طر يق دأ" 
(لملة , فإننا عندئد إعا تتأى بأنفسنا عن فهم ذلك الجانب الانأنى الدى يجبل 


١ع‎ 


من كل قنان وحدة حية تنمتع بأساوب ششخصى . أما إذا أردنا أن تفهم تارع 
الفنان باعتباره وحدة حية تعير عن مقصد وجودى أصلى فلا بد لنا من أن لجأ 
إلى منوج استبعانى محاول عن طريقه أن تتفهم ذاك الطاع العام اذى يكئن. 
من وراء شتى مواقف الفنان وأفمالله وتصرفاته » حتى تعرف على شق مظاهر 
إنتاجه من خلال تلك الروح العامة الى تشيع فى ”عم وجوده كفرد . ولكن 
هل يتسنى لكانب سيرة أى فنان أن يتوصل إلى اننهاج مثل هذا للبج 
الاستعانى ؟ أو بعبارة أخرى هل يستطيع مؤرخ حياة الفنان أن يم بكل. 
جوانب وجوده من حبث هو إنسان ؟ أللسنا نلاحظ أن كاتى سير الفنانيئ. 
يحدون أنفسهم مضطرين إلى أن يعتطعوا من حاة الشخصات الى .ترجون. 
لحاء تلك النواحى الق ترتبط بتشاطيم كفتانين » فجملون محور السيرة القى, 
يكتبونها هو النشاط الابداعى لافنا ؟ وإذن أليس إتناج المنان هو للرجعم 
الأؤفى اقدى تمود إله لنزويد أنفسنا بالممارف الصحيحة عن خاة الفنان ؟ . . . 
الحق أنه ليست سيرة الفنان عى التى تسمح نا بأن تتعرف عليه ٠‏ وإتا اقدىه 
يسمح لنا بأن نتعرق عليه هو وعمله » أولا وقل كل ثىء ٠‏ حق أن أية 
ترجمة لاة الفنان لا تصبح ذات قيمة إلا حينا يكون صاحبها قد بدأ دراسته 
بالاستناد إلى إتتاج الفنان والتمرف على أعماله . ومن هنا فإ ن كاتب سيرة بازاك 
( مثلا )لم يستطع أن يقول عن حياة هذا الرواق الفرنمى الكبير إنها كانته 
هائلة , إلا:لأن إتناجه نفسه كان هائلا» 6 أن كاتب سيرة رامبو لم إشتطم 
أن يقول عن حباة هذا الشاعر الفرنى العظم إنها كانت « عخاطرة » إلا لأن. 
إنتاجه ننسه كان ضربا من الخاطرة . وهكذا قد يكون فى وسمنا أن تقول إن 
أمدق ترججة لياة الفنان إما هى تلك التى نظل عخلصة لإنتاجة ٠‏ لا لملابساته 


١٠١ 
إنداعة أو مصادفات حاته ؛ فتستمد هن دراسنيا لأعماله الفنة ما سبا عل‎ 
. توجه فهمها أياته وتفسيرها لشخصته‎ 


بود فإذا ما عمدنا الآن إلى للقارنة بين الموضوع الفعى والموضوع 
الفنى من حيث اللغة الى مخاطبنا بها كل منهما » وجدنا. أن للفة الأول منهما 
لا تحمل أنة دلالة شخصة » فى حين أن لنة الثاتى منهما لغة شخصة محدثما عن 
صاحبه عرروئن ق ررمى - حما إن للوضوع النفعى هو صنمة الإنان ؛, فضلا 
عن أنه حعول أيضا للانسان » ولكنه لا محدثنى مطلعًا عن ذاك الشخس الدى 
سمه ء بل هو إعا محدثنى عن التصرف الذى لابدلى من أن حمقه حى يكون 
فى وسعى أن أستخدمه » أعنى أنه مستوعب بأ كله فى و الوظفة » القى يقوم 
ها . أما للوضوع الخالى فإنه على العكس من ذلك لا يضمن لى محقيق أى 
مشروع ء ولا يتطلب منى أ مخاذ أى مسلك ٠‏ بل هو يرك لى مطلق الحرية فى 
أن أ كتعف صاحبه » فضلا عن أنه محدنتى هو نفسه عن صاحبه . ولكن 
كف محدثتى للوضوع الفالى عن صاحبه؟ أليس « الأساوب » أو 
والطراز ع ع[برءه ع( هو الطريقة الوحنة الى نقبمها العمل الفنى ف التعبير 
عن صاحه ؟ . 


هنا مجد أنه لا بد لكل فنان من أن يستعيض عن التواد التلقاق للصور. 
الطيعية يتنظم متسق لجموعة من الصور للرادة . فالأساوب هو تلك العملية 
الإرادية الى تعبر عن نشاط تنظ.مى يرفض الصادفات وينشد أنق الأشكال ‏ 
وحينا صبح الفنان أسلوب أو طراز ء فإنه عند يد يكون قادراً على التحى فى ننه 
وإتتاج ما بريد إنتاجه. حا إن العلاقة وثيقة بين الأسلوب والحرفة ,ع)ائميم عاء 
فإن الأساوب إن هو إلا حرفة :سمح لصاحها بأن سبرعن تفسه . وأن يكون 


1 
نسح وحده ء ولكن للبم أن الفنان الحقيق إما هو ذلك الذى مجىء صنمته 
معيرة عن شخصته » لأن « الصنعة » عنده مى فى خدمة فكرة أو نظرة خاصة 
إلى العالم . وهكذا أجدنى مضطراً إلى أن أمحدث عن « أساوب » مونه 
أوملة ( 1442-١‏ 455ل ) ء لا لجرد أن له طرية خاصة فى مزج الأاوان 
ورسم الأضواء » بللأنلهطرقته الخاصة فى النظر إلى العالم باعتباره مملكة 
النور . وبالمثل تكنى أن أتحدث عن طراز سيزان عووويمح ٠‏ لالآن لهذا 
الصور المشهور لدطريقته الخاصة فى استعمال الريشة وتحديد الخطوط ؛ بل لآن 
له نظرة فلفية إلى العالم تجمله يتشد دائمآ الللاء ‏ والدقة » والصرامة : والشات 
على طريقة اسيبنوزا فى نظرت العامة إلى الوجود . وتبسآ للك فإنا نستطيع 
محق أن ننسب إلى الفنان طراز؟ أو أساونا حا يكون فى وسعنا أت تتميز فى 
أعماله الفنة علاقة حة ( من نوع خاص ) بين الانسان والمالمء علاقة تجلى لنا 
فى إنتاجه على شكل مجربة حية قد استطاع أن عيشها بأسلويه الخاص ٠‏ وهاءا 
الطراز الخاص فى العدعة , أو هذه الكفة الفريدة فى الارتباط بالعالم » هى 
ما أدركه بطريفة مباشرة فى ااعمل الفنى من خلال شتىمظاهر الصنمة أو طرائق 
الحرفة » دون أن أتوتف عند تلك الوسائل الفنة التى اصطنعها الفنان للتصير 

عنها » بل دون أن أفطن إلى مثل هده الوسائل أصلا . 


حقا إن صنعة كل فنان هى جزء لا يتجزأ من عم أسلؤبه ‏ ذإن الطراز 
الفنى إعا بعنى طرعّة الفنان الخاصة فى معالجة للادة » وتنظيم الأحجار أو الألوان 
أو الأنقام » محيث يفرض على المادة تلك الصبغة الشخصة التى :كد ما له ىد" 
حرءة ة بإزاء شتى للعطيات أو الماذج ؛ ولكن من واجبنا أن نضف إلى ذلك 
أن الأسالِب للهنية اشتكنكية لأى فنان إنما تنطوى منذ اللداية على ممان 


ل 
شخصة لا نكاد تنفصل عن أساوبه فى المميشة أو طريقته فى النظر إلى العام . 
وممنى هذا أن الحرفة ,ءزرىم م بالنسبة إلىأى قنان!ءا هى تؤقبع عممادزمعزه 
محمل طابع صاحبه » تمرط أن يكون لدى الفنان من الإخلاص لنفسه والوفاء 
لشخصه ما مله أمنا على الرسالة الفنية الؤاصة الى لا بد له من أن سير عنما . 
وحنا لا يكون تثابه الأعمال الفنة الى محققها فنان واحد ولد تطبيق آلى 
لبعض القواعد أو « الوصفات » الى يلتزمها ( الفنان ) محذافيرها ٠‏ فإن مثل 
هذا التعابه قد يكون هو الدلل الفاطع على رغية الفنان العارمة فى التمبير عن 
نفسه كل وقاء وأمانة . ومهما يكن من ثىء » فإن أساوب الفنان إعا يكشف 
لناءن تلك الصورة الخاصة الى نتطق باس صا.با » ما دامت صورة 38 العمل 
الفنى » الأصل إعا هى فى صميمها عثابة « فمتى م ووعو يشير إلى صاحبه . 
ولكن على حين أن صورة « العمل الفنى 6 إعا مخضع لضرورة خارجية ههى 
تلك إلذاية الأوضوعية النى مخرج عن شخص الصانع نفسه , محد أن و للوضوع 
لخالى م لا بد دن أن م لذسرور ة مزدوجة : لأن صورته الحسية لا بد من 
أن مخضع عبار استطيق بعس الكلمة من جهة » كا أنه لابد للفنان نفسه من 
أن مخضع لضرورة العى المعانى أو المماشض عناء6 «و1اهق!1]أوعزو من جهة 
أخرى . وهكذا ترى أن الموضوع الخالى لا بد من أن يكون ومميرا» ء 
مادمنا نستند إليه هوافاء الح على مدى إخلاص الفنان » أو ما دمنا تتصور 
القنان داعا على غرار عمله الفنى . 

ولكن ليس من الشرورى أن نكون على على بشخصة الفنان حتى يكون 
عمله الفى « معبرآ 6 عبرزووعءمبرع فى نظرناء إذ ريا كان تأعلىصورة من صور 
( التعبير » كا هى تلك التى تنطوى على أ كبر قدرص وكانة آذ «المحلع. 
وكآن صاحمها بريد أن يتخ وراء نظرة خاصة إلى المالم تدرج فنه نحت نطاق 
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« الكلى » إعومعنزون'!1. وإذن فإن العمل الفى الذى لا محمل أى توقيعم 
لبى بالضرورة عملا تافها لا ينطوى على أية شخصة إبداعة . حقاً إن درجة 
تعاطفنا مع العمل الفنى لتتزايد حيما تكون لدينا بعض العلومات عن تارع حياة 
صاحبه » ولكنر اكان فى مثل هذه والألفة» مع الفنان خطر كير على عملية 
اتذوق الفنى نفسها » لأنها قد تصرفنا عن العمل الفنى نفسه » لكي محملا 
تتذاكر بعضى همات خارجية قد لا يكون لما أصل فى صميم الموضوع الخالى للائله 
أمامنا . ولمل هذا هو ماعناء أحد عناء الخال حا كتب يقول : 2 إنه 
الإدراك الخخالى ليزداد ثقاء حيما يشتصر على الشعور محضرة الفنان » دون أن 
تكون لديه معرقة سابقة بشخصه(07©» . ومعنى هذا أن الهم فى التجرية المالة 
إعا هو أن ن_كشف لا وجه الفنان من خلال.:تلك « الحضرة الاستطقة »4 
التى ينطوى عليهاعمله الفنى بأساويه الخاص وتعبيره الشخصى . 

والواقع أن حققة الفنان ليست هى تلك الحقعة التارعحة الى هدهها لنا 
مترجمو سيرنه » وإعا هى حققة ذلك الإذذان الحاضر فى عمثه الفنى ء والذى 
لا أعرفه إلا عن طريق ذاك العمل نفسه . فالفنان “هو الانسان الذى ضحى 
بالوجود للوضوعى فى سبل الوجود الذانى ؛ والذى يوئر أن بكون فى عمله 
عن أن يكون فى لالم أو فى التاريع. وإذا كان كثير من الفنانهن قد ضربوا 
صفحا عن ممابير الحياة الومية المادية » فذاك لأنّهم كانوا ؛شعرون شعوزآ 
غامضاً عنتلط بأن الناس لن محكبوا.عليهم بالاستناد إلى ساوكيم فى هذه الحياة 
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يذل 
وهكذا كان بعض الفنانين يشمرون بأن الماة الحققية بالتسبة إلهم إما هى 
تلك التى تكن فى عالم الإنتاج الفنى , أعنى تلك الحاة الفنية الى عتد وتقسم 
فى دوائر عدة الدى بقدر ما بتسع ججهور للمجيل بهم . حا إن الِعش قد 
برى فى سعى الننانين محو الشيرة « حُلودا هزيلا » لا قمة له ولاطائل محته .. 
ولكن الفنان مع الأسف إنما هو ذلك الانسان اقدى مما فى ضمير المهور 
أ كثر ما محا فى أعماق وجوده الخاص . ولو شئنا أن نستعمل تميراً وجودية 
نتمده مزسارترء لقلنا إن أفضل ما ق الفنان إعا هو انيه الدى يوجد قه 
لاعلى طركة الوجود للذات زهو ونروم » بل على طرهة الوجود للاخريئ, 
عانق ءنزنم ٠‏ قالفئان هو الرحل الذى للجميع عليه حقوق ٠‏ دون أن. 
يكون فى وسمه تلاقى هذا الوضع محال , حى لقد ذهب البعض إلى حد الديُء 
عن و بغاء الفنان م6 ع150ئرد | ع0 صوأأنا[)وهم ٠‏ ولكن شاء الفنان(إند 
صم هذا التعبير ) عا هو فى الحقة شاء مقدس : لأن الفنان قد يضحى, 
بوجوده كإنسان فى سبيل الاحتفاظ يوجوده كفنان , أو هو على الأصح قد. 
كن برحوه من أعل اكاك ف سيل وحوم عن اعل العرم لتق لاحك 
أن ستحل إلى محرد « طراز فنى 6 يتمرف عله الخبور من خلال أعماله : 
دون أن يكون فديه هو أى شمور واضح بتلك 8 الصورة الفية 6 الى أصبحتر 
هى وحدها حقته | 


وهكذ! ترى أنه على حين أن « للوضوع الصناعى 6 إعا ضعنا منذ البداية 
فى عالم إنساقى يتطلب منا دائً باوكا تكتكآ خاصاً » دون .أن يدعنا نشارك 
صاحبه مشاركة إنساتة فمالة » نحد أن وللوضوع الخاى» نما ضعنا منذ البداية. 
فى عالم الأنا والأنت » دون أن يقم أى تمارض بينى وبيل الآخر , لأنه ليس من, 


١ رء‎ 


عشأن و الآخر » عار" أن يستلبنى عالمى الخاص » بل إن من شأنه - على 
المكس - أن _فتح أماتى عالمه الخاص ّ وهنا تتم للشاركة بينى وبين الفذان , 
لا على سيل التهر أو الضغط أو الإلزام » بل عن طريق تلك اللغة النوعة 
الخاصة التى محدثنى بها العمل الفنى ٠‏ فلا تليث نفى أن تفتح له وتقبل عليه . 
وإذن فإن من شآن العمل الفنى داكا أن .فتح أماى عالاً ريا خاصاً هو عالم 
صاحبه ؟ وهذا العالم الشخصى الدى محدثنى عن الفنان من خلال الطراز والتعبير 
اللذين تمي بهما إنتاجه الفنى » إعا هو فى الحقيقة الدلل الأ كبر علي اختلاف 
العمل الفتى ( فى جوهره ) عن أى عمل إتتاجى من نوع آخر . 


٠‏ - قبل يكون معنى هذا أن ليس عة علاقة بين الفن والصناعة » أو بين 
للوضوع ألخالى وللوضوع الاستعالى ؟ ألسنا نلاحظ أن كثيراً من علماء الخال 
للعاصرين »يلون إلى القول بأن الفنان هو أولا وقبل كل ثىء « صانع » 
وووثرع ؟ وإذن قبل نسار هؤّلاء وتحاول أن مخئف عن حدة الهموة الق 

أقناها بين « العمل الفنى » وو اشن ناض ؟ هنا ميحد آلان كرر أن 
الجامع بين الفن والصناعة إعا هو مانى كل منهما من تشاط إتتاجى . قليس الفن 
حاداآ وتأملا وتصورات فارغة » بل هو صنمة وتنفيذ وإتتاج . وقد تتوثم أن 
الفنان الحشيق إنما هو ذلك الرجل العبقرى اذى يكتب ماعليه عليه شطان إلمامه: 
ولكن الحقيقة أن الفنان إا هو ذاك الصانع الدى يصطرع مع للادة ‏ لنة . 
كانت أم حجارة لم لونا أم غيرذاك - حى مجبرها علىأن تتثى وتتايل وتنمطف 
حت إيفاع ذبذبائه الفكرية . أستغفر اقه ! » فا كان لدى الفنان جهاز مكتمل 
:من الأفكارالسابقة الجددة : وإبما محثه الأفكاز كلا أوغل ف الإتاج والعمل؛ 
إن لم نقل بأن هذء الأفكار نفسها قد لاتصبح واضحة محددة إلا بعد أن يكون 
ح العمل الفنى » قد ١‏ كتمل! وهكذا قديصم أن نقولإن الفنانهوللتفرج الأول 
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الذى بهد مولد عمله الفنى . فيعاصر مراحل تكونه ونواده وانثاقه » إلى أنه 
ححىء اللحظة التى يفغر فيها فاه مندهشا متمجبا ١‏ وقد يمع فى ظنا أحانا أن. 
القصدة الرائعة كانت بأدىء ذى بدء و مشمروع قصيدة ع 2 ملم تلت أن. 
استحالت إلى حققة واقعة ٠‏ ولكن الأدلى إلى السواب أن يقال إن القصدة. 
لاتتبدىالشاعر جبلة رائمة» إلا حينيفى ف نظمها ,كأ أن اللوحةاخحلةلاتصيح. 
جمية إلا وهى تتواد محت ربدة للمور ء أوكا أن العثال الخيل إنما _صيم 
جملا حينا تكشف رويد رودا محت معول للثال ١‏ ومعى هذا أن العبقرية. 
إعا تصبح عبقرية بفضل ذلك الجهد الفنى اذى عملها تتحلى فى ”يم للوضوع 
الخالى » مرسوماكان أم منحوتاً أو منظوما أم منغوما . حا إنه ليس من النادر 
أن محد فنانين يلمنون الرخام » ويسخطون فى النحو » ويستطرون اللمناته 
على للادة » وكأن هذء كلها إن عى إلا وسائل عاجزة قاصرة هيات أن تيضس. 
بالتسير عن تلك الأفكر الحائلة التى يريدون أن يمبروا عنبا » ولكن هؤلاء. 
ينمون أن الشعر لايصنم إلا من ألفاظ » وأن اللوحة لاترسم إلا بألوان » وآن. 
اعثال لانحت إلا من ححر أو صلصال . قالمهم إذن فى الإتتاج الفى ( كا هو 
الحال أيضا فى الإنتاج السناعى ) هو أن ,تحقق العمل ٠‏ أعنى أن يسح حقيقة 
وافعة » مكتلة , صلبة ؛ متينة . ولكى يتحقق و العمل » » فلا بد الفنان منآن. 
سهحر عام التصور والتخل والإمكان وأحلام اليقظة » لكى عفى محو عالم 
الجهد والصنعة والحرفة والإنتاج المملى290 . ٠‏ 


إن الكثيرين ليتوهمون أنه يكنى لوصف الفنان أن تقول إنه رجل الإلحام 
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اقدى يدرك من الأشاء مالا قبل أغيره من سواد الناس بإدرا كه ٠‏ ولكن 
د الإدراك ع وحده لايك لتفير الاج الفو, : لأن الفنان هو رجل إدراك 
وعمل مما : أعنى أنه لابد بإلضروره من أن يكون « صانما » . والواقع أن 
اهتام الفنان لاينصرف إلى مخيلاته وأهوائه » بقدر ماينصرف إلى 9 للوضوع » 
الدى بريد أن مفقه . وحق إذا نبا إلى الفنان صفة « التأمل ع » فإنه لابد لنا 
من أن تذاكر دائما أن تأمله هوضرب من «ه لللاحظة ع مموأأوومءوظه أ 0-3 
ما هو حل كَظة ؛ أو رعا كان الأدنى إلى الصواب أن تقول إنه يتأمل ماصنمه 
ويلاحظ ماحفقه » حى يتخذ مندسندا عتمد عله فيا شؤف صنعه » وقاعدة 
الستلد إليبا قا سوف محققه . ولمذا هرر آلان أن القانون الأسمى للاتكار 
الإننانى هو أن للرء لاببتكر إلا حين يعمل . وتبعا أدلك فإن حرية الفنان 
لاتتبدى إلا حا مجد فى النظام المادى الصارم دعامة قوية يستند إلبيا » فى حين 
آنه لو اقتضر على مسابرة أهوائه وتخيلاته » أعنى لوا كت باتباع النظام الدى 
تفرضه عليه انفمالات الجسم البشرى ء أرانت عليه العبودية » ولأصحت كل 
ممترعانه آلة ليس فيا أدلى أثر من حسن أو حمال أو ا وممنى هذا أن 
الانان حين يستسل للالهام » أو بالأحرى حين يستسل لطسعته الخاصة » فإن 
مقاومة للادة عندئذ قد تكون هى الثىء الأوحد الذى يمكن أن محىء فعصمه 
من الار مجال الأجوفء والتقليات النفسة المارضة . وإنآثار أعمالنا الى لاعحى 
لهى الكفية بأن تملنا الحذر ء ولكن ذلك الشاهد الأمين الدى ينصبه أمامنا 
أدق تصمم عققه إنما هو الدى سلنا الثقة . وبينا يمد أن كل ثىء أمام الخبلة 
اللاهة التسكمة هو أمل ووعد ورجاء » محد أن ضرورة التنفذ الق تضطر 
الفنان إلى الاصظدام بمتبات للادة هى القتدنو يه من أعتاب الفن بوصفه نشاطا 
ومع الصناعة والخلق والناء ٠‏ ولو لم يكن فى استطاعة قدرة التنفيذ عندنا 


أزذ 
لآن عضى إلى | بعد ما تعضى إله قوة التفكير » لما وجد ببننا فنانون على الإطلاق. 
ولكن الفنان الحَق إعا هو ذلك الصانع الدى يعرف حق المعرفة أنه لابد له 
من أن ,قرب الشىء فى صبر وتواضعء لك بسائله ويستطلعه » وكاعا هويطلب 
إلى الموضوع أن يمينه على مواجهة أفكارء الخاصة وتنظ.مها وتنسيقها واستبعاد 
عافنها من متناقضات . حهما إن البعض ايتصور أن الفن ,صدر عن الفنان كا 
يمدر الاء عن التبوع » ولكن النشاط الفنى شاهد بأنه ليس أقتل للفن من 
«السهيو لةقى كؤزازعو؛ القتعترن فىأذهاننا عادة شكرة والالهام» 3100 أمكو1 ٠»‏ 
وكأن لبى فى الفن جهد وصناعة وحرفة وتمارسة . .21 . 


سد أننا نعود فتقرر أن ثمة فارظا بين «الفنان» و والصانم» : فإن الفمكرة 
غى الصناعة لابد من أن 'نسيق التنفيذ » مادامت هى الق تنظمه وتحدده وتتكم 
اه ء على حين أن الفكرة فى الممل الفنى إنا ترد إلى الفنان أثناء قيامة بعملة 
الإيّا الفنى ء أعنى أنها تنوك وتنمو وتنطور أثناء العمل تفه . ومع ذلك فإتنا 
نلاحظ ف الصناعة نفسها أنه كثيراً مامجىء العمل المتحقق فعدل من فكرة 
الصائع وينتقحها ويقومها » إذ يصئل الصانع إلى تناع '|فضل بكثير تما سيق له 
تصورء » بمحرد ما يقوم بعحاولاتعملية من أجل تنفيفذ فكرته الأصاية » ويذيك 
يقرب هو نفسه من الفنان ( و إن كان الصانع لاصبم فنانا إلافى لحظات سرمة 
ناطفة ) . ولكن القاعدة العامة فى الصناعة هى أنه لابد التنفة من أن مجىء 
مكافتا التصميم » أعنى أنه لابد للعمل الصناعى من أن يجىء مساويا للفكرة الى 
تقدمته ©2‏ وأما فى الفن فإن التفيذ قاما يحىء مساويا اتصميم » لأن الفكرة 
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( كا سبق لا القول ) لانسبق العمل الفنى » بل هى كثيراً ماتحدد وتطور 
وتكتمل من خلال عملة الإبداع نفسها . ولهذ! فإن الفنان هو ٠ن‏ بين أصحاب. 
. الإبداع جميما أشدثم حاجة إلى أن « ينظم الداخل بالاستناد إلى الخارج 6 » على 
حد تصير أوجست كونت - ومعتى هذا أنه لابد للفنان منأن يقام عن الاقاصار 
على التفكير النظرى فى عمله » لكي محاول عن طر ب قالاططراع مع المادة أنه 
مخرجه إلى حيزالتتفيذ وحيما يدرك الفنان أهمية و التحقرق ع فى الإتتاج الفنىء 
. فإنه عندئد لابد منأن يعشق « !اإهنة 6 ( أو « الحرفة » ) وستر فلا بالفضل. 
وليس أسعد من الفنان حين ينجح فى أن ,ين بالإعل جر؟ صلبا كان يتمرد 

على كل نزبيين90؟ ١‏ ظ 


> - أما عماء ابنال الذدين مخلطون بين الفن واللهو » فبم يقررون أنه 
الل حيتا امتطاع أن يتحرر من « النافعم © مانن '( : وحينا مجح فى 
أن تخلس من «الحرفة » ,8مس ء » فإنه لم يث أن استحال إلى 
وفن » . حقاً إن الفن قد نشأ عن للهنة » كا نشأ فن للمار عن حرفة 
الام مزوعو موقم أوك نش فن التصوبر عن حرفة التاو بنع ننواوسآامءه 
ولكن الفن لم يستدق هذا الام إلا حينا انفملى عن ار فة . وتبما لذلاك فإن 
فكور باش يقرر أن الفصل بين الحرفة والفن إا هو ثىء قائم بالفمل ولا 
. بد من أن يظل فآنما . وحيما ترق الصناعة إلى مستوى الفن» فإنها تصبح عندئذ 
هى نفسها فنا ٠‏ وذلك لأنها لاتعود تنشد المنفعة أو تنوحى الحاجة ٠‏ بل تصبح 
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تصبح محرد لحو أو لس 290 . 

بد أن علم الجال الفرنسى للعاصر إيتين سوريو قد تصدى لتئد هذه 
النظرية الى عير الفن عن الصناعة» يدعوى أن العمل الفنى إن هو إلا ضرب من 
الهو ؛ فى حين أن العمل الصتاعى إعا مقن فائدة عملة » فذهب إلىأن النغاط 
الفنى والنشاط الصناعى هما من فصلة واحدة ٠‏ لأن كلا منهما إعا يدى إلى إتتاج 
أشاء أو صناعة موضوعات . فالفرن فى نظر سوريو هو فى ممه « عمل » 
شيه ببره من الأعمال المهنية الأخرى التى تستازم الحرفة والصنعة والدراسة 
والتخصص و و المحماولة والخطأ » والانكباب للضنى على الإنتاج . . إل . 
والمنان ‏ مثله فى ذلك كثل الالم أو للكتشف أو رجل الصناعة أو رجل 
الأعمال ‏ إن هو إلا شخص متخصص يضطلع بأداء عمل معين لا بده فى سبيل 
محقيقه من أن بعر عرحلة استعداد وتملم واحتراف . . إل . فليس ااننان عتاوا 
شاذآ أو كاثناً فذاً جب غريب الخلقة » بل هو شخص محترف يوم بإنتاج أشاء 
متاح إلها الجاعة . ومعنى هذا أن الفن داخل ضمن ضروب النشاط الصناعى » 
وأن الفنان هو أولا وقبل كل ثىء « صانع » . وهنا يور سوريو عل نظرية 
دوركايم فى الربط بين المن واللهو . فيقرر أن الفن مكتته داخل ضروب 
تقسم السمل الاجماعى » لأنه عثل حرفة هامة قد لا تفل جدية عما عداها من 
الحرف . ونحون غرف كيف ساير دو ركام أصحاب نظرية النشاط الفنى 
الحر ( من أمثال كنت وشيار وسبنسر وغيرء من القائلين يوجود علاقة وثيقة 
ين الفن واللمب ) قفال بأن الفن هو مجرد إشباع اتلك الخاجة الموجودة لدينا 
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إلى بذل نشاط لا غرض له ء اللهم إلا ما ,نجم عن بذل مثل هذا النشاط مركل.‎ 
لذة أو متمة17© . فلم يكن فى وسع سوريو أن شرب صفحا عن مثل هذه‎ 
الفحوى الخطيرة من جانب زعيم المدرسة الاجّاعة الفرتسية , وهو الحريس‎ 
على أن يثبت دعام الفن فى الجتمع الحديث :بوصفه حرفة جدية تططلع بمهمة‎ 
إتاج وتكوين وناء » ولا تقتصر على إطلاق طاقة زائدة أو تصريف نعاط‎ 
فائض عن الحاجة ( كا زعم دوركام ) . ومن ها فقد كرس سوريو فصلا‎ 
با 5 من كتابه الكلامكى للشبور « مستقبل الاستطيتا » لدرامة الملاقة‎ 
بين الفن والصناعة » <ى يظهرنا علي أن للفن وظيفة اجتاعية تنحصر فى إمداد‎ 
. الجتمع مض للوضوعات الخاصة‎ 

وهنا كول سوريو إننا إذا سامنا بأن الفنهو ضرب من «العمل الإتتاحى» 
نلعم [أويقء؛ فلا بد لنا من أن تقر بأن هناك رابطة وثنقة جمع دنه 
وبين الصناعة » ما دام كل منيما إتنا يقدم لنا بعش موضوعات ستدعها يغمل 
نشاط إنسانى ناص . حها إننا دأبنا على أن نفرق بين الفن والصناعة » ممجة أن 
القن خلق وإبداع ٠‏ فى حين أن الصناعة عمل وإنتاج ٠‏ ولكتنا نلاحظ أن 
« الفن ى كثيرا ما يتدخْل فى الصناءة نفسها ء» خصوصاً حا تستلزم الرفة 
قسطا غير قل من للمرفة الاستطيقية » بل ربا كان فى وسمنا أن نذهب إلى 
حد أعد من ذاك فنقرر أنه قاما بستطبع أى نشاط إنسانى كاثنآ ما كان أن 
يستضى نهائاً عن الفن . وليس هناك أى انتقاص من كرامة الفن فى قولنا بأن 
أصحاب الحرف الذوية كالنحارين أو الحدادين أو .صانمى الأحذية أو محترقى 
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 نونفلا التسوير الشمسى قد يصح إدخالحم فى زمرة الفنانين . والواقع أن‎ 
» كا يقول سوريو  كثيرة ؛ وهى ليست عا بدرجة واحدة من الأممية‎ 
» 6 وإلا نا كان فى وسمنا أن تتحدث عن « فنون كرى » و«وفنون صغرى‎ 
- أو أن تم بين شق أنواع الفنون ضربا من « الترتيب الطبق» علاعيو6اط‎ 
ولكن الفنون الى نمدها أسمى من كل نا عداها , إعا هى تلك الى تنترض‎ 
لحدى أصحاءيا أ كبر قدر تمكن من العارف الخالة . حقاً إن حظ الفنون‎ 
«الصغرى من المعرفة الاستطيقية قد يكون ئلا » ولكن هذا لا عنم من‎ 
» اعتبارها « فنونا » . وليس يك أن تغلب على الصناعة صبغة لاهارة اليدوية‎ 
حتى نستعدهانهائا من دارة الفن » فإن بين عض اللدادين وصانعى الأحذية‎ 
. عن ,صخ اعتبارم فنانين‎ 
,» فإذا ما عاودنا النظر إلى الفارق بين « العمل الفنى » و والعمل الصناعى‎ 
» تبادرت إلى الأذهان فكرة العيز بينيما على أساس أن الإتاج فى المن يدوى‎ 
فى حل أنه فى الحرف التلفة مكانى . وهذا ماحدا بالبعضش إلى القول بأن‎ 
قد مدو ناقصاً إذا قورن بالا تناج‎ ٠ الفن « حمل حى © عاوواته عرانرعن‎ 
«لآلى » ولكنه عي كل حال عمل شخمى إنساقى مخاطب منا القلوب . وأما‎ 
إتتاج الممل الصناعى , فإنه قد يكون [ كل وأدق » ولكنه يظل مع ذلك عملا‎ 
آلا لا روح فهء لأنه لا حمل أى أثر من آثار الحياة الببرية » با مجىء معها‎ 
هذا إلى أن‎ ١ عن نمائص وعيوب ومظاهر غفلة أو قلة دربة أو ندم أو تحبر‎ 
الإتاج الصناعى لا يلك من القدرة ما يستطيع معه أن محا بذاته , لأنه إتتاج‎ 
باللجفة ومن الممكن الإكثار منه إلىغيرما حد ولكن هذا الرأى( فبا برى‎ 
حوريو ) ينطوى على خطأ جسم : فإنه ليس من الصحيح أولا أت العمل‎ 
«لسناعى | كل من العمل اليدوى » وإا'الصحيح أنه عمل”ناقش 'لم يستوف‎ 


0 
حظهمن و الكل » (أو التشغطب كا نقول أحانا بالعامية ) . هذا إلى أنة 
لا تفل فى العادة العمل الصناعى عل العمل الفى ‏ بل نحن نؤثر دائماً السمل 
الدوى لمن 314؟ جعاط ععواناه أن[ عل أى عمل آخر يكون ص إتاج 
الآلة . وإذا كنا نند العمل الآلى « ناقصآ » من الوجبة الغنة , فذلك لأننا 
نعرف أن الآلة لا تستطيع أن مجارى الد . والحق أن مطرق الصائغم ومغزله 
صانعة التخاريم ( الداتلة ) ها أسمى بكثير من أ كل الأجهزة المكانكية » 
لآن هذه لا نستطيع أن تلافى عباً كيرا ألا وهو والرتابة) 6زهو65000]0 مز 
ولا شك أن الرئابة هى مظهر من مظاهر النقص أو عدم الا كمال . ولا 
كانت الآلة المكانكة تقتصر فى المادة على أداء عملة واحدة ( نمدها صالة 
فى المتوسط وبالنسبة إلى أغلب الخالات ) ٠‏ فإنها لا علك من القفدرة على 
التكيف ما يحملها صالحة لخيع الحالات ( ما قد يستازم صنعة أخرى مغايرة ) . 
ولكن هذا المب لا بد من أن زول عاما بمجرد ما يسبح فى وسعنا أن نتتج 
آلة تصلح لأداء عمل متوع لا مجىء منطويا عل أى مظهر من مظاهر الرتابة 
أو الملل . وامل من هذا الفيل مثلا ما ممدث حيًا يكون الجهاز الآلى من 
الدقة والتعقيد محيث يستطيع أن بتكيف مع شتى الوظائف الى براد منهتأديتهاء 
كا هو الحال بالنسبة إلى « الأرغن » اقدى سد من 1 كل الأجهزة للوسقة 

وأقرا إلى الصوت اللشرى نفسه0" . 
'أما:الزعم أن العمل الصناعى هو أقل شأنا من العمل الفتى ٠‏ لأنه ولد 
إتناج بالخجلة » فبذط قول مردود . حما إن القيمة التجارية لأية لوحة أو قطمة 
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آناث أو إناء أزهار لا بد من أن تنقس حين تنكون هناك تماذج أخرى عديدة 
خد صمت على غرارها ء ولكن هذا لا يعنى أن مخرجتلك للوضوعات من داارة 
لفن لجرد أنها لست فريدة أو نادرة . قلس هناك ما ببرر الخلط بين « القمة 
الانية 6 و و قيمة الندرة » ( أو الغرابة ) » بل لا بد انا من أن نسل بأن كثرة 
عدذ النسخ المطبوعة من الكتاب الواحد : أو كثرة عدد القطم الضرونة من 
العملة الواحدة , لا تنتقص فى شىء من القيمة الفنة لهذا الكتاب أو تيك 
#لمملة . والواقع أنه كلما كان حظ للوضوع الفنى من الانتشار أ كير ء كانت 
حبويته أعظم » وكان حظه من الواقعية أ كبر . فلن يضير الفن فى ثىء أن تعم 
مسرات الوق بين الناس ء بل رعاكان فذلك نفع كبير سود على الفنانين أنفهم 
بوصفهم أصحاب حرفة ناقعة تقوم بدور فمال فى بمم الياة الاجباعية . فالقن 
بطبيعته قوة ححوية وعمل إمجانى ونشاط إتتاجى ؛ ولا شك أن مثل هذا النشاط 
الإتاجى هو أحوج ما يكو نإلى عوامل الانتشار الى عكن أن تضمن 4 أسباب 
البقاء . وإن الملاحظة لندلنا على أن مة أناسا كثيرين يوثرون أن يزينوا جدران 
“منازلهم بلوحات منقولة عن كار للصورين الكلاميكين ( مثلتيسيان م71 
وثلاسكير دعن ووواء!؟ ) عن أن يزينوها باوحات طرفة قد لا مكون متقنة 
الصنع . حقآ إن نمة فارقا كيرا بطببعة الخال بين أن تملك لوحة أصلة تيسان 
أو فلاسكيز ء وبين أن تملك لوحة منقولة عن عش أعمال هذين الصورين 
المظمين : ولكن من لاوٌكد أن عمل الفنان الكبير لا بد من أن بظل ماثلا 
يرجه من الوجوه ق الصورة اتى محاكيه ؛ قشلا عن أن الفنان حين يقيل 
لأعماله أن تنش عل الناس بالشكل الآلى الذى يضمن الها الديوع والانتغار » 
فإنه عندئذ لا تقض منغ قدر إتتاجه الفنى على الإطلاق ٠‏ بل كل ما هنالك 


١ 
. أنه تبح لفنه فرصة التحقق على شكل عمل حى يتمتع محضرة واقعية0؟‎ 
+؟؟ - من هذا أرى أن سوربو بريد أن إستبدل بالتفرقة الكلاسكية‎ 
بين الصناعة والفن » تفرقة أخرى جديدة تقوم على العييز بين «الممل الأدانى»‎ 
اتمدما و الممل الننى »6 بمج "نل [زوبوئ .وححة سور يوق ذللءه‎ 006 
» أن هذين النوعين من الأعمال يدحَلان فى كل من الصناعة والفن على السواء‎ 
ولكنزيادة نسبة الواحد منهما عن نسبة الآخر فى أى موضوع مامن الودوعات.‎ 
عى الى محدد ما إذا كان هذا للوضوع 15 ليا آم فنا . ولنضرب أدلك مثلا فنفوله‎ 
إنه حا تكون كل مبمة الصانع أن يسار الا2 ؛ دون أدى ذوق أو حم‎ 
تقديرى أو مراعاة للنتايم » أعنى حين يكون كل ما عليه أن يقوم بأداء بعض,‎ 
الحركات للهنية وقفا لتعلبات مرسومة ء فإن من للؤكد أن عمله هذا لن يكونه‎ 
من الفن فى ثىء . وأما الرسام الصناعى فإنه قد يكون أححانا أترب إلى الفن,‎ 
من للصورللمروف الذى يد رمم « بركة سان كوكوفا » للمرة للائة » بطريكة‎ 
آلية اعتادية مألوفة » لجرد أن تاجر اللوحات قد طلب إليه ذاك . وتبعا اذاكه‎ 
فليى ما ينمنا من أن محلم صفة « الغن » على الممل الصناعى الدى محققه‎ 
للهندس للكانكى مثلا حينا ضع تصمبا جديدا لسيارة.نفمة » أو حين سوم‎ 
سمل عوذج مستكر لمكل إحدى الطاكرات . . . ا . وهكذا مخاص.‎ 
موريو إلى القول بأن دور الفن فى السناعة مختلف شدة وضعفاً ممسه‎ 
نوع الممل الذى هوم به السائع » عمى أنه كلا كان الصانع مضطراً إلى‎ 
أن ينظم عمله وفعًا لفحص تقدى لصفات الإبتاج نفسه , كان عمله أقرب إلى‎ 
الفن منه إلى أى ثىء آخر . والنتيحة عى أنه لا موضع للفصل التام بين الفن,‎ 
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والمناعة : لأن الفن هو لاب الصناعة » أو هو الصناعة فى أسمى صورهاء 
أو هو الممل للنعن ادى ستحق عن جحدارة لفظ « الصنعة 6 أو 
د اتكنك ع(200 . 


والواقع أننا لو سانا مع أسحاب الزْعات التجريدية فى الفن بأن الوظيغة 
الأولى للفنان هى أن يقدم لنا مجموعة من الصور أو الأشكال الى ترتاح لمرآها 
حساستنا الإستطقة »لما وجدنا أدتى -موبة فى أن تقر عالم الخال الإنجليى 
للعاصر هربرت ريد ووع8 رومع على القول يوجود فن حقيق فى نطاق 
الصناعة تفها . وحسبنا أن نرجم إلى كثير من للنتجات الصناعية الحدئة الى 
امتدت إلبا أيدى للصممين وععموزوعل لى تتحّق من أن الفنون النفية لم 
تمد تراعى القائدة أو الاستمال سب ٠‏ بل هى أمبحت تتوخى أيضاً بعض 
الغايات الاستطيقية القى ترىى إإبها فى العادة الفنون الاجريدية . فل يعد مهندسو 
الأنة الحديثة . ومصممو الأثاث الحديث ؛ وصانعوالأطياق والأوانى الحدثة, 
يغتصرون طل مراعاة فائدة هذه الأدوات ووظائفها فى الاستمال العادى » بل 
صاروا محرصون أشد الحرص على صبغها بطابع فنى مجعل منها موضوعات ملاعة 
تستثير حساسيتنا الاستطيقية . وهكذا لم تعد نسبتلك للوضوعات تحضع خضوعا 
أعمى لقوانين التناسب الرياضى ٠‏ بل أصبحت تنطوى على أشكال حدسية 
وصجه؟ أقده1اأنادة -- نهب بإحساسنا الى عل نحو وجدانى مباشر . حا إن 
كثيرآ من للوضوعات النفعية الت تتتسجها للصانع الحدبثة لا زالت بعيدة عن أن 
تحقق ما يراد لها من صبغة جمالة » ولكننا لو دقتنا النظر فما يستجد على 
السارات والطائرات وأجهزة الراديو والالات الكانة ( وما إلى ذاك ) من 
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مجديدات أو تصممات حديثة , لألفينا أن هذه كلها إن عى إلا محسينات قنية 
أدخلها على تلك الآلات مصممون بارعون بتمتمون محساسة جمالة ممتازة . 
وهكذا قد يكون فى وسمنا أن نقول إن الصناعة الحديثة سائرة حمّا فى سيل 
الاعتراف بأ*مة د الفن التحريدى 6 3:4 3551:361١‏ فى نطاق الإ نتاج الصناعى 
حا إنتا إذا فبمنا الفن على أنه تعبير بالصور التشكيلة عن الانفعالات 
الشرية وللثل الملا الإنسانة » فإننا لن نستطيع أن نقول إن فى وسع الآلة أن 
تنتج عملا فنا عمنى الكلمة ؛ وأما إذا فبمنا الفن على أنه خُلق لأشكال أو 

إبداع لصور مجىء ملائمة الحماسيتنا الاستطيقية ٠‏ فإنه لن يكون عة مانع هن 
القول بأن الآلة قد تنتج أعمالا فنية . ولكن الإتتاج الصناعى إذا اقتصر لى 
مراعاة النسب العندية والقوانين الحندسة فإنه ان يكون إنتاجا فنا عمنى 
الكلمة , لأنه لا بد للرسام الصناعى أو المهندس الإنشانى أو للصمم الغنى من 
أن يعمل على تكبف قوانين التناظر والتناسب مم الشكل الوظيق للموضوع 
للراد صنعه . وتبها لذثك فإن المصانع الحديثة قدأصبحت تستعين عهارة البندسين 
الفنين والمصممين الارعين من أجل “زويد متتحانها الآلة بطابع جمالى يضمن 
لحا الرواج والاتنشار . فإذا عرفا أن الموطوعات الدسمة قد أصحت فى سوق 
الإقاج الحديث بضاعة كاسدة ؛ أمكننا أن نفهم السر فى حرص رجال الصناعة 
أنفسهم على إنتاج.موضوعات نافعة مجىء فى الوقت نفسه ملاة للذوق » مرضة 
الحساشيتنا الخالية . وعلى الرغم من أن العبد الصناعى قد وجد نفسه مضطراً 
إلى التضحة بسنصر « الندرة » أو التفرد » » بسيب ما تغنضه طببية الآلة من 
إنتاح بالحلة . إلا أن “زايد الإنتاج الصناعى ومحسنه قد أصبحا يكفلان لنا اليوم 
من التنوع والجدة ما ضمن إشباع شى الحاجات الخاية للجمهور . وفضلا عن 


١١ 


ذلك فإت حرصا على أن محىء الموضوع الخالى و نسيج وحده 6 ( فنا برى 
بمس النقاد الحدثين ) إعا هو أثر من آثار .تلك الغبة الفردية من حقب 
المشارة حين كان حب العَلِك لازال هو المامل المسطر على تفوس الأفراد . 
وأما فى عبود الاشترا كبة والنزعات الخاعة الحدثة فلن ضير العمل الفنى فى 
عى, أن تنكون الآلات قد أنتحت منه أعداداً كيرة يستطيع أن ينعم بتذوقها 
ججهور كير من المستبلكين . هذا إلى أن الآلات تفبا قد أصبحت الوم من 
المبارة والدقة بحبث أصبح فى وسعبها أن تدخل على إتتاجها من التنوع والتحديد 
ماقد عحز عنه أحاناً العمل الدوى ‏ حا إن عنصر « التزيين 6 قد أخذ 
يقل فى النتحات المناعة الحديثة ٠‏ ولكن الفن التجريدى قد حل حل تلك 
الاتحاهات التزسنة القديمة ٠‏ فأصبحت للوضوعات اللفمة الى تنتحها الآلات 
الحدرثة أعمالا فنبة نهيب محساسيتنا الخاية عن طريق ما تنطوى عله من أشكال 
محردة رتاح لمرآها الأعين . وهكذا أصبم للفنان التجريدى دوره الحام فى 
الإنتاج الصناعى الحديث ٠‏ لأنه .هو اقدى يقوم بالتأليف بين الحاجات 
البشرية والقوانين اللضوبة , أو هو الذى يمزج بين أعلى درجة من درجات 
الاقتصاد المملى وأعظم نسية من نسب الحرية الروحية0؟ . 
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انضلافامن 
الهىرزل و امجتمع 


سشااس سس هسمه 


مم إذا كنا قد رأينا أنهليسبمة حد فاصلبين أوجه النشاط الجدىالق 
نشت عنها الصناعة » وأوجه النشاط غير الجدى التى :كون منها الفن ؛ فذلك 
لأن ملاحظة الوقائع نفسها قد أظهرتنا بكل وضوح على أن الفن « عمل 
اجتاعى »© اوهو انوبوهم؛ » وأن الفنان هو أولا وقل كل دىء رحل محترف 
مهنة . ولو أننا نظرنا إلى اللشكلة من وجهة نظر الفنانين أنفسهم » لوجدنا أنهم 
جمعا ينظرون إلى الفن نظرة جدية ٠‏ ولا يمدونه مطلمًا محرد استحابة تلك 
الحاحة الشرية إلى يذل نشاط حر دون استهداف أى غرض . فليس الفن 
عندثم محرد حرفة يرتزقون من ورالها سب 2 وإعا هو عمل جدى ,نطوى 
على الكثير من التفكير والتنظم والإهد والتصمم ... أما إذا نظرنا إلى الفن 
من وجهة نظر عالم الاجماع » فإننا لن نستطيع أن تكر أن وجود القن هو, 
واقمة إحابية لحا أهميتها فى صمم الحاة الاجناعية . وليس أدل طى مة ما نقول 
من أن الجتمع نفسه فى كل زمان ومكان قد اعتير الفن وظيفة اجماعة » فكان 
بعد الفنانين عثابة صناع مبرة #ترقون مهنة لما أصولها وقواعدها . ولو أننا 
رجعنا إلى العصور الوسطى ‏ مثلا ل لوجدنا أن الفن قد كان 1 بذاك حرفة 
جدية تحرص عليها للجتمع » فكانت هناك مرأسم قنية و,ع1إع:3 ينفق عليها 
لللوك والأمراء » وكانت هناك حرف جاعم يصطنحها سار للشتغلين يالفن . 


كفك 


وأما فى القرن الثامن عشر قفد كا نكل فنان مجد حرفة أو حرفا ؛ أعنى أنه كانه 
صانما وصاحب قن مع » فكان يصنع لوحات الهيسكل » ويرسم صوراً شخصية 
للأمراء والأمبرات ٠‏ ويصمم الزينات والنقوش طى جدران للؤسات الفومة » 
وينحت القائيل التى تزدان بها قصور لللوك والأمراء . . . !1 . ولئن كانت 
الدولة فى عصرنا هذا لم تمد :طلب من الفتان إلا الزر اليسير » دى لقد أصبح 
الفن فى تجموعه جهدا شخصآً ء لا حرفة عمنى الكلمة » إلا أن صحات أنصار 
الفن قد تمالت معلنة أهمة « الحرفة » بوصفها تمطة تلاق الفن وللجتمع ء 
وهكذا ذهب بعضمم إلى أنه إذا أر.د للفنان الحديث الوم أن يعود إلى احتلاله 
مركزه فى صميم المباة الاجبباعية » قلا بد أنا من أن تجمل من فنه ه حرفة » » 
ولا بد الدولة نسها من أن تسرف فى رعاية الفنون بوصفها ظواهر اجتاعية 
خطيرة الشأن . وهل يكن أن يستغنى الجتمع الحديث عن « الفتان » وهو 
« الرجل السانع ‏ الذى ملم عط مصنوعات الإنسان ظابماً استطقياً حمل منبة 
أشياء حجبة إلى نفسه ؟0© . 

.. مد أننا حتى لوسنا جدلا بأن الفن إن هو إلا لهو عاطل لاغناء فيه م 
لكان يك للاعتام هذا الهو أن يكون الناس قد وجدوا فيه متمة هائلة ء 
بدلل أن الفنانيق قد استطاعوا أن ممتذبوا إليبم الجاهير » وأن يستثيروا أفئدة 
الناس فى كل زمان ومكان . وإلا » فبل يستطيع علم اجتاع مخلص أن يغفله 
مثل هذء الظاهرة » وهو يرى إلى أى حد أنزلها الجتمعات من. عم حياعا 
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١) 
الحضارية منزلة الجد ؟ بل هل يستطيع مؤرخ اجباعى يصف لنا حياة روما‎ 
أو سزْتطة . أن سقط من ابه عاما كل ما كان لألماب السيرك من أهمية‎ 
, فى خاة هاتين للدينتين ؟ ... الواقع أننا لو فسلنا الفن عن العمل الجدى‎ 
لكان فىهذا الفصل اعتراف منا بأنه على الرغم »من أن الفنان إنما يكب‎ 
توته من وراء الفن . وطى الرغم من أت المتمع هو الذى يشجمه‎ 
على ذلك وهو الدذى برعاه ويفسم ضدره له ء إلا أن للجتمع مخطىء فى‎ 
لأن اأقبمة الاجتباعة لازعومة التى ينسبها إلى الفن‎ ٠ مسلكه حال الفنان‎ 
إعا تقوم على جرد وهم خاطىء ! ومعنى هذا أن للجتمع حين مهتم بالنشاط‎ 
الفنى فإنه إا يضيع جبوده ويدد قواء » لأن الفن عنديذ لن يكون سوى ثغرة‎ 
فى جهاز للجتمع يتسرب من خلالحا جانب من الطاقة الاجتاعية الى تضيع‎ 
سدى ! 217 . ولكن ء هل من ا-لق أن الفن لا عثل فى صمم الحاة الاجتماعية‎ 
سوى محرد نشاط عابت بنطوى على نديد القوى » وةنّدان للطاقة . دون أن‎ 
كون هناك أدى أثر إتاجى بيترتب على هذا النشاط ؟ هل من الحق - كا قال‎ 
وأله إذا احتلت الفنون الخحيلة فى حاة أمة , مكانة أعلى مما ينبثى ء‎  ماكروح‎ 
لكان ذاك حتا على ساب حاتها الجادة : ولكان مآل تلك الأمة. بالتالى إلى‎ 

الفناء الشريع 2 . ؟ 20 : 


هنا يمول سوريو إننا لو قازنا الفن بالممل الجدى الضرورى ٠‏ لراعنا 
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أن ما نسمه بالنشاط الجدى إعا هو على وجه التحديد ذلك الممل الذى يتبدد 
( فى العادة ) دون أن مخلف أدلى أثر . وإلا . فا اقدى يتبق بصفة عامة من كل 
تلك الجهود الى :ستنفد أوقات الناس ء سواء أ كانت تصرفات ع أم حركات » 
أم كلات : أم مجهودات ؟ ... « لقد وجد منذ خمسة آلاف سنة » فوق “رية 
وادى اليل الخصية , شعب هائل نشيط عامل كان محرث الأرض ٠‏ و تدع 
القمح » وينقل الحاصل » ويتنظم قى صفوف , ومحمل اسلاح » ويمخر عيابه 
النبر ؛ فا الى بق من هذا كله ؟ لم سق منه سوى يضمة عائيل وحلى » ٠‏ 
وهكذا ترى أن للفن وظيفة جوهرية هامة فى صمم الداة الاجماعية » ألا وعهى, 
وظغة التوفير أو الادحار 50قم6 '0 ووتاعوه] ٠.‏ وممق هذا أن الكان 
الاجتتاعى لا يستبلك العمل الفنى ( كا يستبلك فى العادة ما عداء من الطاقات ) 
بل هو محتفظ به على شكل آثار نظل مسجلة فى للادة - والواقع أن الفنان حينة 
ينجح فى أن يشكل للادة » فإن للادة تستبق لا إنتاجه ء سواء أ كان لوحات »ء 
أم عاثيل » آم معابد » أم قصورا ء أم حلا , أم مصوغات ء أم ناشين ... إلخ . 
فالنشاط الفنى هو بطبعتهنشاط فعالتظل آثارهباقة أو حفوظةأو ع ة. ورعا 
كان من أثم خصائص العمل الفى أنه فلت من الدمار » ونفر من الاستبلاك 
للباشر . آلا يكقى أحيانا أن يكون للوضوع النقمى الدى نستممله فى حياتنة 
المادية موضوعا قنيا يتطوى على بعض آثار التزيين أو التجيل ٠‏ لكى يشفع له 
طاعه الفتى عند الاستعال ؛ قلا نليث أن نعامله برقق , وئاسه محخثر » وتمريه 
,بتكل احترام ؟ ! ألا يتردد السكين قبل أن يقدم على قطم تلك الكمكة الرائمة 
التى تفئن بائع الحلوى فى تزبينها بأشكال جيلة ترتاح لمرآها الأعين ؟ آلا محدثه 
أحيا أن تتروى مدبرة البيت قبل أن تدم على استمال أوالى الائدة الجيلة ء 


1١20 


لجرد أن الطبق المزبن أو الأنة للصسورة هى فى نظرها موضوع فى لا ينبغى 
للغامرة به أو التضحة يه 115 207 . 

... إننا هنا بإزاء ظاهرة عامة تصدق على !لحال الفنى بأسرء » وإن بدا لا 
بادىء ذى بدء أنها لا تصدق إلا على الفنون التشكدة . فليست فتون الأتغام 
والحركات بأقل دواما من فنون الأشكال والزينات ؟ بدلل أثنا لو رجعنا إلى 
خنون الرقص والغناء عند الشموب البدائئة ؛ لوجدنا أن :تلك الفنون لم تكن 
فى المفرعة بحرد فنون زائلة » بل هى قد كانت فنونا طفسية واعن6ةم ذات طابع 
دام مستمر . بل إننا لو نظرنا إلى فن للوسيق صفة عامة » لوجدنا أن العمل 
للوسيقى كانه المنى الذدى يتسجل على شكل « نونة » خاصة تؤدى بظريقة. 
معينة , مما يدل على أن الوسيقى لا تقل عن فن النصور اتصافا بالثبات أو الفدوام 
ععمعودووعم . ها إن مادية العمل للوستمى أقل طلاية من مادية العمل 
التصوبرى ٠‏ ولكن من للوكد أن كلا من للوسيقى والتصوير إنا يواد أشياء 
تظل باقة » أو يراد لحا أن تظل على قيد البقاء . فالفنون جمعاً إما تتفق فى 
كونها تضطلع يوظفة التوفير أو الادخار فى حياتنا الاجماعية . ولكن بمضا 
من الاحثين - فما يقول سوريو ‏ قد حاول أن ,شككنا فى أحمية هنم 
الوظفة الادخارية » بدعوى أن التوقير لا ملق ال وة ٠‏ س هو حرم الجاعة 
من بض الثروات العامة . وتبعا أذإك فإن للوضوعات الفنية فى رأى هؤلاء 
إن هى إلا موضوعات عاطلة نوفرها ونيا » قلا تعود لما أدى قيمة » ولا 
«صبع لما أى استمال . وهكذا تستقر :لك الثروة الفنية الماطلة فى التاحف 
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ونواويس الارع ؛ حيث تصبح تراثا لا محفل به الحاضر ا ولكن ٠‏ كف 


(لاستمال ؟ دعك من التعة الى مخحصلها الزاار لقث للناحف ؛ وقل لى يربك ء 
ألبى فى التردد على تلك للءامل الفنية الحية ضرب من الفائدة التعليمة ؟ إن 
التحف لحمو بلا شك مجموعة من العاذج , ولا بد من أن يكونُ لاك المجموعات 
موضعها فى أشد للصانع حرصاً على النفية . فليى العمل الفنى بالثىء الت 
الذى ندؤنه فى الناحف ٠‏ وإعا هو قد يصبح وثيقة هامة تحرص علبا الجاعة , 
خلا محد مندوحة عن أن تنتزعه من دائرة الاستمال العادى , لى تتقه فى 
سمحلها التارمخى الدى يضمن له الخاود . ومعنى هذا أن للكان الطبيعى للأعمال 
الفنة [تما هو للنازل لا للتاحم ء بدليل آن لدى الأفراد من اللوحات الفنية 
( مثلا ) 1 كثر من كل ما تضمه جدران اللوثر » ك أن فى القسور والكنائس 
من العايل 1 كثر من كل ما محويه ال وكادره ... ال . ولكن كانت بض 
ضرورات التعلم الفنى أو الدراسة الأئرية قد تضطرنا أحانا إلى أن تزع من 
حائرة الاستممال الفعلى بعش للوضوعات الفنية الخاصة ( لا لحا من أحمية كبرى 
هذا الصدد ) » فإن الجاني الأ كير نما نسميه بالإتتاج الفنى لا بد من أن يظل 
جاقا فى دائرة الاستعال المادى . وإذنفإنالادخار أو التوفير لا بمنى الاختزان 
أو التخئة , وإكماهو بمنى الاقتصاد فى الاستعال ٠‏ أو الاستمال في الوقت 
اللناسب ء بدلبل أن الأوانى الخيلة لا تلبث أن محتل مكانها فوق موائد الأعياد 
والحفلات الكبرى , كا أن الأثاث الفخم الدى محرم على أطفالنا الاقتراب 
منه لا يلبث أن بشيد الححبعن به فى أيام الاستقيال والترحيب بكبار الزائرين ! 
ولهذا يقرر سوريو أن صفة البقاء القى تنمع مها آثار الإنتاج الفنى لاتنى أن 
حهنه الآثار قد استحالت إلى موضوعات سحرية لا يصح لمسها » أو أشياء منوعة 


١م‎ 

لا حوز الاقتراب منبها » وإنا ينبثى أن نقفرر عنى المكى من ذلك أن 
من شأن هذا الإتناج الفنى أن يصبح أداة فمالة مستمرة تعدل من البيئة 
الواقعة التى محا فى كفها أفراد الخاعة . وربما كان من أظهر الخصائص 
الوضوعية للميزة للمجتمعات القدعة أنها كانت تكيف نشاطها الى المادى 
مع بيئة مصنوعة من تلك الأشاء الى استحدثها الإتتاج الفنى أو الصناعى 
صفة عامة )١‏ 

- فهل نقول بأن الظاهرة الفنية هى فى الأسل جرد ظاهرة اجّاعيةء 
ما دام الفنان هو جرد زغل رف حو بإنتاج أشاء تحتاج إلها اللناعة ؟ ... 
هنا محد أن التفير الاجتناعى للفن قد لق ضروبا عنفة من للعارضة ٠‏ فإن 
النشاط الى لهو من بين ضروب النشاط البرى ]أ كثرها فردية ٠‏ وأظهرها 
تلقائة » وأشهها تصيرا عن الحرية . وآنة ذلك أن الوق والإحساس , 
أو بالأحرى أصالة اقدوق والإحاس , هى فى مها واقعة ذاتية لا تقبل أبة 
إحالة اجتياعة أو أى تفسير اجتاعى . فالفنان هو فى الظاهر على الأقل ‏ 
ذقك الخاوق للبدع الذى يواجه بيثته بيثته الاحتتاعة بكلمة 9لا » ء والذى بحد فى 
نفسه من الشجاعة ما يستطيع معة أن برقض شق للعابير الفقاغة حها إن 
الحموان الخالى هو فى الوقت نفسه حيوان اجتاعى » ولكن الحاجة الخجالة 
( قبا يدى ريو :ه816 )لم تنشاً فى الأصل عن مصدر اجتياعى صرف . ولان 
كان أثر البيئة قد يطبع الممل الففى بطابع واضح كل الوضوح ء عميق غاية 
العمق » إلا الفن مع ذفك هو فى صممه ظاهرة بشسرية ٠‏ قد نبست عن أصل 
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فرذى . ولهذا ول رسو إن « الفن بدأ من الفرد وبعودإلى الفردى(21 . أما 
إذا احتجالبعش بأن الفنان إنا مختار »وضوعاتهمن الوسطالذى يميش فيه, فإنعالم 
النفى الفرنى الكبير دلا كروا برد على هذا الاعتراض بقوله إنه على الرغم 
من أن الفن يعكس بوضوح تلك البيئة الاجماعية الخاصة التى ,صدر عتها ء إلاأن 
هذا لامك للأخذ بوجهة نظر الاستطعا الاجماعة . لأن التمبيرالفنى عن القضايا 
الاجتاعية أو للوضوعات النعية لاسنى عالم الخال يدر ما ينه التير الفنى 
فى ذاته . « والمن لاحر فى ا<تيار تلك لأوشوعات بقدرما صر فى صاغتها 
والتعيرعنها م .0" . 


ولكن ء» إذا كانت للشكلة الخالة هى فى #عيمها عبارة عن مشكلة 
العلاقات الفامة بين الصور النفسة وتسيرها للادى , فإن من للؤكد أن الرابطة 
التارمحية الى محمع بين تلك الصور من جبة . وبين التصورات الجية 
وعلالاء»الم» وموالقامءءهومم من <هة أخرى , لحى علاقة واقمية لاسيل 
إلى إنكارها ؟ وليست مهمة الاستطقيا الاجناعية سوى أن تكشفن. عما بين 
العمل الفنى و بيثته الاجتاعية ٠ن‏ روابط وثقة - فإذا عرفنا أن الوعىا اخالى 
لين بالوعىالمغلق » وأن العم لالفنى ليى « ذرة روحة »6 (أو منادة ) لانوافذ 
لما ولا آبواب . أمكننا أن نفهم لماذا يذهب علاء الخال الاجماعيون إلى القول 
أن عة ضرا من الاستمرار أؤالاتصال بين عمل الفنان عفرل الناس الحمطين 
به. و حا إن الانفصال النفى ( على حد تعبير جول رومان ) قد يتهى بأن 
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كرف 

بصبح حقيقة واقعة فى بمض الحالات » ولكن هذا لن يكون إلا بطريقة ثانوية 
مفتعلة . . . ومهما يكن من شىء فلن هذا الانفصال إعا يسود ط.السطح أ كة. 
ما بشع فى الأ>ماق » وفى الشعور أ كثر منه فى اللاشعور . وإذن فإن هذا 
الانفصال هو أولا وقل كل ثىء رفض إرادى من جانب النفس لادراك 
الاتصال ه27 . والواقع أن العالم النفى لايتألف من جمزعات متائرة من 
الفرديات الستقلة » بل إن مة اتصالا حقيتا بعن الآدوات تشهد به الواقمة الخالة 
نفسها . فليى فى استطاعة عالم الخال أن ضرب سنفسا عما هنالك من روابط 
وشقة بعن الفن وغيره من الظواهر الاجتاعة الأخَرى , خصوصا وأن الاستطيقًا 
ليست فى يمها سوى عم الحاسية الوجدانة » أى المل الذى يدرس تلك 
الانطاعات التى محدثها فى:موسنا العمل الفنى . . وإذن فلابدلنا من أن نتوقف 
قللا عند درامة الملاقه بين الفن والجتمع . 


وهنا بحد أن كثير! من علماء الاجتاع بربطون بين الدين والفن ٠‏ فيقولون 
إن الظاهرة الجالة قد نغشأت أول ما نشأت فى أحضان « للمد 6 عامموع؟7 عا 
لأن العبد هو الذى عمل على ظبور أقدم الفنون البسرية جميعا ألا وهو فن 
لامار ء م ظبرت الحاجة إلى “زبين جدران للمابد بالتقوش والعائئيل والأشكال 
البارزة : قكان من ذلك أن ظبر فن النحت . ول بليث للثالون أن تفننوا 
فى عمل العاثيل الملونة ء فكان من ذلك أن ظهر فن التصوي الدى لم يكن 
ستعمل فى الأصل إلا لزبين جدران للعابد . لما كانت.المبادة تستلزم 
بالتسرورة إقامة الاحتفالات الدبنية » قفد ظبرت طل التعاقب فنون الرقص 
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( للقدس ) » وللوسيق ( خصوصا الغناء ) والشمر الغنائى . وهكذا نشأت معنم 
الفنون التملة فى أ-ضان للعبد » فكان الدين هو الظاهرة الاججاعة الكبرى 
التى ملت على ظهور الفن وتطوره وترقه . بل إننا لو رجمنا إلى تاراع العسور 
الوسطى ء لاوجدنا أن الكنيسة قد عملت على إحياء الكثير من الفنون » و فى 
مقدمتها جبعآ فن للعار ء رومانا كان أم قوطاا ‏ وليس بدعا أن تقوم هده 
الصلة الويقة بين الفن والدين » إن اللدين فى “كيمه رابطة اجماعية وثيعة تجمع 
بين الناس ء حت لفد كانت العابد فى عض العبهود بثابة أما كن للاجّاعات 
وللبادلات التجارية والتسلات الاجتاغية . . الج . وهكذا نشأت الفنون بين 
جدران للعابد » ولكنها لم تلبت أن خرجت منها بمد أن أسبحت لما صبغة 
دنيوية جعلت منها صنائع خاصة يصطنعها الأفراد لحسابهم الخاص 220 . 

بد أننا سنا جد معايد عند جميع شعوب العالم » فإن بض القبائل الرحل 
لم تكن مهتم خلال عصور طويلة بإقامة أمثال هذه الأبنة الدينية » على الرغم 
من آنا محد إد-ها أعبالا فنة نشهد يأنهالم تكن تجهل الفن . بل.إننا حت لو 
رجمنا إلى عصور ماثقبل التاريخ ؛ فإننا سنحد أن الإنسان قد عرف منت العصر 
الحجرى الأول كيف يتحت لنفسه بعص الأدوات أو الآلات الخاصة من المظم 
وحجر الصوان . ولهذا ,رفش بض الطلاء تفسير نشأة الفن بالرجوع إلى 
الظاهرة الدينة , ممحة أنا لانمدم لدى بعضن طوائف الحوان نفسه مجموعة هن 
العوامل الغنة التى تتح فى عملات الاتتحاب الجنى . وهذا ماذهن إلة 
دارون مثلا حا قرر أن كر فى الملكة الموانة قد يتفآن فى خّاق |سباب . 


ركآلة© ,لتلمت) « عبواغطاوع 'ل عمااة1 ٠‏ : معبرقظ لوممجرهة (1) 
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يسن 


الإغراء الجنبىحق .تجح فى الظفر بإتجاب الأنثى مستمينا على محقيق ذلك بالتأنق. 
والرشاقة والقوة والسياح . ٠‏ إل . 

ولأن كن الذكر فى المملكة البشرية أقل جالا فى العادة من الأنثى ( حكن 
الحال فى للملكة الحوانة ) » إلا أن نشاط الغدد التناسلة ادى الف كر يقترن 
شمو مواهبه الفة ‏ قيصبح للراهق شاعراً ٠‏ ونحاول عن طريق الإبداع الفنى 
أن محتذب انتباء الأثى . وتبعا لدلك فإن الخال » والحب » والجنس » عى فى نظر 
دارون عثاية أو<ه ثلاثة لظاعرة واحدة بمنبا » ألا وهى تطور الجاة99© . 
بل رعا كان فى استطاعنا أن تقول إننا نتميز فى رقص اللبدائيين نسى الغرالز 
الى محدها لدى الحوانات . فالتناشس للدي هو الذى يولد لدى الانسان 
البداثى تلك الفنون الأولة الق نفحها لدى بمض أنواع البوان كالرقص 
والصاح والغناء والحاكاة ... ال . 


. وحتى لو نظرنا إلى الإنسان للتحضر نفسه ( خصوصاً لدى للرأة ) » فإننا ان 
نمدم لدبه نظائر لبعض 'للك الفنون . ولعل هذا هو ماعناء نتشه حا قال إن 
كل أدب فرنا الكلاسكى الرفيع لم يكن سوى عرة من ار اهتام الفرنسيين 
بالحب ء وللرأة ٠‏ والجنى . ومن هنا ققد ربط كثير من علماء الال بين الحب 
والفن ٠‏ بدعوى أن معظم فنون الإنسان الحديث قد نعأت عن الال الأتوى » 
والغريزة الجنسية ٠‏ وشهامة الرجولة ٠‏ والصراع بين الجتسين ١‏ وخيالات 
الحب العذرى » وتصورات الفروسة ٠»‏ ولدذات الحاة الجنسة -.. إل . شم 
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لم تليث هذه القنون الإنانية أن تطورت بشكل تلقاتى , قمملت طى ظهور 

فنون صغرى ٠‏ نمدها فنون استبلاك أكثر تما هى فنون إتتاج » كفن التجميل 

واستعمال للساحيق والتأنق فى لللبس وشق فنون الذوق للترف ... إلخ والظاهر 

أن الفريزة الجنسية قد أسهمت إلى حد كبير فى عمو تلك الفنون » بدلل أن 

شق للوضات الحديئة نستوحى من قريب أو بعيد ذلك للصدر الجنى الذى نبعت 
عنه الغالية العظمى من تلك الفنون الصغرى . 


أما إذا تركنا جانبآ مشكلة أصل الفن » لكى تقتصر على النظر إلى للظبر 
الاجباعى للنشاط الفنى ٠‏ فإننا لن ند أدتى صموبة فى أن تتحقق من أن الفنان 
(وإنكان ينشد الكال للوضوعى ) إلا أنه إما يدف أولا وبالدات إلى النداح 
الذانى . حا إن الفنان قد يتخذ له اسم مستماراً يَخنى وراءه بعض الوقت ٠‏ 
ولكه إعا يفمل ذلك لكى صود فيرفع المناع عن وجبه فى الوقت الناسب . 
ومهماكان من أمر تلك الصبنة الداتية التى تتم بها بسض الأعمال الفنة . فإِن 
من للؤ كد أن أصحابها إعا سهدفون من ورالا إلى الكسبرة ‏ إن لم تقل إلى الثراء 
( فى بعض الأحان ) . ولكننا نلاحظ فى بمض المصور القديمة ٠‏ أن الفنان 
لم يكن بسعى أمحو الد أو الشهرة ؛ بدليل أن الفنانين لم يكونو يسجلون أسماءمم 
على أعمالهم الفنية » بل كانت شخصة الفنان ( مثالا كان أم مهندساً معاريا ) 
تظل مجهولة . وهكذا وجد ف القديم فن ,دون فنان ! ومع ذلك ء ققد بيت 
تلك الفنون القدعة , لأنها كانت فنوناً جماعة تعير عن الإنتاج الشترك . و نحن 
نعرف كيف كانت لللاحم اليونانة القديمة ثمرة لتضافر عدد كبير من الدمرام » 
فكان هناك 1 كثر منشاعر اشترك مع هوميروس فى صاقة الإلياذة والأوديمه . 
وإن كان“انارع قد استبق لنا من بين هؤلاء الشعراء جعاً اسم هوميروس 


ل 
وحده بوصفه آخر من تماقب على تسجيل تلك لللاحم . فلم يكن الإنتاج الشعرى 
أو للمارى فى البدء إنتاجاً فرديا ‏ بلكان إنتاجاً جماعيا لاتكاد تظهر فيه 
قردية أى فنان يعرنه . وهكذا كان الجتمع بأسرء هو للرتدس ء وكان الجتمع 
بأسره هو الشاعر ‏ وكانت لللاحم عثابة أساطير جماعية يبتدعها الجتمع ‏ ويزيد 
عليها ٠‏ ويعدل منبا ٠‏ ويتقحها جيلا بمد جيل ء ويتقلها عن طريق التراث 
الشفوى منعصر إلى آخر ؛ ويدالك اندرجت قف تار ا-لحاة الجاعة : با قهامن 
أفكار مشتر كه وأخلاق سائدة » وخضمت لتطورها وارقببا وعوها وصيرورتها 
لاستمرة . ولازلنا نلاحظ فى مض مظاهر إتتاجنا الأدنى الحالى يعض آثار 
للك الروح الخاعية فى الإنتاج , كا هو الخال مثلا حيما يتضافر جماعة من 
الكتاب من أجل تأليف مسجم أو تصنيف مؤلف تارعمى » فلا يكاد ببق فى 
سحل التارعّ من بين أ“ماء أولئك الكتاب التعاونيق سوى اسم الشخص الذى 
أشرف فى إخراج العمل الأدنى0١2‏ . 


والواقع أننا لو أنممنا النظر إلى الأعمال الأدبة أو الفنية فى الجتمعات 
البدائة'ء لوجدنا أنها كانت ذات صبتة اجتاعة محتة : لا لأن المجتمع كان منها 
عثابة للؤلف أو البدع -فسب » بل لأنه كان هو نفسه موضوعها أيضاً . فلسنا 
مجد فى تارع الفنون عند البدائيين شمراء فرديين يغنون لأنفهم كسب ء أو 
ينشدون قصائد ذاتية تترجم عن إحساساتهم الخاصة » بل نحن محد أن معظم 
الععراء إماكانوا يتناولون فىقصائدمم موضوعات|اجناعية ؛ ويمبرون فى أشعارهم 


6 روناه© , « .عنسوتافطاء؟ *ل 6انه7 »> : ععبرو8 لورموررو8 (1) 
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ا 
عن مشاعر جماعة . وهكذا ظهرت القصائد القومة المظمة الى يكن أن 
تمدها « اجتاعية » إلى أسد الحدود , لأن أصحاما لا تحدثون عن أنفسهم 
على الإطلاق » ولا يتصورون أن يكون بين جمبور للستمعين إلبمشخص واحد 
لاتصف الروح الاجتّاعية مثلهم . فلم يكن موضوع الشعر هو الحب أو 
العاطفة الفردية أو الأحاسيس الخاصة ٠‏ بل كانت معظم القصائد تدور حول 
الأمراء والحاربين والحروب صل وجه الخصوص , كا هو الحال مثلا قما أ تحدر 
إلنامن قصائد يونانة عن حروب طرواده. ولم يفقد الشمر هذا الطابع 
القوى إلافى عصر متأخر نسيا ء حينا بدأ الشعراء محدئوننا عن كوامن. 
نقوسيم » وبعيرون فى قصائدهم عن أحاسيس فردية . وهكذ ا ظهر و الشعر 
الغناى 6 ل عندوتعررا عزومهوح ‏ الذى تمر جما عداه ءن ضروب الشعر 
بطاعه الذانى الكو لوجى . ولاشلك أنه ليس ماعنم الفرد المنعزل من أن محاول 
التصير عن الامه وأفراحه بصورة فئة ء حتى ولو لم يكن هناك أى جمبور 
يستمع إله » فإن من شأن هذا التسير الفتى أن مخف من حدة تلك المواطف 
أو أن مهدىء من عنف سورتها . وهكذا الحال أضآ بالنبة إلى النناء : فان 
الفرد المنعزل يستطيع أرضاً أن ,غنى نفه أو أن يتعين على محمل الوحدة 
بالئاء . ولكن ألبى لللاحظ عادة أن الشاعر بلتمس الآذان الصاغة ٠‏ كا 
ات للننى نما محد لئدة كبرى فى أن يستمع إلى أغانيه جمهور من السجبين ؟ 
ه؟ - لقد كان آلان عَم الفنون إلى نوعين : فنون فردية ( كالشعر 
والنصوير مثلا ) وفذون اجتاعية ( كالممار والعثيل السرحى مثلا ) . ولكنه لم 
يبت أن فطن هو تفه إلى أنه ليبى نمة فن فردنى محض على الإطلاق90© . حا 


-177510ااة0 «<.وارمة - يبرنووع8 وعل عورفاولزرذ » : مزولة .21 (1) 
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للحن 


إن لوحات مصور حدث مثل جوحان 7أناهن3) “قن بلا شك عرة لتاملات 
فردية وجولات شخصية ؛ ولكننا نلاحظ فى مرسم مصور آخر مثل روينس 
دمعطسنجه مثلا ربساه؟١ ‏ .١ع؟١‏ ) أن التصوير قد كان عثلعماة جماعة » 
فكان معاونو الفان بشطاعون بميمة مزح الألوان ودهان عض أجزاء قايلة 
الأحمية هن اللوحة ء با كان الأستاذ يتصرعى وضع التصميم وتوزيع اللمسات 
ورسم الأجزاء لأهمة من اللوحة . وهكذا لم بكن فن التصوير فى تلك العصور 
٠‏ فا فرديا حضاً » بل كان فنا ما ا إزءء|ام» )رج يشترك فى أدائه جمهور من 
الفنانين . ولكن طى الرغم من أن معظم الفنون تحتمل التعاون الجاعى كأ 
تحتمل أيضا الإنتاج الفردى » إلا أن عة فنوناً نمدها ججاعة فى صعممها , لأنها 
بدون عون الجتمع وتضافر مموعات من الأفراد لا بد هن أن تصبح مستحيلة 
أو متعذرة . فالمار ‏ نثلا ‏ هو فن تماوق إلى أقصى حدء لأن أبعاده 
وتوعه وضخامته تمارض عاماً معأى تنفيذ فردى 2 5 بظهر بوضوح من بناء 
الكاتدرائات فى الصور الوسطى حين كانت الكاتدرائية تستازم تصمهات 
هندسة عديدة وتضافر أفراد عدبدن على مراقبة شق مراحل الناء . . . اج. 
وهكذا الال أيضا بالنسبة إلى الفن اللسرحى » فإن للسرح فى كل زمان ومكان 
لم يكن سوى ساحة كبرى يلتق ذبها للؤلف بالمثلين» وتتعالى فبباصحات الخرج 
حين صدر أوامره إلى للمثابن ٠‏ و.صح فبا للؤلف نفسه مجرد متفرج .شهد 
تنابع للواقف المسرحية على نحو قدريروقه أو يسوءه أو يفاجئة أو يواجيه بمالم 
مخطر له بلى بال ! وربما كانت صناعة الأفلام السبمائية الوم ممى أ كبر مظبر من 
مظاهر التخصص والعاون فى حضارتا الحديئة : ققد أصبح إتناج الفل الواحد 
يستلزم حعدة كيرآ من لاواهب الفنة » كا أصبح رائد الإنتاج السيها ى 


مسن 


الحديث هو التخصص بأعلى صوره ؛ والتعاون فى | كل مظاهر.7© . ولا مختلف 
الفن للوسيق من هذه الناحرة عما عداء من الفنون : فإنه وإن كات الأداء 
الفردى تمكنآً , إلا أنه لا بد من أن بتوافر فى العادة ضرب من التعاون بين 
مؤلف للقطوعة للوستبة وعازفبا ٠‏ حق تحقق الأداء على الوجه الأكل . 
كدلك لابد للنتنى من موسةار أو عازف يصاحه أثاءالغناء ؛ فإذا كان!الحن 
للوسيق مؤلفاً من توافق عدد كير من الأنغام ( كا هو الحال فى الحارمونا) , 
أمبم من الضرورى أن يتضافر عدد من المازفين طل أداء اللحن : وهكذا 
تتطنب السيمفوزة اشتراك عدد ضحم من المازفين , فيصبح أداء السمفونة 
عملية اجناعية تستازم تشافر مجتمع من الفنانين  .‏ ولكن ليى يكفى أن 
تقول إن كلا من الفن للمرحى والفن الموسيق « اجتاعى 6 من حيث طريقة 
إنتاجه ؛ بل لابد من أن نشيف إل ذاك أن كلا منهما أيضاً « اجتاعى » من 
حث طريقة استهلاكه . فالرحة والمقطوءة الموسقة قاما تذوقان فى الوجدة 
أو العزلة » بل لابد لمامن جمهور نظارة أو متمعين . وحما يقل عدد 
التفرجين » فإن ضعف عامل القك_حبع كثيراً ما يؤر على مستوى الأداء 
الفتى تقفه . 


حا إن كثيراً من الفنون ”سه نحو الفرد الواحد بطريقة مباشرة ؛ 
وبالتالى إن الممة الفنة فى مثل هذه الحالات تظل متعة سسكولوجة محتة . 
وهذا ماعدث مثلا بالنسية إلى الرواءة أو القصدة حين يقرأها الفرد فى مطالعاته 
الخاصةء فتكون العلاقة مباثيرة بين المؤُّلف والقارىء , أو يكون المؤاف 
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١م‎ 


( مل الأصح ) هو الوسيط بين شخساته الفنة وتفسية القارىء . ولكن 
من المؤكد أن عة فارقآ كيرا بين أن هرأ الفرد قصيدة ما قراءة صامتة » وبين 
أن ينشدها بسوت مسموع . فإن إلفاء القصدة يفترض وجود مستممين » وهذا 
من شأنه أن يزيد من قيمة السمل الفنى » لسيب بسيط آلا وهو آن الفن عندئذ 
تكون قد استحال إلى فن اجتاعى . ومحن نمرف كيف أن ممة فنونآ أدية 
عديدة تصف بصيئة اجتاعنة واضحة فى حانيا الإتاحى ؛ لأنها لا عكن أن 
تتحق إلا على مرأى من الخهور , 5 هو الحال مثلا بالنسية إلى الفن المترحى 
( سواء ! كان دراما آم كوميديا أم أوبرا ) . فهذا النوع مئ الفن لا يستازم 
موّلغا ومؤديا -فسبٍ ٠‏ بل هو يستازم أيمآ مستممين . ورا كان فى وسعنا أن 
تقول إن صالة المرح لحى أشبه ما نكون بعالم أصض 01606056 بلخصس 
جميع طوائف الجتمع البشرى . وهنا يصبح المؤاف محت رحمة الخهور . فإن 
التفرج يستطيع أن يستحمن أو يستبجن » وهو يستطيع أن يصفق أو ,صفر ء 
وهو فى كنا الخحالتين لابد من أن ينصب نفه قاضياً مج طى المؤاف بكل 
صراحة وشحاعة وجرأة . 

وهكذ!: الخال 1 ضآً بالنسة إلىفن الخطابة عءزه)8:ه 1ه ٠١‏ » فإنه لا عكن أن 
يكون مة خطبب بدون جمهور . وإن التجربة نفسها لنظهرنا يوضوح على أن 
الخطبة المقروءة تفقد جانبا كبيراً من قونها . كا أن الحديث السيامى المتشور 
لا يسادل محال ذاكالخطاب السنانى المتدفق الذى يليه صاحبه بنفسه على الأعداد 
الحائثة من الجاهير ١‏ والواقع أن التفكير الحطانى لا يمكن أن يشوك إلا فى البئة 
الاجتاعية الى تشتمل ها حماسة الجاهير » لأن من طبيعة الخطابة أن تنشط 
محت تأثير عامل الامتثارة الجاعية ٠‏ وهذا ما محدث أيضآً بالنسبة إلى الفن 
السرحى ٠‏ فإن الممثل يستمد حماسته من حنية الخهور » بحيث أنه لو قل عدد 


1 
الستمعين ٠»‏ لكانت التتيحة الطبيعة لدذاك هى قتور الممثل ؟ فإذا ما انعدم 
الخهور أصبح العثيل نفسه أثرا سد عين ! 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فإنهناك فنونا مكن اعتبارها اجتاعية من حيث الموضوع » 
أعنى أنها لاتدور حول الإنسان الفردى : وإعاتدور حول الجتمع نفسه. ورعا 
كان فى وسمنا أن ندخل فى عداد تقك الفنون فن التأرع 1 نجنا شكد نه 
أدية فممد إلى وصف أحداث الجتمع الشرى وسردها بطريقة فنية مشوقة . 
وهكذا الخال أيضاً بالنسبة إلى الرواية وورومء عا حيناتصور لنا محتمماً من 
الشخصات المديدة الى تلاق وتتصارع وتجاذب وتتنافر فى بيثة اجتاعية 
تحج فها عقلة جماعية مشتركة . ولسنا يحد عملا فنا واحداً يكن القول بان 
موطوعه قردى محض » اللهم إلا كتاية السير الخاصة عإطموعجءوزط بوصفها 
دراسة لشخصات فردية مستفلة ©9‏ 


- وهذا تاث بوزوع ريز (ممكما سوم( ) صاحب كتاب. 
و فلسعة الفن م , محاول أن يظهرنا على تأثير الجاعة طل الفن , فيقدم لنا 
نظرية استطيقية حتمية تقوم على الاعتقاد الجازم بوحود ذوانيق ضرورية تتحج 
فى كل <الة من حالات الفرد والخخاعة » ومحدد انجاه اتطور لدى كل من 
الفرد واللجتمع على السواء - وحن نمرف أن تعن ة- شاء للاستطيقًا أن تصبح 
دراسة علمة لا شأن لما بأحكام القمة » فليس بدعاً أن ثراء محاول دراسة 
الفن بأسلوب المالم الطبعى » وأن تجه نمو تطبيى منهج التحليل على الظواهر 


و1956 ,تاه ؟ معناو أا6طنوع *ل غازقء7 ٠»‏ : ععبريظ لوموريوج8 (1) 
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الجالة » حت يتسنى له النوصل إلى القانؤن الملى الدى يتح فى سير الترق 
الفنى » بدلا من الاقتصار على تفسير الفن ,الحديث عن المبغرية وال بداع 
والأصالة الفردبة . . . إلخ . وهكذا عمد تعن إلى تطبيق للنيج الطبيعى ى 
لاث مشكلات حماليِة كيرى ألا وهى : ماهة الممل الفنى ٠‏ وتكويه »2 
وقمته . وكانت نقطة البدء فى هذه الدراسة هى الاعتراف بأن العمل 
الفنى لبى واقعة فردية منعزلة » بل هو ظاهرة درج محت مجموعة أخرى 
من الظواهر التى تفسرها . فليس من شأن التقد الفنى ‏ فى رأى نين أن 
يقدم لنا طائفة من الأحكام الشخصية . أو الانطباعات الداتة , أو القواعد 
التقديرية . وإمالا بدله من أن بتحل إلى عل ظييعى تحلل لا المقلة 
البشرية فى صمم صيرورتها . وقد تنوثم أن الممل الى هو إبداع أصيل 
لا سبل إلى التنبوٌ به سلفا ء وكأنما هو توك تلقاتى » أو اننثاق شبه سحرى » 
ولكن المقيعَة أن العمل الفنى هو ظاهرة طببعية محددها الالة المامة المقلة 
الجاعية , والعادات الأخلاقية الائدة . ولهذا يقرر تين بصرع المارة < أن 
إشكارات الفنان ومشاركات الأهور الوجدانة قد دو فى الظاهر تلقائة , 
حرة ٠‏ ولدة الحموى » وكأنما هى رياح عاصفة عارضة متقلبة » ولكلها فى 
الحقيقة ‏ مثلها فى ذفك كثل تلك ابرباح نفسها - إغا مخضع لمجموعة من 
الشروط الحددة والقوانين الثاتة ع(0© 

أما هذه السروط العامة التى نحم فى نطور الوقائم اخالة وترق الأعمال 
الفنية ٠‏ فهى ينها تقك التسروط التى مضع لما شت الظواهر البشسرية الأخرى » 


,اع طع 8 23:5 2 رأكركه '| عل عاطاوممو ]زم © : 13/106 .2 (1) 
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آلا وهى : الجنس أو السلالة ٠‏ والبيئة أو الوسط الاجتاعى » والعصر أو 
الرحلة النارمخة . ومعتى هذا أت الثمل الى إما هو ظاهرة طبهة , 
تكون بطريقة تدريحة فى ذهن إنان حى يتمى إلى حضارة يمنا , 
ومن ثم فإن هذا العمل لاخرج عن كونهنامجا ضر ورا عرأهووعع6ن إننلهيم 
يكن فبمه بإرجاعه إلى تلك المروط الخارجية الت محكلت فى عملية تكوينة . 
ولا كان منهج تين التارعمى إعا يتند إلى فلسفة حسية حتمية يظهر فبا 
بوضوح تأثير اسيينوزا والتجربيين الإتجمليز ٠‏ فلين بدعا أن نراء يحمل من 
الإنسان جرد جباز آلى عقلى إعن)1ذ,امة زهان + وكان كل إتتاجه. 
محدد ملفاً مجموعه من الضرورات ااسبكولوجة والاجتاعية . والواقع آن. 
الإنان الجسمى المرى - فى نظر نين لس إلا قرينة »أو أمارة نستطيع 
عن طريقها أن تدرس الإنسان الروحى الحق . فا .منينا على وجه التحديد 
لبس هو الخركات الخارجة والشكل الظاهرى . بل هو تلك النفس الحة 
التى تكن من وراء كل تلك ااظاهر . ولبس من شك فى أن ما محدد شق 
حالات الإنان الباطن اللامرئى : وار أفاله الخارجة الظاهرية ٠»‏ وكاقة. 
مظاهر نشاطهعطى اختلاف ألوانها : إعا هى علل.خاضة تتمثل فى أسالب محددة. 
من الشعور والتمكير . و.واء أ كانت تلك الوقائع مادية أم أدية » جسمية 
أم نفسة ء فإن لما ,الضرورة عللها . وكل واقعة معقدة إعا تنولد عن تلاق 
وقائع أخرى أسط منها ٠‏ تصدر.عنها وتنوقف علبها . فلتبحث إذن عن تلك 
الوقائع البسيطة فى محال الكيفات الأدية ( أو الصفات الأخلاقية ) ,2 كم 
ننححث عنها عادة فى محال الكيفيات المادية ( أو الصفات الفيزيقة ) )١( ٠‏ 
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قاذا ما نظرنا الآن إلى تلك الشروط الثلاثه التى يتحدث عنبا تين » وجدنا 
أن ما نه بالجنس إعا هو ##وع « الاستمدادات الفطرية الورائة م , 
التى تنكم فى كل شعب من الشعوب » بوصفه منحدرا من سلالة خاصة ٠‏ 
وأما للقصود بالبيئة بعنازص ع.[ فبو الوسط الطبيعى » على اعتبار أن هذا 
الوسط من شأنه أن ملق هنو نفه وسطا أخلاقيا أو بيئة أدبية ٠‏ عن طريق 
نوع العمل اقدى يعارسه آفراد الجاعة » ودرجة حظهم من الغنى أو الترف أو 
الفقر  .‏ ال . وتبعا ذلك فإننا إذا أردنا. أن تفهم أى أثر فنى ٠‏ أو أي فنان , 
أو أية ع#وعة من الفنانين » كان علينا أولا وقبل كل ثىء أن نتعرف بدقة على 
الحالة العامة لاروح الاجماعية والءادات الأخلاقة السائدة فى البيئة الى محن 
بإزائها . والفاعدة العامة هنا هى أن الفن والحضارة المعاصرة له ظاهرتانف 
متواقتان » فيما نموان ويترعرءان » وتطوران » وعوتان فى وقت واحد . 
« والبيثة ‏ على حد تعبير نين هى التى تحلب الفن أو تذهب به » مثلها 
كثلالبرودة حيق محلب الندى أو تذهب به » مسب درجة شدتها أوضعفها!'؟» 
حقا إن الأثر الفنى الواحد قد بدو شاذا لامثل له أو عملا استثنائيا هو نسي ج 
وحدهء , ولكننا لو رجعنا إلى تاريم الفن ( فما يزعم تين ) لألفينا أن شكسبير 
مثلا لم يكن شخصية فذة فى تار عصره ء بل لقد وجد إلى جواره عدد غيرٍ 
قلل من الشعراء الرواثيين ومؤلف الدراما مثل مالر وبن جونسون وبومون 
وغيرحم » وهؤلاء ججيما قد كتبوا مسرحيات تنميز بنفس الخصائص التى كان 
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يتميرمها إنتاجح شكسييرللسرحى ‏ وليكن روبتس ووعطن (16897- ٠‏ 14) 
مسورا فذا لانظير له » بل لقد وجد له نظراء كثيرون فى بلجكا مثل كريير 
0 وفان ديك عاعنوه روا وجوردان ووعولرول » وهؤلاءحهمما نظروا 
إلى فن التصو بر من وجية نظر متقاربة ٠‏ حى ليصح أن نمدم أفراد -أسرة 
واحدة . فالزمن إذن عامل استطيق هام » لأنه يترجم عن مقدار و البرعة 
الحصلة » ء» فظهرنا ل تاثير كل جبل من الننانين على الأجال التالة له . 
وهكذا تلص تين إلى القول بأن تلك الموامل اللناعيه الثلاثة ( ألا وحى . 
الجنس , والبيئه » والزمن ) هى الممئولة عن خلق « درجة الحرارة 
الأخلاتية » (أو الأدية ) ماقم عساوموصئ الى تنلاءم مع هذا 
العمل اافنى ٠‏ أو ذاك ٠‏ مثلبا فى ذلك كثل درجه الحرآرة الماديه التى تعد 
مسثولة عن إمكان عو هذا النيات » أو ذاك فى هذه البيئة للعنة أو تلك . 
.و ذلك فإن العبقرية ليست إلا اجا لمجموعة من الفوى ٠»‏ ها دامت مشكلة 
لإبداع الفنى إن عمى إلا مشكلة ليه تتسكفل عله قوانين للبكاني .210 


ولكن هل من الحق أن العمل الفنى عحدد محديدا صارما يمجموعة من 
الموامل الخارجة ٠‏ ألا وهى اللالة المامة المقلة الخاعة ,» والعادات السائدة 
فى المحط الدى نشأ فه الفنان ؟ هل تكون الخصائص العامة الميرّة للأثر 
الفنى إما هي تلك الظروف اخارجة العامة الى أحاطت سملة إنتاحه ؟ إتنا 
لو افترضنا ( جدلا ) أن عالم الاجماع قد استطاع أن يتوصل إلى محديد شق 
الموامل اخارججة ٠‏ أو الظروف العامة الى أحاطت كون العمل الفنى » 


5 .لاط ,1952 < ...عسوا قطزوع :ل وووناملأ» نواها وعامقطت .1© (1) 
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قإن جانباً غير قزل من الواقعة الاستطيقية سوف يظل بجهولا بالنية إليه . 
ألا وهو « تفسة » الفنان » وطبعة إبداعه الننى ‏ وتبماً لذاك فانه لاس فى 
وسعنا أن نقتصر على القول بأن الفردية الفنية هى تجرد تتاج لا شخصى للبيئة . 
ألبس :ما مجمل الفنان الملهم أو العبقرى قنانا عمى الكلمة إما هو شخصاته 
المستقلة » وأصاله الذاتية . وعيزه عن أفراد القطيع ؟ وإذن أفلا يق لا 
أن تقول إن تلك الشروط العامة الى محدثنا عنبا تعن إنما تعطنا فكرة عامة 
عن حالة الجهور ١1و‏ متوسط الروح الفنية السائدة.» ولكنها لا تقدم لنا أية 
معلومات جدية عن سيكولوجية الفنان » فى حين أن الفنان لا يكون صاحب 
شخسة فى فنه إلا إذا بدا مختلفا عن عامة الناس » متابزاً عن غيره من 
الفنانين » صاحب جدة وأصالة وطرافة ؟ ... لمذانرى تين نقسه محاول 
أن يدخل فى اعتبارء فردية الفنان » فيفسر أصالة السقرى بالرجوع إلى عمله 
الفنى » ودراسة تار عم حاته » ومحلل نوع البيئة اانى عاش فيها ٠‏ واستنباط 
الطابع الرئيى للمير لشخصيته . وهكذا يستمين تين عنهج استنباطى يتوم 
فيه بتحلل الشخصة الى بدرمها » محاولا أن بتعرف عطى طابعها الخاص , 
وكاعماهو بازاء نات يريد الاهتداء إلى الفصرلة الى ينتمى إلبا » حتى يتمكن . 
من تصنيفه . ولاشك أن هذا المهس الجديد -- كا لاحظ شارل لالو ل 
إنماهو فى صميمه منهج عادى وثيق الصلة ناهيج التصنيف للمروفة فى مبدان 

العلوم الطببعة 0١١‏ ' 


بد أنه ريما كان فى وسمنا مع ذلك أن تأخذ فى تين أنه لم يفطن إلى 


وقأام) رؤاعق2 ٠‏ ...عمل 1أغطاوع 'لق وملأعسلم:ام[ » د ماها .ط© )١(‏ 
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د نوعة » 6الءزانهمو الظاهرة الاستطعة ء فكان من ذلك أن أخضعها 
ماما للظاهرة الاجماعية » فى حين أن الفن نشاط إنسانى قام بذاته » يوصفه 
طريّة خاصة فى للعرفة ٠.‏ لما حقيقتها الخاصة وغاها الحدحة . حما إن الفن 
علاقات ضرورية بالدين والأخلاق والساسة والاقتصاد وغيرها من ظواهر 
الممتمع » ولكن من الوْ كد أن الفنان يستحيب للمسير البشرى استجابة خاصة 
تيه عن كل بن رجل الدين وعالى الأخلاق والسياسى ورجل الاقتصاد ... الخ 
واملهذ! هو ما عناه هررت ريد حينا كتب يمول : « إزتمارسة الفن وتقدره 
لها عمليتانفرديتان ؟ فالان إا بدأ بوصفه نشاطاً فرديا » وهو لايلحم بنسيج 
الحياة التاعية إلا بقدر ما يستطع المجتمع أن يتعرف على تلك الوحدات الخاصة 
من الخيرة ٠‏ مستوعبا إيأها فى ”عم وجوده الجمن'١؟‏ ع وممنى هذا أن الفئان 
لاصدر بالغر ورة عن الجتمع فى إتتاجه الفنى » وإعا هو يسوم ى تكو ين التراث 
الحالى لجتمعه » يقدر ما ينحح فى إضافة خوط جديدة إلى ذلك النسجالمشارى 
النبى يتألف منه كيان الموتمع نفسه . وبميارة أخرى » مكنا القول أن الفن 
ليس ناما فرعبا أو ظاهرة ثانوية تترتب هى الترق الا<ماعى ٠‏ وإتما هو عنصر 
من العناصر الأصلة الحامة التى تدخل فى تركب الجتمع نفسه . هذا إلى أثنا 
حينا نلتى من حسابنا تك « القم الخالية » التى يأفى بها الفنان » لك نقتصر 
على النظر إلى نلك « التقو مات الاجّاعة » الق صدرها الخهور » فإننا عندئذ 
٠‏ إبما تجعل من الدراسة الاستطيقية دراسة إحصائئة للاراء ٠‏ بدلا من أن نهم 
بدراسة والعمل الآنى » نفسه باعتباره للوضوع الأعلى للاحث الخالى . 0 
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ب؟- فإذا ما اتنتقكنا الآن إلى دراسة نلك الحاولة الجديدة التى قام ها جبو 

سوروت .ز .8 (غعهدذ - حهما ) من أجل بان الملاقة الوثيقة بين 
و العمل الفنى » و « الميثة الاجتاعة » » وجدنا أتهسنا بإزاء استطما اجماعية 
أراد صاحها أن يقيمها على دعام مذهبه اليوى . والقن ‏ فى رأى جيو ‏ 
إنما بنع من حم الحياة تفسها ء قإن الخال إن هو إلا شعور خصسب ملىء 
بالحاة . ولا بكتقى جو بأن يقول إن المياة الوفيرة المليئة همى منذ البداية حياة 
جمالة » بل هو يقرر أيضآ أن الفن لا مخرج عن كونه نشاطاً اجتاعياآً قحصر 
غايته فى الحياة أو الواقم نقسه ٠‏ وحينا حول جبو إن الفن هو « الماة تفسها 
مركزة 6 عمرزمءءوو وني وز فإنه سنى بذلك أن من واجب الفنان ألا يدع 
الحاة تطنى عليه » بل أن يظل معاصراً لما فى تقدمها الستمر » وأت يقف 
على أشكال الحاة الاجّاعة الى تذوب قبا الحاة الفردية . وإذن فإن الفن 
عنده اجتاعى فى نثأته » وغاته » وماهيته ٠‏ فبو اجتاعى فى نشأته : لأن 
الانفمال اخالى هو عثابة توسيع لاحباة الفردية فى سعيها محو الامتزاج بالحياة 
الشاملة ١!_كنة‏ ء والتقاها ( أثناء تقك الحالات الامتدادية ) بالياة الاجماعة 
نفسها . وجو اجتاعى فى غايته : لأن من شأن الفن ‏ ,ثله فى ذلك كثل 
الأخلاق - أن يتزع الفرد من حعيم ذاته » وأن موحد بينه ويل غيره من 
الأفراد . ولمل هذا هو ما عناه جو حا كتب يقول فى و اشمار فلسوف » 
عطامهومانطط ون "قل وجعلا : ( ما الفن إلا رقة وحنان ء وما أبصرت الخال 
يومآ إلا وعنيت على الله أن أ كون اثنين » ! فالفن هو أداة توافق ٠‏ لأنه 
وسيلة تنحقق عن طريها للشاركة الوجداننية أو التعاطف بين الأفراد . وتبعآ 
لذلك ١‏ فإن الفن اجتاعى فى ماهيته ؛ مادام هذا الطابع التعاطق هو الدى يكون 
جوهر النشاط الخالى . « وإذا كان التضامن أو التماطف اقدى يتم بين الأجزاء , 
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لتشوعة للذات هو اقدى يكون الدرجة الأولى من درحات الاغسال الخالى » فإن 
التضامن الاجتاعى والتماطف الكلى ها الأصل فى الاتفمال .الجالى بأعقد 
صوره وأسمى مظاهرء0© » . ومرش هنا فإن عل الجال ‏ مثله فى ذلك 
كيل الأخلاق ‏ إا بيدأ بإنكار الأنانية ه.وما الحاة الاجتاعية سوى 
المظهر الأول لمذا الانكار . ومعى هذا أن الفن فى نظر جيو ظاهرة ذات 
طابع اجتاعى » لأن ما يتحك فى الحياة الجالية بأسرها إما هو قوانين التماطف 
الوجدانى » وانتشار العواطف ( أو امتدادها ) من فرد إلى آخر . ولهذا يمرر 
جو أن الفن لانطوى على ظاهرة وتفشكل شرى 6 عوروزطوروموممءطلمه 
شمب بل هوينطوى أيضاً عل ظاهرة و تشكيل اجتاعى ورووننامروريوزعوة (25. 


والواقع أن الطريف فى نظرية جو ليس هو قوله بأن الجتمع هو من الفن 
عثابة الأصل الذى صدر عنه والثاية الى مهدف إليبها » وما الطريف هو قوله 
بأن الفن محمل فى ذاته «مجتمعا مثالامعاد6ل: 616إءموتبلغ فيه الحياة أعلردرجة 
عن درجات شدتها وانتشارها . فالفن عنده أسمى صورة من صور الروح 
الاجناعية وأرفع درجة من درجات التعاطف الوجدانى . وقد اهم جيوبتحليل 
عناصر الاتفعال الفنى » فذهب إلى أن ءة عوامل ثلاثة تدخل فى تركب هذا 
الاتقمال آلا وعى : أولا : النة المقلية الق ندتشمرها حين تتعرف على 
للوموعات عن طريق اقذا كرة , وثانا : لذة للشار كه الوجدائة مع الفنان , 
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وثالثاً :. لذة التعاطفب.مم الموجودات الى مورها الفنان . فالانقعال الفنىى‎ 
ألاوهى‎ ٠ هو فى ”رمه اتفعال اجتاعى تثيره فى أنفسنا حباة تمائلة اتنا الخاصة‎ 
تاك الحباة إلى ضمها الفنان بين أيدينا عن طريق عمله الفنى . وقد يجهل‎ 
الإنسان مثلا معنى الحب ء فا هى إلا أن يصور له الفنان إناناً عاشقاً حق‎ 
تسرى فى عروقه قشعريرة الحب ! وليست مهمه الفنون جميعاً سوى أن تكثف‎ 
لنا إلاتقمال الفردى على . أنحاء مختلفة » حق مله قابلا للاتتقال .بطربقة مباشرة‎ 
من نفس الفنان إلى نفوس التهور » عن طريق ما يصمح تسميته بإسم التعاطف‎ 
الوجداى أو المدوى النفسية . وهنا تصبح قمة الممل الفنى متوتفة على مدى‎ 
الترابط الذى .نحح هذا العمل فى إقامته يننا من بجهة » وبين الفنان وشخصياته‎ 
الفنية من جهة أخرى » حق ليصح القول بأن الفن اقيق إنما هو ذلك الى‎ 
» يستدرخنا إلى مجتمع جديد عزج به تخاماً ؛ فتصبح آلامه ! لامنا » واذاته أذاتنا‎ 
وعواطفه عوطفنا » ومصيره مصيرنا ! وجبارة أخرى يقرر جيو أن الفرن هو‎ 
عمّلة توسنع أو امتداد ء تتم عن طريق الماطفة أو الوجدان , فتجعل دائرة‎ 
ال جتمع تتسع حت اشكاد تشمل ضار موجودات الطبيعة » وماعداها من‎ 
موحودات تتصورها فائقة للطبعة اوباجعة ابا الشرى من موحودات‎ 
وهمة, 2-1 . وإذن فإن الاتتعال الفنى هو فى صعمه ر كا قلنا ) انقعال‎ 
اجتاعى ؛ مادامت كل مهمته إنا تنحصر فى توسيع اللياة الفردية وإدماجها‎ 
من حيث أن كلا‎ ٠ فى حياة أخرى 1 كثر سمة وأعم ثمولا . والفن كالدين‎ 
منهما يريد أن محول أنظارنا محو عالم جديد ؛ ولكن هذا العالم الجديد الدى‎ 
يقدمه لا الفن إنما هؤ عالم بشعرى سم :بلك الخاوقات الوهمية الى ابتدعها شال‎ 
الإنسان حق. علق لنفسه تآ مثاليآ يتحقق فيه التجاوب الصحيح بين‎ 


١ هع‎ 


أما فما يتعلق بنظرية جيو فى السقرية » فإننا تراها تقوم على القول بأرن 
الصفة الأدلى للسرة المسمرى هى قدرته الحائلة على التماطفف : وتزوعه القوى 
بمو التواصل الاجتماعى ٠‏ بما محد نفسه ممه مضطرا إلى خلق عالم جدند » 
عم من للوجودات الحية ٠‏ وتبما لذلك فان المقرية عند جيو لا تخرج 
عن كونها مقدرةٍ هائة على الحب » وهى ب لأى حب آخر ‏ الابد من أن 
تزع بكل قوة ونشاط محر الخصب ء والوفرة ٠‏ والإتتاج ء وخلق الحاة . 
حا إن الجاعة الواقعية تتقدم بالضرورة على البقرية » فضلا عن أنه هى الى 
تند ظبوق السقرية » ونستثيرها إلى العمل بوجه مإ من الوجوه ٠‏ ولكن 
من شأن العبقرى دائما أن يتصور محتمعاً مثالا » فهو يسهم بالتالى فى تمديل 
الجتمع القائم با لديه من فكرة عن مجتمع آخر مثالى . ومادام العاملان 
القصلان اللذان تتحكان فى سير الحاة الاجتاعة ها كأ قال تارد 7306 الحا كاة 
وموتاهانم!"٠‏ » والتحديد ووأزونومو]"!1 ء فإنه لايد من أن ,تسيب السعرى فى 
ظهور مجتمع جديد ينشأعن إعجاب|للحبور بالسقرى وحاكاته له وتتبمه خطاه . 
ول الرغم من أن جو يوافق تين على الفول بأن الوسط الاجتتاعى السابق على 
الأفراد هو الدذى يتسبب فى ظهور العبقرية الفردنة ٠‏ إلا أنه ضيف إلى ذاك 
أن البترية الفرذية بدورها قد توك بيثة اجتاعية جديدة أو تتسبب فى 
خلق عقلة جمية جديدة . ورا كان السر فما يتمتع به العبعرى من قدرة 
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هائلة عل اجتذاب الجهور إليه » أنه يطبي عناوق اجتاعى إلى أبمد حد : فهو 
مخرج من ذاته » ويشارك الآخرين حانهم » وعلك القدرة عي الازدواج » 
ويستطيع مق أراد أن .تجرد من شخصيته لكى يتقمص شخسات الآخررن . 
وإذا كان الساقرة كثيراً مارتعرضون الحنون » فذاك بسيب تلك الفدرة الحائلة 
للوجودة اديهم على الازدواج ؛ والامتزاج بالنير » والاندماج فى الدوات 
الأخرى ..١‏ |1 . ولكن للهم أن ما لدى الفنان اليقرى من غريزة اجتاعية 
ومقدرة تماطفية هو اذى ينترْع له من التاهير مشاعر التقليد ( أو الحاكاة ) 
وعواطف الإعجاب , فيجد الناس أتفسهم منجذين إليه » وكأنها هو يملك قدرة 
مغناطيسية هائلة تجتذب محوه نقوس الخاهير ( لا أجمامها ) . وهكذا مخلص 
' جو إلى الفول بأن العبقرية عى قدرة غير اعتيادية على النعاطف والتناغم 
الاجتاعى ؟ وهنه الفدرة إعا تنرْع أولا وبالذات محو خلق محتمعات جديدة 
أو تعدمل المتمعات القائمة بالفعل. فالصقرية هى قوة انتشار أو امتداد ؟ قوة 
حيوية فى ذانها ؛ قوة تستبق الحاضر وتنبا بمجتمع للستقبل » قوة تنقشر عل 
شكل موجات إنحائة » فتمهد السبيل لظهور ذلك الجتمع الثالى القدى لم يكن فى 
البدء سوى تجرد خاطر أو إمكان فى ذهن عقلة فردءة 90١‏ 


تلك هى نظرية جو فى الفن وصلته بالجتمع ؟ وهى نظرية تعيد إلى أذهاننا 
بلا شك ما سوف يردده تولستوى من سد ( فى كتابه و ماهو الفن ؟ » ) عن 
وظيفة الفن بوصفة أداة تواصل بين الأفراد ٠‏ وإن كان تولستوى تفسه لم يشر 
إلى كتاب جو الأسامى فى « الفن من وجبة النظر الاجتّاعة » ٠‏ بل اكتف 
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بالاشارة إلى مض ففرات نافية من كتاب آخر له هو : « مشكلات الاستطيقا 
للماصرة » . ولسس فى وسع أحد أن شكر مالأراء جو من أهمية فى بان 
السلة بين الفن والجتمعم » أو بين العبقرى والجهور » ولكننا تأخذ على جيو 
'زعته الحبوية 1556اةؤؤن الى جملته يندقم محو إقامة مذهب استطيق يستند 
أولا وباقدات إلى المبدأ الفردى للنة ااشخصة ٠‏ وكأن عل الجال بأسرء إن هو 
إلا امتداد للدراسة النفسة الفسيولوجية عتهماوأوبرام - مطعنزوم . ولس 
أدل على صحة ما نقول من أن جيو ته سرف الفن فيقول : « إن الفرلن 
المقيقى هو ذلك الدى مهبنا الشعور للباشر بالحاة الخصبة لللبئة فى أقوىمظاهر 
شدتها وانتشارها , أعنى ذلك اللدى نحمانا نمحس بأعمق ضروب اللحاة الفردية 
والاجتاعية فى وقت واحد » . لهذا هر لا لو ( فى تفده لفلسفة جيو الحيوية ) 
أنه على الرغم نما فى هذه الفلفة من حماسة شعرية رائعة , إلا أنها لا تنقق مع 
أى فهم صحيح لعل الخال من جهة » وعل الاجتاع من جبة أخرى . هذا إلى 
أن جيو مهيب فى كل لحظة بممادير لاتتصف بأية صبغة استطيقية » فنراه مخلط بين 
الظاهرة الخالة وبين غيرها مر الظواهر الاجتاعة الأخرى ( كالظاهرة 
الأخلاقية » والظاهرة الدينية , وغيرها ) . ومن هنا قفد اتفق جيو مع أوجست 
كونت الوضعى ؛ وتو ل وى الصوف » وبرودون الاشترا فى الفول بأن 1 
ما من شأنه أن مجمع الناس ويوحد بينهم لابد من أن يكون جملا » وأن كل 
ما من شأنه أن يضعف الرابطة الاجتاعية بينهم لابد ( طى المكس ) من أن 
يكون قبح . وتبماً ذلك ققد حمل جيو بشدة على كثير من الأدباء النحلين 
والشعراء الرمزبين » من أمثال إميل زولا ونول بورجبه ءن جهة ٠‏ وبودلير 
وقرلين وجوتيه من جهة أخرى . وقد خم جو دراسته لأدب للنسلين موله 


؟ ١6‏ 
« إن أدب للنحلين , مثله فى ذلك كثل أدب لانحرقين ٠‏ إعا يتيز يطابع 
رئيسى شلب عليه هو نثيمه بالغرائز الت تتسيب فى امحلال الجتمع » ولهذا فإن 

من حتنا أن مح عليه باسم قوانين الحبةة الفردية والماعية معا 2©10. 


ولكن هذا القول فما يرى لالو إنما تطوى فى المقيقة على ختط 
واضم بين الفن والأخلاق » والدين » واللادين » يل واللم نفسه . وآبة ذلك 
أنه ليس ماعنع من أن نكون بعض المواطف الشخصة ٠‏ إن لم نفل اللااجتاعية 
(أو للضادة للجاعة) “ان وأعوولاوة عواطف جمالة ( أو استطقة ) فى ”عيمها : 
ط. الأفل فى بعض مراحل التطور الاجتاعى » ولأسباب جماعه محضة 9 . 
وإذن فإن نظرة جو الاجّاعة إلى الفن قد بقيت مشوبة بالكثير من التصورات 
الرومانتيكية التى غلبت ص فلفته الحبوية كلها ؟ ومن هنا ققد جز جيو عن 
فهم دور الحقيق اللجتمع فى حعيم الظاهرة الخخالية » كا فشل فى دان العلاقات 
الدينامكة للبادلة النى تقوم فى الجتمع الواحد بين الفنان واأهور ؛ وهو 
ماسيحاول لالو من بمد أن يظهرنا عليه بكل وضوح فى كتابه المتاز الذى أطلق 
عله اسم « الفن والحاة الاجماعة » ٠‏ وفىء .ة كتب أخرى له عن « الفن 
. والأخلاق » ؛ و « الفن والياة » ... 204 . 
5 598 أن تاريع الدراسات الخالية قد شهد فى الربع الأول من القرن 
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المشرن حركة هامة ام مها رحال للدرسة الألانة » وق مدت سوا 
«زمهوء12] وأوثيتن عانانا ' » من أجل إقامة ه عل عام للفن » نكون مهمته 
دراسة نشأة الظاغرة الفنة ٠‏ ومعرفة وظائفها الدائة » ومان علاقاتها با 
عداها من الظواهر اللضاربة الأخرى .. ال . وقد قدم لنا أوتيتس عام ١14‏ 
دين صخمين نحت عنوان « أسس عل الفن العام 6104 حاول قييما أن سين 
لنا أن الفن لايمثل ظاهرة نوعية مستقلة » بل هو لا مخرج عن كونه واقعة من 
وقائع الحضارة أو الثقافة بئان 1 ( عسناها العام ) . فليس عم الفن العام ععرادف 
للاستطقا أو عل الخال ٠‏ بل هو دراسة بثسرية عامة تظهر نا وى الوظائف المديدة 
الى اشطلء بها الفن عبر الحضارات الختلفة » ا فى ذلك الوظائف الديئة ء 
والفومية » والنفية ٠‏ والماطفية ... ال . ثم جاء للفكر الفرنى هورتيك 
وءاارده3] ( صاحب كتاب موسوعة الفنون الخلة ) » -فاول أن بربط الفن 
بالتارع » وذهب إلى أنه لا بد لنا من أن سَحْلى نهائيا عن استطيقًا الفلاسغة » 
لى نقتصر على النظر إلى الخال نظرة تار عية . والواقع أن « العمل الفنى» فى 
رأى هذا الباحث لس عثابه « حقيقة روحية ع أو « جوهر متمال 6 بدرسه 
اللاهرت أو العمل الإلحى » بل هو « وانعة تارعمية » ينبثى أن ندرسها بدوح 
المالم» كا يدرس للؤرخ وثيقة أو شهادة تارمية . ومن هنا ققد أراد هورنيك 
أن يستعيضش عن استطقا الفلاسفة بإستطيقا للؤرخين , مادام الخال ( على حد 
تسيره ) ليس شيا كلا أزلا . وإعا هو شثىء تارعمى محلى0'؟ » . ومن جهة 


عأكهناكا_معسأعورعيعياق_ عل ممسععالهي,0_» :عانانلا .ع (1) 
.4 مله؟ 2 ,< ]وت مومعووايي 





م 8قكآق ,- كاعةق - «انقع8 دعل ع[لممواعوو2 » :وءناءن0 1لا (2) 
١‏ 5 .م,.1 ١.‏ ,1925 


م١‏ 
أخرى . فإن الال ليس مجرد حالة نفسية فردية» كا وقع فى ظن الكثيرين » 
بل هو واقعة تارعخية تضطرنا إلى أن تفرق #فرقة حاسمة بين عل النفس وعلٍ 
الخال . وتبماً لذلك فقد ذهب هورتيك إلى أن الظواهر المالة مى وقائم 
تارمية ينبثى التارع أن يتكفل بوصفها ء ولا بد لعل الاجتاع من أن يضطلم 
عهمة تفسيرها . 

ولكن » على أى أساس عكننا تصنيف تلك الوقائم التارمخية الفنية ؛ 
وماهو للمار الدى لا بد لنا من أن نستند إله فى تأرع مثل هذه الظواهر 
الخالية ؟ ... هل نستند إلى ذوقنا الخاص اليوم » أم إلى > للتخصسين فى ذاك 
الحصر ء أم إلى شبادة فناتى الحقبة التى ندرسها ؟ وإذا جاز لنا أن نهيب محم 
أوائك الفنانين » فكيف مختارمم , أو كف نعرف أنهم عثلون الصفوة للمتازة 
حقاً ؟ هل نستند إلى ح» الناس أو رأى الهور فى عصرثم ؟ وإذا صح هذا ء 
فبأى حق نتمد على حم أولئك اناس ادبن جماوا منهم صفوة الفنانين ؟ وهل 
وجد مؤرخ استطاع محق أن يصنف الأعمال الفدة الخاصة بأى عصر ما من 
العسور وفعا لشهادات ذلك العصر ؟ بل هل يستطيع مؤرخ - الوم - أن 
مول لنا على وجه التحديد ماهو الثل الأطل الحمهور للعاصر فى ألفن أو الخال ؟ 
وإذا كان محديد للثلالأعل لجال فى عصرنا الحاضّر مستحبلا أو شبه مستحيل» 
فنذا' الذى بستطع أن زعم لنفسه ( بين جمهرة للؤّرخين ) أنه قد استطاع 
أن يعرف - بالاستناد إلى الوثائق والنصوص والشهادات وحدها ‏ هاذا 
كان للثل الأعلى للفن أو الخال فى الحصور الوسطى ( مثلا ) أو فى أثينا ؟ . 
بل إننا لو دكقنا النظر » لوجدنا أن كثيراً من الصدف العماء قد عملت على 
اندثار عض الأثار الفنة الحامة » بينا تضافرت عض الظروف الخارجة الحضة 
- فى كثير من الأحيان ‏ على حماية آثار فنية أقل أهمية » إن لم تقل عدعة 


1466 
القيمة . هذا إلى أن التاررع نفسه ليظهرنا بكل وضوح على أن ما كان عثل 
بطريقة مموذجية صحححة للثل الأعلى الفنى لعصر ما من العصور ٠»‏ إما هو نه 
ماحرصت الليقية التالية على هدمه » يوصفه محرد أثر من آثار اقدوق و الوطى »> 
عناو 1 طافوع » على حد سير إتيل سوريو . وتبعاً ذلك , فإن تارع الفن لاعكن 
أن يدم لنا دعامة متيئة أو أساساً قويآ لامتطيقا علية عمنى ا لكلمة ؛ لأنه 
لامهتم فى الحقيقة بدراسة « العمل الفنى » فى ذاته » بل هو محضر معظم 
اهتامه فى دراسة أحكام الناس على الأعمال الفنية . حا إن معرفة تاربع الفنلى 
على جانب كير من الأحمية بالنسبة إلى عالم الجال » ولكن من لؤكد أن 
تارع الفن ليس هو الاستطقا أو عل الجال0© . 


أما إذا ربطنا بين و الخال » « والإحصاء » بدعوى أن ما كشف لا 
بوضوح عن الذوق الفنى لأية حقبة تارعخة إغا هو ما مجمع الرأى العام على 
اعتداره جميلا ٠‏ فإننا عندئذلن نلبث أن نستعيض عن الفم ( كا قان ريون بابير 
مق ) « سورصة »6 الفم 6115 65ل عورنروط 13 . ولا شك أن مثل هذه 
ااسراسة الاحصائية إعا :منى أننا قد أحظلنا محل «١‏ العمل الفنى » موضوعا آخر 
ألا وهو « الذاتية الجاعة للأذواق29 » . وهكذا تندفع الاستطيقا الاجتاعية 
محو دراسة أذواق الخاهير وأحكام الناس على الأعمال الفنية » وتأثير اللبوق 
الجاعى على الفنان » فترى فوسيون ( مثلا ) فى دراسته لتارع قن التصوير محاول 
أن بين لا آثر الثورة الفرنسة عل النرّعةالروماتتكة ؛ وتأثير أزمةسنة .1.62 





)١(‏ ,تقتقعلق - رعنونا6طاوع ٠'‏ 46 تأمعاة نآ » : موأرموم5 مع .أنه 


٠. )9(‏ و.عناوناة طامع مع علوط816 وا ع0 » : 82 ا 
.17 - .126 مم , 1953 ,ممفقصصةا 


5م6٠‏ 
على للدرسة الواقية ... ال وعى <ين كان علماء النفس يزعمون أن الخيرة 
الفردية فلفنان هى التى :فسر لنا أعماله الفنية » وهى التى نظهرنا على طبعة عملية 
الإبداع الفنى عنده » محد أن فوس.ون محاول أن .ثبت لنا أن التحرية الفردية 
لا تنفصل .أى حال فدى الفنان عن قري ال وات تار ع الفنان 
( بما فه من ذكريات ضوع أو تسلم أو عرد ) إا هو تاريعخ علاقاته كفرد 
بالبيثة الإجماعية الى عاش فى كنفها ٠‏ يستوى فى ذاك أن بكون موقف الفنان 
من الجتمع هو موقف القبل الدى مخضع خضوعا .باشراً لاثار البيئة والترية 
الاجتاعة » أم موقف للتمرد الذدى سارض تلك التأثيرات الخاعة ومحاول أن 
يستجيب لما على سيل للعارضة أو رد الفمل . وهكذا جعل فوسيون من 
« العمل الفنى ع شاهد]ً نارَهًا بروى أنا قصة الملاقات الديالكتكة الى قامت 
بين الفرد والجاعة ‏ بإعاره محرد حصلة لاحتكاك الفرد باليئة واستجابته لها 
وتأئره بها وتناحمه معها . ونحن لا تكر على هؤلاء أنهم محةون فى قولحم 
بأت الفن لا محا فى قوقعه فردية منمزنة ء لأنه يتأئر بالكثير من العوامل 
الاجتاعية الى تعمل عملها فى صعيم الوعى الخالى الفنان » ولكننا تأبى أن يجمل 
موضوع علٍ الخال هو دراسة « التقوعات الفردية أو الهاعية » للعلل الفنى » 
لأننا نمتقد أن فى هذا الحرافاً عن الغابة الأصلة لهذا الملل ٠‏ يومقه دراسة 
موضوعة للعملالفنى فى ذاته . حقاإن عماء للدرسة الاجماعة الفرنسة لم محانوا 
السواب حين قالوا إن امجاهات الممّل الخمى واهياماته لابد من تحد لما صدى 
( إن لم تقلملاذاً أحانا ) فىصعيم الوعى الجالى أو الحاة الفية للمجتمع » ولكن 
« العمل الفنى » ليس بالظاهرة الحلية الى لاتكشف إلا لمن ضع فوق عينيه 
نظارة المصر أو البيئة الى ينتسب إلا ذاك الممز » وإعا هو واقمة موضوعية 
تكشف لكل من سرف كيف يرى ١‏ ومن هنا فإن عالم الجمال رفص بشدةكل 


4367 


تحاولة يراد بها إذابة الظاهرة الفنة فى بحرى الارمم أو المضارة أو الحا 
الجاعية بصفة عامة » لأنه يرى أن الششرط الضرورى الأول ليام عل الجال هو 
احترام «نوعية» الظاهرة الفنة » وعدم الاقتصار على النظر إلى الجانب الاجتاعى. 
وحده من جوانب تلمك الظاهرة ٠‏ 


حا إن كل ما يعنى المجتمع من الفن إنا هو وظيفته الإجتاعية ., فإن. 
الفنانين لم يكونوا فى كثير من المهود سوى عبيد يعماون فى خدمة تمماتهم » 
ولكن من للؤكد أنه حتى إذا استخدم الفن لتحقيق بعش الغابات الاجتاعة , 
فان مثل هذه الغانات لا عثل فى المفقة وظفته الجوهرية التوعة الخاصة . 
ومن هنا فإن الفنان الحديث قد شاء أن يثبت لا بكل قوة أنه لم يمد عبداً 
لللجتمع » بدليل أنه لم عد كاهنا أى ساحراً أو موظفا أو خادماً بالبلاط لللكى! 
َل يكن سيزان وجوجان وفان جوع ( مثلا) فنانين اجماعين عبرون عن دوج 
عصرهم » يل كانوا فنانين فرديين جاءت مصائرحم شاهدة ا نم من قطيعة بين 
الفنان والمجتمع فى العصر الحديث ‏ 


وليس أدل عليحة ماثقول من أن متاحف فرنسا فى نهاية القرن النامععشر 
قد وسعت لوحات يونا غوووم8 ٠‏ ودورات لمووظ » وتوق دى شافان. 
/اقلار) 0 الها (د 3 جمعا مصورون من اللرحة الثانة ( 2 0 
نراها لم “رحب على الإطلاق بلوحات سيران 2 ومونيه 6عو810 » وسازو 1 
مروووزط ( وثْ جما كا نعرف مصوزون تمتازون نعدث فى الطليمة بين تال 
الحصر الحديث ) . وتما بروى فى هذا الصدد عن للدير العام لتحف الفنون اليل 
ماريس أنه قال يوم لجوجان فى السنين الأخيرة من القرن التاسع .عثير .م 
وطاللا كنت على قند.الياة » فإن سنتيمتراً مربماً واحداً من لوحاتك لن يمد 


ره ١‏ 
سسله إلى متا حفنا» 012 1 


والواقم ‏ كا لاحظ الناقد الفنى للعاصر حان كاسو - أنه إذا كانت 
الشروط الاجتاعة الى أحاطت بنشأة الممل الفنى هى أدخل فى ناب ٠‏ للاضى » 
مها فى أى باب آخر » فإن السمل الننىتفسه هو ثىء « حاضر » © أو واقمةمائلة 
شهادتها معنمدة فى نظرنا » لأأنها تؤثر قينا ومحرك عواطفنا ومخاطب منا حفيقة 
الإنمان » فتسمح لنا بأن نعلوط أتفسنا . وإذا كنا لازلنا نشعر بإعجاب شديد 
عند قراء:نا للالاذة أو مشاهدتنا لاحدى الكاشرائئات القوطية ء شا ذلك 
إلا لأن فى ه العمل الفنى 6 شيئا إنسانياً يغلت من طائلة شتى الظروف الاجتاعية 
أو لللابسات النارممة التى أحاطت بنشأته . وآية ذلك أن للضمون الاجتاعى 
تلك الأعمال الفئة قد زال تماماً بالنسبة إلنا ٠‏ كا أت الظروف الاجتّاعة 
وللتقدات الدينة الى عبرت عنبها نلك الأثار لم تمد ذات دلالة فى نظرنا » 
ولكننا مع ذاك ندرك ما لنقك الآثار من قبمة فنية لأننا ترى فييا شيثاً إنسانآ 
يتجاوز شق للمانى الدبنية وللعايبر الاجماعية ااتى عمات على نشأتها . وهذه 
الصبنة الإ:سانية الى تمبز ها التحف الفنة النادرة هى الى مجمل من « الفن » 
لغة بشسرية عامة محاول الإنسان عن طرهها دانا أبد؟ أن علو على الطبعة 
وأن يسعى محو لك ناصية اللتقيقة » وأن سبر عن اليسد الإنسانى من أبماد 
الواقم . . . 201 . 
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.3 .م ,آلا 
أتسوناة عل كهمه ناز ولموط_<.عمع0مك8 اعة١ا‏ عل ووالدسطتك٠‏ (2) 


.16-1 .مم .1950 


مل 


وقد حاول نتّشه أن يصور نا قصة الصراع بين الفنان والجهور ٠‏ فذهب 
إلى أننا تح داه على الفن الحى سقلية قدعة ملئة يآثار للاضى » ومن هنا 
فإتا حمل داكا على تقكث الأعمال الفنية للعاصرة الى لم تصل يمد إلى درجة 
الضج إأترى علقأمعدسهمم 6الناأخصولاشك أن ممظم ا لات التىتستبدف 
لما التزعات الفنة الحديئة إعا هى وليدة هذا الخلط للستمر بين الفن للعاصر 
الى ٠»‏ والفن التارنغخى الأثرى . وفى هذا يول نتشه بأساويه الساحر 
الساخر : ه لتتصور نفك . الطبائع الممادية لفن : أو تلك النفوس التى لا تتمتع 
إلا حظ سئيل من للراج الفنى ؛ لتتصورها وقد تسلحت ومجهزت بافكار 
ستعارة من التاريع الاأرى لفن . ثم لتسائل أنفسنا : من هو يائرى 
اذك العدو اللدود الذى تريد للك الطبائع أن توجه إليه سهامها ؟ إنها بلا شك 
إنا توجه سهامها نحو حصومها العتيدين » ألا وهم أصحاب الأمزجة الفنية 
ا للمتازة ٠‏ أعنى أو كك اللوهوبين اذين يستطيعون ‏ وحدثم دون سوام 
أن تفيموا شيا من خلال تحرى الأحداث التارمحة , وأن يستفيدوا بما رفون 
على 1 كل وجه ء وأن محولوا معرقهم النظرية إلى تطبيق على من أعل درجة . 
إن هؤلاء مم الخصوم الذين يراد إغلاق السبيل أمامهم » وتممية الأفق فى 
! وجوهيم » ومن ثم فإن العامة لا محد خيراً من أن ترقص على مرأى منهم 
بكل حناسة وخضوع . أمام آثار للاضى الجيدة » كاثنة ماكانت » حتى ولو لم 
تستطع أن تفهم من أمرها شيئا » وكأن لسان -الحا يول : و افتحوا عيونم 
لتشههوا الفن الحقيق الصادق ء ولا تعبأوا بأمر أولتك الجارى الدذين لا زالوا 
أسرى للصيرورة واللياة المامية للبتذلة © أما ذلك المهور اقدى يرقص فإنه 
:وحدء اذى عنلك فى الظاهر على الأقل ‏ نعمة د الوق الحسن » ٠‏ لأن 
الرجل للبدع فى كل زمان ومكان قد كان داتما أبدآ موضع امتهان وتحقير من 


١ 
جانب ذلك الذى لا يعمل شيئا » اللهم إلا النظر والتطلع والتأمل !... ولو جال‎ 
, مخاطرنا بوما أن محول إلى دائرة الفن نظام التصويت الشعمى وحج الأغلية‎ 
, حتى نضطر الفنان إلى الدفاع عن نفسه أمام جمهرة من للتذوقين الماطلين‎ 
لكان فى استطاعتنا أن نؤكد سلفاً أن هذا الفنان لا محالة مدان ... والسبب‎ 
190 فى ذاك هو أن أواتك المضاة إ عا يصدرون فى حكبم عن قانون‎ 
. ) انمهي أاءق | ( أعنى ذيك الفن الذى أثر على الناس فى كل عصر‎ 
وعلى المكس من ذلك , محمد أنه يما نكون بصدد فن لم يصبح بعد أثريا » أعنى‎ 
حينا نكون بصدد فن معاصر ء فإن هؤلاء القضاة أو الجكام لن يشعروا‎ 
بالحاجة إليه » وان يستطيموا الوقوف على حقيقة رسالته » فضلا عن أنهم لن‎ 
مجدوا فيه من :سلطة التاريع ما يستطيمون معه الاطمثنان إليه . ولكن غ رام‎ 
ولدذلك تراهم محرصون‎ ٠ تعلمهم مع ذقت أن فى و-ع لارء أن معتل الفن بالفن‎ 
على ألا يتكون فن أثرى جديد بأى من » ومن ثم فإنهم هبون بحجة أوائك‎ 
الاين يزعمون أن الفر: !إكا يستمد من « للاضى م سلطته التارمحة وطاسه‎ 
وثم فى‎ ٠ » الأثرى . وهكذا حدم يتخذون فى الظاهر صورة « عاشق الفن‎ 
الحقيقة إنها برمدون القضاء على الفن : مثلهم فى ذلك كثل واضع السم حينا محاول.‎ 
أن ,يظهر عظهر الطبيب الشافى ! وإنهم لينمون حواسهم وذوقهم . لكي يغسروا‎ 
بمادات طفولهم للدللة » حرصهم على رفض كل ما يقدم لم من غَذاء فى‎ 
حمق . والر فى ذلك هو أنهم لا بريدون لأى شىء عظم أن يتحقق » ومرل‎ 
هنا فإنهريكتفون بأن يسحوا قائلين : «انظروا » إن جلائلالأمور قد وجدت‎ 
فى الاضى منذ القدم , وليى فى الإمكان خير تما كان 1 » . والحقيقة أن هذا‎ 
التىء العظم الدى يتولون إنه موجود مند البداية » وذلك العىء الذى لازال‎ 
فى دور التكوين  إعا هما شيئان لا .همهم أمرهما فى كثير أو قلل ؟ وحياتهم‎ 


لوحة رقم )١(‏ مادونا دل كارد 


لمر نرافائيل ( م4١‏ - 1١6١١‏ ) 
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لوحة رقم (خ) النداء على الحضرة للمصور الفرنسى مانه ( وسبلم١‏ - #ههما ) 





لوحة رقم (ع) لاعبو القيار للفصور الفرنى بولسيزان (و148- .ةا 


١ 
فسبا هى خير دليل على ذلك . فليس « التارع الأثرى » سوى زى تشكرى‎ 
ترتديه كراهبتهم العظاء والأقوياء قى عصرثم ؟ وهو زى تنكرى محاولون أن‎ 
يظهروا فيه عظهر للمجبين للأخوذين يمظمة كار رجال التاريع الغابرين. وهذا‎ 
القناع هوالدى يسمح لحم بأن يزيغوا للعنى الحقبتى لنظراتهم الخاصة إلى التاريع,‎ 
فينسيوا إلها مداولا آخرعخالفاً عاماً لل هىعله فى الواقع ونفس الأمر . وسواء‎ 
فإنهم يتصرفون فى جع الحالات 5 لوكان‎ ٠ فطنوا ثم إلى ذلك أم لم يفطنوا‎ 
. ! » سان الهم يقول : « دعوا للولى يدقنون الأحياء22‎ 

تلك عى قصة الصراع بين القدم والجديد فى الفن ٠.‏ كا صورها لا نبتغه ؛ 
وهى قصة إن دلت لى شىء فإعا تدل على أن السواد الأعظم من الناس لاحم 
على الفن للعاصر الى إلا سقلية مليئة بأ ثار للاضى وأحكامه . وليس من شك 
فى أنه لايد للجمهور من أن يواجه بدع للستقيل باستحابات الدهشة أو النفور 
أو الجزع أوالتقزز ؛ ولكن هذا لن يمنا من أن تقرر أن لكل فن جمهوره 
ماضا كان أم مستقبلا » حى ولو بدا لنا فى الظاهر أنه قد يكون عة قنان يدون 
جمهور ؛ أو فن يدون مجتمع | 

ه؟ - إن كل فن - كا قال شارل لالو -- لايد من أن يتطلب الخهور 
و علاطنام عا »ع . ند أن البعض قد سترض طل هذا الرأى موله : ولكن 
مارأ م .فى فنانين عباقرة لم يكونوا معهومين من أهل عصرثم » بل قضوا كل 
حاتهم فصراع عنيف مع جمهورثم » وماتوا دون أن محدوا بين معاصرءهم من 


تقع ماك ,.كآ < عزاععممورعادآ ونا كلاو و) ٠»‏ :عاءوجاء اا (1) 
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يذ 
يقهمهم أو درم حق قدرثم ؟ مارأ يم فى فانين مثلل قاحتر عموجة/17 
ما خيدا)ء وبرليونس موناءء8 ( 1١4٠0‏ - كحكما ٠)‏ وشلى 
بوعااعط5 ( قبا )ج18 ) ونتشه عمزعوجزء زا ( :غ8١1‏ ل ..9ا)؟ 
هذا مارد علدلالو بقوله: إننا حا تتحدث عن « الخهور » » فنحن لانتحدث 
ققط عن الخهور للعاصر » أعنى ذلك الجهور اذى يشحم » ويدفع ٠‏ ويتسع 
«وللوضات» الحدئة » والذى قديكون مومع كراهية الفنان الحقيق أواحتقاره: 
كا أنتا لانمنى أيضآ ذلك الخيور الصثير الحدود , ألا وهو جمبهور العارفين 
الذين .شهمون الواهب الحقيقة ويعماون علي نشجعها وسهمونفتوجه التطور 
ويقومون بامخاذ الإجراءات الشروعة فى سيل محقيق التقدم الفنى » بدلا من 
العمل طل إعاقته أو تأخبره : تقول إننا لاتحدث عن هذا « الخهور » الفعلى 
أو للوضوعى ء بل كل مايمنينا هو تلك الفكرة الى يكونها الفنان لنفسه عن 
« الخبور »ء لأن هذه الفكرة بالذات هى الق تؤثر عليه وتعمل عملها فى 
نفسه . وإذن فنحن هنا بصدد و الحهور » الذى نمده مما قتانين كنا أم 
هواة , مبدعين كنا أم متذوقين ‏ جدبراً بالممنالفنى. وإلا فاذا عسانا نقصدء 
حينا نو كد بإزاء طائفة من غير للكترثيق أن هذا العمل الفنى أو ذاك رائع » 
إن لم نكن نقصد أن هذا الممل جدير بأن'يكون موضع تقدير من جانب عدد 
1 كبر من الناس » إن لم نقل من جانب البشرية بأسرها ؟ وعلى ذاك فإننا ننتقل 
داعا من اجة البشر للعاصرينإلى حاجة الخلف للغبل» أى إلى الدشرية للثالة : 
عافل 6اأمدصسدط عا يدل بكل وضوح عل أننا فى كلتا الحالتين إعا تتجه بأصارنا 
دانما محو و جميور2©2 ع . 


,9529 ...© ,8 .2 «عيين اأغطاوع *ل وووتاهلكأ» : مولها وءلبمط) (1) 
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كا 


والحق أن الغرض اقيق الدى هدف إله كل فئان فما برى لال 
إنما هو و الجد » أو «الشيرة 6 . وماذا عى أن يكون « الجد » ع,زماج دا 
بدون « جمبور » ؟ إن مجد فولتير لاسنى شيئا آخر سوى أن وكير قدممع فى 
إن مجمع حوله طائفة من الموتيريين » كا أن جد فاجنر إما يتمثل فى أنه لازال 
هناك إلى بومنا هذا كاجئريون . ولمنا نمرف للمحد معنى آخر غير ماتنطوى 
عله كلات النجاح والشهرة والخلود من معانى ااتقدير الاجتاعى . فإذا جاء يوم 
م عد فيه الخبور صلق أية أهمية على اسم فاجنر أو اسم ونير » أو إذا حانت 
تحظة لم يمد فيها الناس ينسبون أبة سلطة علا إلى هذينالفنانين »كان ممنى ذلك 
أنه لم يعد هناك أى موضع للحديث عن قيمة أعمالما الفنية » اللبم إلا على سيل 
الذكرى ء أو من أجل التارع ». وبالتالى فإن أعمالحم الفنة لن تكون عندئذ 
حقفة واقعة أو ظاهرة حالية بأى ممنى مامن المماق . لوحت حيا زدرى 
الفنان حك الوسط الاجماعى اقدى يعيش فى كنفه » فإنه لن يستطيع أن مختزىء 
محكه هوط نفسه » لأنه مد تفسه مضطراً ( من حيث يدرى أو من حيث 
لايدرى ) إلى أن هيب يفسكر وسط اجتاعى آخر أو حم جماعة فنية أخرى . 
د« فالقنان ‏ على حد تصير لالو ‏ لاتتخلس من طنيان جمهوره » إلا بتصوره 
جور آخر » . و نحن لاتتصور القيمة الخالة على أنها داعا وبالضرورة مجاح 
واقى ء بل هى قد تتبدى لنا أضاً على صورة « مجاح تمكن » ( أو محتمل ) . 
وحنا نقرر علهاء الاستطيقا الاجتاعية أن « القيمة اخالة هى فى “عرمها ثىء 
اجناعى » » فإنهم يمتون بذلك أننا لا يمكن أن تتصور « القيمة الخالية » إلا 
سمحت مقوله « التوافق الاجماعى » أو « التقدير الجمى(20ج , 
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والواقم أن معيار القيمة الخالة ‏ فما برى لالو ‏ إعا هو مضموتك 
تاك الكلمة القدعة الشبورة » ألا وهى كلة والغحد ) . فلس فى استطاعة 
« القيمة الخالة » أن تصبح حققة موضوععية تارمحة إلا إذا أمحذت صبنة 
اجتاعية . ولا يكتنى لالو بأن يقرر أنه ليس للطبيعة من قيمة جمالة إلا إذا 
نظر إلها من خلال الفن » وعبر عنها بلغة الآثار الفنية الممروفة لدى عقل 
عملت ل سمل و الصنمة » ٠‏ بل هو ضيف إلى ذلك أضا أت حمال الفن 
نفسه ء وهو الخال القائم أولا وبالدات طى الصنمة ٠‏ إبعا هو فى حد ذاته ظاهرة 
شرية اجباعية . فليى من الصواب أن يقال إن « الفن أنا » والمر نحن » , 
بل لابد من التسليم ( على المكس من ذلك ) بأن « الفن هو نحن أيضا("© ع ١‏ 
ولا كان « التنظيم الجزا » هو جوهر كل مجتمع » فليس بدعا أن مجد فى 
مضمار الحاة الفنة جزاءات جمالة تمثل بوطوح فى التحاح والجد والخلود, 
أو على المكس » ف الفشل وحمول الذ كر والتمرض لسخرية الناس . حا إن 
الفنان قد يتوثم أنه لايسمل إلا لنفسهء, وأنه لايأبه إن فى كثير أو قيل 
باستحسان الخهور أو استهجانه » ولكن هنه الجزاءات الخالة لابد من أن 
تممل عملها فى نفسه » إن من حيث يدرى أو من حيث لايدرى ! وليس أمعن 
الخطأ من أن مخلط بين الجزاء الخالى والجزاء للادى ء فإنه ليس هناك 
بالضرورةتناسب رياضى بين الثنبرة الفنية والثراء للادى ؛ فضلا عن أن 
للجزاءات الاجتاعية من التأثير على الضمائر الخجالة 1 كثر بما للسكافآت المادية 
أو شق مظاهر النجاح الاقتصادى . ولكن الهم فى نظر لالو أن الجزاءات 
الجالة ‏ مثلبا فى ذاك كثل غيرها من الجزاءات - هى قرائن خارجية 
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ا 
أو علامات ظاهرية لالة شمورية باطنة » آلا وهى الشعور بالإثزام » فهى مها 
عنثابة المعلول لا العلة ٠‏ سكس ما توهمت تلك الترْعة النفصة التحرسية المبتذلة 
التى محذرنا لالو من الخلط بينها وبين المذهب الاجتاعى . وعلى كل حال ء 
فإن القبمة الجالة للعمل الفنى ليست شيئا ثابتاً بوسف بأنه موجودء وإنما 
هى ثبىء متغير مخضع الصيرورةاء ولا نكاد يكف عن التولك والفناء ؛ قليست 
الزمة الخالة ‏ فى الشخص الدذى يتذوقها ‏ سوى محرد مظبر اضغط 
اجناعى عارسه عليه الوسط الى يميش فيه ؟ ولكتها تكون حقيقة فى نظر 
الجهور حينا يغرضها هو محق فى اللحظة الراهنة » بينا تكون وهمة أو احتّاللية 
حين نكون قائمة فى ذهن الفرد على تصوره هو لخهور مثالى » مكنا كان أم . 
مستقبلا أم ماضاً . . والخلاصة هى أنه لاعكن فى جميع الحالات أن تكون ة 
قبمة جمالة إن لم يكن هناك تصور لخبور(©. ظ 


ولكن » إذا كأن من الحق أنه لا كن أن مكون عة فن بدون مجتمع » 
أو أنه لا عكن أن تكون نمة قيمة جمالة بدون جمهور » فهل يكون ممنى ذاك 
أن الفنان هو صنعة الجتمع » أو أن العمل الفنى هو تجرد صدى للمقل اللتمى ؟ 
هل تقول مع تين « إنه مهما بدا الفنان مبتكراً » فإنه فى المقيقة لا يبشكر 
إلا التزر اليسير » ؟ هل نسل مع لالو بأن الخال الفنى هو ظاهرة اجتاعية 
نسبية ٠‏ ينظمها الجتمع ومحيطها بسياج من الجزاءات الاجتاعية ؟ هل نتادى 
9 عداء الخال الاجتاعبين أن المبقرية الفنة لا مخرج عن كونها ظاهرة 
اجتاعية » وأن عباقرة الفنانين كانوا اتهازيين 1 كثر تما كانوا مجددين حا ؟ 
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هل تقرر مع إمام للدرسة الخالية الاجتاعية أن الإنتاح البقرى إعا هو ذاك 
اذى نحىء فى حنه ليسد ثثرة كان العقل الخجمى قد بدأ شمر مخطورتهاء 
بعد أن تملكه السأم من شت الأشكال الفنة البالة » فتحول عنبا جيعاً منهوكة 
متعباآً بتشد مابشبع حاجته ؟ هل نتهى إلى القول أن الإبداع الفنى إن هو 
إلا ظاهرة اجتاعية تكفل بتفسيرها علماء الاجتاع ؟ . . . كل تلك أسثلة لا بد 
لنا من أن محاول الإجابة عليها » إذا أردنا أن نف على حقيقة الملاقات القائمة 
بين الفنان والجتمع . وتبعاً لدلك فإتا سنجد أنفسنا مضطرين إلى إلقاء بعض, 
الأضواء السريعة على مشكلة الابداع الفنى الى اعتبرها كثير من علماء النفى 
( على الخصوص ) عثابة محور الدراسات الخالية حجيعاً » ييا وضعها بعض عشاء 
الخال فى الحل الثااى من دراساتهم . 


العص ل سادس 
شكلة اإبشا الى 


.ب س ليست مشكلة الإبداع الننى بامشكلة الحديثة التى عنى بدراستها لأول 

مرة عااء الخال » وإعا عمى مشكلة قديمة بدأ الاهّام بها منذ عهد أفلاطون » 
وخاض فها النقاد والفلاسفة وعاماء النفس فى كل زمان ومكان . ولو شثنا أن 
نستعرض بعض الأسماء التى اهتم أصحاءها بدراسة هذه للشكلة » لكان علينا أن 
نسرد قاعة طويلة تضم أمعاء فلاسفة عديدين مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وأفاوطين وديكارت وكانت وهيحلوشونهور ونتشه وبرجسون وكروتثه 
وسانتيانا وديوى وغيرم ؛ وأسماء عداء نفس كثيرين مثل فرويد وتلاميذه » 
وأدثر » وبو ' ورسوء ودى لا كروا , وشارلبودوان» وألفريد بينيهو غبرثم. 
أما الفنانون والتقاد الفذون الددين عنوا بالحديث عن عملة الإبداع الفنى ٠‏ عي 
محوماعاشوها ؛ أو طى نحو ماشاهدوها عن كثب (لدى غيرثم) » قلمل من أهمهم 
وردسوورث ٠,»‏ وكواردج ٠‏ وشلى » وكيتس وادجار بو » ويول ثاليرى » 
وجان كوكتوء وكلنج : وجون دريدن » وهترى مور ١‏ وماكى إرنست : 


وغير م270 ٠‏ ولسنا 'ريد هنا أن نستعرض تار النظريات الفلسفية والنفسية 





)١(‏ جف القارىع العرنى دراسة مستفيضة لاراء الفلاسفة وعلاء النفس حول طبيعة 
الإبداع الفنى فى الكتاب القم الذى ألفه الزميل الدكتور مصطنى.سويف نحت عنوان 
« الأسس النضية للابداع الفنى » ء دار المسارف ء الطبمة الثانية , ١665‏ . وهناك 
بالإتجليزية "كتاب مشترك ظهر :وان : ْ 
(عاءه لا يعلط 1958 ياومم8 عمناوعء81 فق ) ٠.‏ ووععوع علإززاوعن0 116 > 

وهو يحوى آراء م" فنانا وناقداً فنياً حول الابداع الفنى » مأخوذة من صمي كتاباتهم 


ةا 
الى ظهرت حول تفسير عملة الإبداع الفنى » وإعا كل ما نود أن نشير إليه فه 
هذا الصدد هو أن معظى هنم النظريات يل إلى تصور الفنان بصورة الشخصية 
الشاذة أو الطراز الفذ أو الخاوق المحب » وكأن الفنان هو بالضرورة رجل. 
الإلحام الذى يدرك من الأشاء مالاقبل لغيره من عامة الناس بإدرا كها:والظاهر 
أن أفلاطون مسئول إلى حد كير عن انتعار هذا الرأى بين جمهرة علباء 
الخال وأصحاب التقد الفنى ٠‏ فقد كان هذا الفلسوف اليونانى العظم أوله من 
ذهب إلى الفول أن الإبداع الفنى لا مخرج عن كونه مرة لضرب من الإلحام 
آو الجنون الإلحى , وأن الفنان بالتالى إعا هو ذاك الشخصس للوهوب. الى 
اختصته الآلحة بنسمة الوحى أو الإلهام . ثم جاءت الأفلاطونة الجديدة » فمملت. 
على توطد دعام تلك النظرة الصوفية إلى الفن » حت لفد ساد بين الناس الزعم, 
بأن الفنان موجود غير عادى قد حباه الله ملكة الإبداع الفنى الى تكسب كل 
ما تاسمه طابع السحر والر والإعجاز ا وهذا ما نادى به على وجه الخصوص, 
دعاة الأفلاطونة فى عصر الهضة » إذ كانوا عحدون الفنان وغسرون الأعماله 
الفنية بأنها مرة لللكة سحرية لا نظير لما عند عامة الناس . ولم يليث أصحاب 
الترّعة الروماتنكية أن قدموا لنا الفنان بسورة الرجل اللهم اقدى .تمتع ساطفة 
مشبوية » وحس مرهف »؛ وحدس لاح » ونصيرة حادة » وإدراك تفاذ » وقدرة 
هائلة على الابتكار ؛ حتى لقد اتهى يهم الأمر إلى تأليبه أو عبادته ! 0 مجد : 
الفنانون أنفسهم أى حرج فىأن يظهروا لنا عظهر الساقرة اين تمتعون عزاج 
خاص لاءتفق مع أمزجة غيرثم من عامة الناس ٠‏ فاولوا ثم بدورم أن يصوروا 
لنا الإبداع الفنى بصورة الالحام للفاجىء » أو الامجذاب الدينى , أو الوجد 
السوف ء أو الوحى الإلحى ...١‏ إل . والعل من هذا القبل مثلا ماروى عن 
لامارتين من أنه قال : « إنى لا أفكر عى الإطلاق » وإعا أفكارى هى الى 


كا 


تفكر لى » ء أوما نسب إلى شاتوبريان من أنه قال : « إنى لأستلق على 
سررى » وأغمض عينى عام » ولا أقوم بأى مجهود ء بل أدع التأثيرات تتابع 
قوق شاشةعقلى » دون أن أتدخلفى مجراهاعل الإطلاق...وهكذا أنظر إلى ذالى 
فأرى الأشياء وهىتكون فى باطنى. إنهالخحل » أو قل إنه اللاشمور » . ويقال 
أضا إن جته قد كتب روايته و آلام فرتم » ٠‏ دون أن هوم بأى جهد 
شمورى ٠‏ اللهم إلا جهد الإنصات إلى هواجمه الباطنية ١‏ وقد روت لنا جورج 
صاند عن للوسقار للشهور شوبان دامهط© ( 1844-18٠١‏ ) أن الإبداع 
عنده كان تلقائيا سحرياً » فكان محده دون أن بلتمسه ء بل دون أن يتوقعه , 
وكأعا هو معجزة كانت تتحقق كاملة مفاجثة رائعة كأحسن ما يكون الإبداع . 
ويدخل فى هذا الباب أضاً ما يروى عن الثاعر الانليزى للشهور كواردج 
77ؤ ‏ عجما ) معلنعاه© من أنه كتب كوبلا خان ممط؟آ قاطنة>! 
أثناء نومه كا لو كان مسحور0© ... الخ . 


والظاهر أن طبيعة الخيرة الفنية تفسها هى التى أدخلت فى روع الكثير من 
الغتانين أن كل ما فى الإبداع الفنى سر وسحر وإعجاز » فكان من ذاك أن 
ساد بينهم النطن بأنه ليس عة فنعظم بدون الحام . وهذا جبته عطإعه0 (مثلا) 
محدئنا عن الإبداع الففى فيقول : « إن كل أثر ينتحه فن رفيع » وكل نظرة 
نفاذة ذات دلالة » بل كل فكرة خصبة تنطوى على جدة وثراء ؛ هنه كلبا. 
لابد من أن تفلت بالضرورة من كل سيطرة بششرية » كا أنها لابد أضآا من 
أن عاو على شى الفوى الأرضة . فالانسان أسير لشيطان يتملكه ويرين عله , 
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حق ولو وقع فى ظنه أنه حر مستقل يلك محق زمام نفسه . وبعيارة أخرى 
يمكننا أن تقول إن الإنسان لا مخرج عن كونه أداة فى بد قوة عليا » أو هو 
بالأحرى ملتق متاز لاستقبال شق الأثيرات الإلحية ى . وهذا نتشه بدوره 
عحدثنا عن الإلحام فى كتابه و هاهو ذا الإنسان » ممه8 مممع ٠‏ فقول : 
د حينا يبط علي كالإلحام للفاجى. » فبنالك مخيل إليك] نك قد أصبحت جرد واسطة 
أو أداة أو لسان حال لقوة علا فائقة الطمة . وهنا لابد لنا من أن نستحضر فى 
أذها تتافكرة الوحى» بمنىأن شيثا عميقاء جنوناً » تشنجاً » مثيراً » لايلي ثأن 
يصبح على حينٍ لؤأة مسموعا ومرئيآ بدقة غير عادية وتحدد خارق للطبيعة . 
وهكذا يسمع الإنسان دون أن يبحث » ويِأحد دون أن يتساءل من الدى ينح , 
وتنبشق الفكرة فى ذهنه وكأعا هى برق خاطف » دون أدفى تردد » بل دون 
أن يكون مة موضع لأى اختيار . وحيما تغمر الإنسان نشوة الوجد ٠‏ فهنالك 
ومس التوثر المنيف الدى يستبد به منطلقاً ينصرف من خلاله أحياناً على شكل 
فض من الدموع ٠‏ وبشعر الإنسان بأنه قد قد كل سيطرة على نفسه وأن عة 
قشعرررة حادة قد أخذت نسرى فى عروقه من إحمص قدمه إلى قّة رأسه ... 
وهذا كله لابد من أن محدث فى استقلال تام عن الإرادة ٠‏ وكأننا هنا بإزاء 
انفجار عنيف أو هجوم حاد للحرية » والقوة » والألوهية0© » . 


حا إن تارم الفن ليظهرنا على أن كثيرا من الأعمال الفنية للمتازة قد 
محتقت على أبدى فنانين متزنين هادثين لم يزعموا لأنفسهم دوم أنهم قد وقموا 
حت تأثير شاطين ملهمة أو أقوى إلهة نارقة 4 ولكن دعاة الرومانتكة 
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مل وجه الخصوس - من أمثال كيتس وكواردج وغيرها ‏ حم للسثولون 
عن للبالفة فى تأ كيد أهمية عنصر الإلمام فى عملة الإبداع الفنى . والظاهر أن 
بدعة الالحام هذه حب التى اضطرت الكثير من الفنانعن فى تلك الحقية إلى الاعلاء 
من شأن الفن الحالم النشوان ,» فكان من ذلك أن حاول معظٍ الفنانين إظهار 
أنفسهم عظهر أصحاب الرؤى وأهل الالات وأرباب الوحى ! ولدبى من 
الثبت أن هؤلاء كانوا يعلكون بالفمل قدرة ] كير على التخيل أو الإبداع 
بالنسبة إلى فيرحم من أصحاب للدارس الأخرى , ولكن من لو كد أنهم كانوا 
محاولون بكل قوة الاسسلام لأحلام البقظة وخيالات اللاشمور » حق يوهموا 
أنفسهم بأنهم فنانون ملهمون ١‏ بل إننا حتى لو نظرنا إلى أعترافات الفنانين 
ضفة عامة » لوجدنا أنه كثيراً مامماو لحم أن . بو كدوا الطابع السحرى التلقاثى 
يتم الإبداعة 4 فكان قنوم قد أنبثق من تلقاء نفسه ».كأ مدر الاء عن . 
الينوع ! ومن هنا فإنه قد محسن ساماء النفس أن يترددوا قبل أن يصدروا 
أحكامهم على الإبداع الفنى مالاستناد إلى أقوال الفنانيق وتصر محاتهم واعترافاتهم 
وترجمانهم الداتة. . . خها إن أمثال هذه الاعترافات تعد بلا شك مادة هامة 
للدراسة السكولوجية » ولكن من واجب عام النفس مع ذلك ألا يأخذها 
محذافرها . وألا بركن إلى شبادتها بكل ثقة واطمئان . ولأن كانت هنه 
الاعترافات مفدة فى كثير من الأحان للا تنطوى عليه من ملاحظات عميقة 
ومعاومات قبمة عن طريقة الفنان فى الإنّاج بصفة عامة » فضلا عن أنها قد 
تكشف نا عن سض خرات الفنان الخاصة , فتعننا فى عض الأحان طى إزاحة 
النقاب عن بعض حبايا حاته اللاشمورية ٠‏ إلا أنه لابد من أن مختلط بتك 
« الاعترافات »هادعاءات الفنان الخاطئة » وسهواته » وتبريراته المقلية » وأخيلته 
أو تهؤاته الكاذية ؛ وهنه جمعاً آلات لاشعورية قاما طن إلها الفنان نفسه. 
ومن هنا فإننا لن نستطيع أن نعد اعترافات روسو أو جبته ( مثلا) عثابة 


نفد 

وثائق تارمة صادقة أو شهادات سيكواوجية صححة » عكن أن نستند إليها 
بكل ثقة » من أجل فهم أسلوب كل منهما فى الإبداع الفنى أو طريقة كل منهما 
فى إتتاج أعماله الفنية . وطى الرغم من أننا لا نستطيع أن تتكر ماق أمثال 
هذه الاعترافات من صراحة زائدة وموضطوعة ظاهرية ء إلا تا لا عكن أن 
نركن إلبها من أجل امس على الفنان نفسه » الاهم إلا بوصفها أعمالا فنية عادية 
نتمرف 'من خلالها على صورة الفنان . ومهذا للعنى يقرر بعض علءاء الال أن 
د هلويز الجديدة 6 ءو3ه]116-عءااعينمل؟ ها تكشف لنا عن الوجه الحميق 
لروسو بقدر مانكشف لا عنه « اعترافاته » أو وأحلام َظته 6 وونمء غ288 
إن لم تزد عنها ء لما تنطوى عليه من سرد موضوعى لاشخصى ١‏ . وعلى كل حال » 
فإن إجابات الفنانين على الأسئلة الى توجه إليهم محصوص طريكتهم فى الإنتاج 
أو الإبداع كثير مايجىء منطوية على معاى السخرية أو التهم أو الادعاء 
أو التواضم الزائف أو الوهم الكاذب أو للبالفة فى تأ كيد عنصر الأصالة 
أو ما إلى ذلك من معان . وحنا نسائل الفنانين عن مصدر أفمكارحم فإنهم 
قدا يسترفون أن عملا فنيا آخر ( ينتسب إلى نفس الفن الدى ينتجون فيه ) قد, 
أثر عليهم » أوكان مصدر إمحاء بالنسبة لمم . وعلى الرغم من أن للصور قد 
لا بحد غضاضة فى أن سترف بأنه قد استوحى إحدى للقطوعات للوسمقة » 
كا أن للوسيقار قد لا يحد حرجا فى أن قر بأنه استمد إهامه من إحدى 
الفصائد » إلا أن ممظم الفنانين يلون فى المادة إلى القول بأن أقكارهم قد 
اننثقت فى أذهانهم من تلقاء نفسها » سواء أكانت نتيجة لمهد شعورى أم مرة 
لفبس من الإلحام الإلحى 230 . 
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ولو أننا نظرنا إلى الفنون العثيلية بصفة خاصة , لوجدنا أن أصحاءها 
بو كدون فى غلب الأحبان أنهم قد استمدوا أفكارمم من ملاحظة الطبيمة 
أو استقراء الواقع أو معاشرة الناس . أما أن سترفوا بأنهم قد استمدوا تقك 
الأفكار من أعمال فنة سايقة , حقمقها أصحابا بنفس الوسائل التسيرية للستعملة 
فى فنهم ء فهذا آخر مامخطر لحم على بال ! وكثيرا مايقع فى ظن الغنان أنه مادام 
الوجه الذى برسمه» أو الزهرة الق يصورها موضوعاً فنا لم .سيق تصويره 
من قبل ء فإن هذا وحده هو الكفل بإثات أصالة لوحته . وهكذا سقط 
الفنان من حسابه الطابع التقلدى لطرازه الفنى » مكتفياً بأن بو كد أن لوحته 
عى عرة امملة اتصال شخصى نموذجه » وكأعا هو قد أبدع عمل الفنى بإناء 
من الطيمة وحدها , أو كأعا هو قد استمد عناصر إتتاجه الفنى من مخلته 
وحدها ! ولا شك أن الفنان ما يوحى إلى تفسه ,أمثال هذه للزاعم » فإنه 
عندئذ إنها ينسى أو يتناسى أنه قد ملأ عبنيه من قولى بالكثير من اللوحات » 
وأن ذأكرته مفسة بأطياف الصور الى طاما نعم بالتطلع إليباء وأن هناك 
بالتالى عدة عوامل فنة هى التى أملت عله طرقته الخاصة فى اختار عوذجه » 
ورثيه , وتمثيله ... 1 . والواقع أنه لولا تلك الخيرة للوجودة اديه عن الفن, 
السابق » لما استطاع أن يعرف حتى كيف بدأ ؛ ولكن التقلد هو الذى بجىء 
فبخره بما ينشى أنْ يسمله » وعلى أى. نحو ينبغى أن يغمله , تاركآ له فى الوقت 
نفسه هامشاً ثلا من الإمكانات الى سكون من حقه أن بتار فها بينها» 
وأن >تمق عحاولاته فى دائرتها . ولكنء لما كان انتباء القنان الشمورى مركزا 
فى العادة حول تلك الإمكانيات » فإنه تجهل شت الشروط التى أحاطت عنعأ عمله 
الفنى 2 والق تحمل منه إنتاجآً معينا ينتسب إلى الطراز الذنى المائد . يد أن 
الأجال التالة قد لا جد أدنى صعوية فى أنتتحقق من أن هذا الممل إن هو 


لي 
إلا مثال تموذجى لذلك الطراز » أو أمرة لتأثر صاحبه مخصم أو منافس أو فنان 
سابق كان سنغضه ! . 

وم وهنا قد محسن بنا أن تنوقف قللا عند النظربة الاجئاعة أو 
المضارية فى تفسير الإبداع الفنى » حتى نقف على الدور الحقيق الدى ضظلم به 
الجتمع فى محم السسلية الإبداعية . ولا بد لنامن أن تذ كر أن الفن فى نظر 
أحاب هذء للنزّعة هو أولا وباقدات ضرب من الصناعة أو الإنتاج الخاعى . 
فالممايير النى .ضعبا الإبداع الفنى محت حك التحرية هى معابير حضارية “رتد إلى 
أصل اجتاعى . حقا إن للصنعة الفية قواننها » ولكن الحاة الخاية للجباعة 
لابد من أن تبدو مسجلة قى عم نلك القوانين . وط. الرغم من أن الصنمة 
عنوزوؤءه - مثلبا فى ذاك"كثل الطبحة ‏ لا تنطوى فى ذانها على أية صبنة 
استطيقية ونوزغى[زووود ؛ إلا أنه لايد من أن مجىء التجاح الفنى فبسبغ علبها 
قبمة جمالة , نتيجة الحجح الاستطيق اذى تصدره الجاعة على الأعمال الفنة 
الناجحة . وما لذإك فلن لالو يقرر أنه لبس من المكن أن ثشير مشكلة السمة 
الخالية إلا من وجهة نظر اجتاعية : لأن التار ع وحدء هو الذى ,تكفل محل 
تلك للشكلة . ولن كان الجتمع فى عفوعه لبس هو اقدى يؤثر تأثيرآ .مباشيراً 
على الفن ٠‏ إلا أن الأثر المهم الدى يتركة الجتمم فى الفن لابد من أن يم عن 
طريق وسط اجناعى متخصص . ومن هنا فإن القيمة الخالية لابد من أن تظل 
بالضرورة قبمة اجتاعة. «حمًا إن الفنان لحبل القوانين الاجتاعية التى "أخضع 
ما صنعته الفنية » ولكن السر فى ذلك هو أن النظم الجالية منتسرة فى أرجاء 
المجتمع انتشارا نسبا ء أعنى أنه ليس بمة جماعة محددة محديدا قانونا تكون 
هى للكلفة عراعاة تطسق تلك النظم »237 . وتبعا ذلك فإنه ليس فى وسمنا أن 
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مد الإبداع الفنى إنتاجا قردياً حضاء بل لابد انا من أن نسق ‏ فبا يقول 
دعاة هذه النظرية ‏ بأنه ليبى نمة خلق من المدم . ظ 


والواقع أن افنان ليس عملوقا أصلا كل الأصالة » وكاعا هو موجود إِلهى 
قد هبط من الماء » بل هو تخاوق أرضى يعيش فى بئة جمالة ذات صغة اجتاعة 
خاصة » ويستجبب لطائفة من لهات الفنة للعينة » ويتأثر بمجموعة من التبارات 
الحالة السائدة ٠‏ بحيث أنه لو تغيرت بيثته الاجماعية لترتب طلى هذا التغير 
النرورة انعلاب هائل في نوع إتتاجه الفنى . وليس معنى هذا أنه لاقيمة على 
الإطلاق لمادلة الفرد الشخصة فى محديد ظرازه الفنى أو أساوبه الخخالى » وإا 
يب أن نلاحظ أن الإبداع الفنى كثيرا ما محىء مشسروطا بالكثبر من الموامل 
الحضارية الى نشع فى البيئة الفدة الحيطة بالفنان . ومن هنا فإن أصحاب البرّعة 
الاجباعة بقررون أنه حينا ينظ رالباحث سين الاهتّام إلى تلك التأثيرات!لضارية 
الى عاناها الفنان » وحينا يقم وزنا كيرا لتلك الأشكال الإجناعية الى أثرت 
طى حاة الفنان وأعماله الفنة » فإن إننتاجه عندئذ لن مدو لنا بصورة سر 
مستغلق لاسبيل إلى فهمه ء بل سرعان ما يصبح فى وسعنا أن درجه نح تطراز 
فنى ببنه . واسنا 'زعم أنه يكفى لتفسير عبقرية شوبان ( مثلا) أن محط يتاك 
الأشكال الاجتاعنةالتى وقح نحت تأثيرها , فإنه لمن للوٌ كدأن مة عوامل ورائة 
وربوية وعائلة ونفسة عديدة قد دخلت فى تكوين شخصيته الفنة » 
ولكن كل ما نود أن نو كده هو أن فم الإبداع الفنى فى إطارء الاجتاعى 
كثيرا ها حننا على إلقاء عض الأصُواء الحامة على طبعة تلك" 
السلة الإبداعية التى تتخف صور؟ عنتلفة ادى الفنانين الختلفين . ولهذا يقرر 
عض علاء المبال أنه.حيتا يظهر لنا الفنان بصورة عخلوق شاذ مدو فى الأفق 
الفنى وكأعا هو رعد قاصف يدوى على حين فأ فى سماء صافية زرقاء » فان كل 


هذ 
ما هنالك أننا ممهل مصادر ذلك الفنان . ولكئنا جرد ما تنجح فى الاهتداء 
إلى بعض للصادر الى أذ عنيا هذا الفنان أو ذاك , فإن أصاته عندئذ سرعان 
ماعل فى نظر نا » كاحدث مثلابا لنسة إلى حوتو وأو الجر بكو معع:0 5 
بعد أن استطعنا أن مف على يعض مصادر إبداعهما الفى210 . 

وحمبنا أن ترجع إلى مؤلفات مؤرخى الفن للعاصر » حق تتحقق من أنهم 
م يعودوا يرون فى أى عمل فى إتناجا أصيلا كل الأصالة » بل أصيحوا محزمون 
بأن أصالة الفنان هى فى حميع الخحالات أصالة نسبة لاتتجصر فى اتكار أفكار 
جديدة كل الجدة » يدر ما تتحصر فى التألِف بين أفكار قديعة 2 أو إدخال 
سض التمديلات على ما امحدر إله من طراز أو طرز فنية . ولكن كان الفنان 
نفسه كثيراً ما ستقد أنه علق من لا ثىء ٠‏ نظرا لأنه قذا يفطن إلى العناصر 
اللاشعورية التى دخْلت فى تركيب إبداعه الفتى » إلا أن الجديد الذى مجىء به 
( فما برى أسحاب البزعة الإجتاعة ) ضُثّل أو محدود بالقاس إلى ماتسلله 
أو تقبله . وكثيرا ماتحصر أصالة الانان فى التوفيق بين عناصرفنية مستعارة من 
طرازين معاصرين متنافسين » دون أن يكون لدى الفنان تفسه أى شعور. واضع 
بنقك العملية التألفية النى يقوم يها . وسواء أكان حظ الفنان منالتجديد عظما 
أم ششلا » فان إنتاجه الفنى لابد م نأن يندمج فى صم التراث المضارى للسجتمع » 
. عمحرد ما يتقبله الوعى الجالى ويممل على حا كاته » و بذاك بميد اليل لظهور 
حركات فنة أخرى نجىء مشاءبة له » أو قربة منه ٠‏ أو معارضة له » أو متفرعة 


عنه ... إلخ : 


سمي 
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لوحة رقم (7) حلم للصور الفرنى هترى روسو( 1444 )١9١٠١‏ 


لوحة رقم (م) قا 


م جاهرة 


تنظر فى الرآة ليكاسو (الولودسنة (هه١)‏ 





با 

والظاهر أن لكل حتبة تارمحية جموعة خاصة من التصورات الخالية , 
والسنائع الفتية » والمات الطرزية ء بدليل أن الفالبية العظمى من فناتى كل 
عصر. لاتكاد نشذ على تلك الأساليب الخاصة » اللهم إلا فى حالات نادرة . 
وضرب نا مؤرخو الفن مثلا للك بفن التصور فى عصر النبضة فيعولون إن 
هذا الفن قد سابر الفكرة السائدة عن التصوير فى ذلك العصر » .ومن ثم قفد 
كانت اللوحة الخبلة فى نظر مصورى عصر النبضة هى تلك الى تبرز أمامأ نظارنا 
جموعة من الشخصيات النبية الى تنتصب فى وسط اللوحة وكأعا. هى عائيل 
فارعة متبنة » مع مراعاة السبغة الواقعة للاضاءة والتلوين » وإظبار عمق : 
النظور 2 ووضع بعض المناظر الطميعة أو المعارية فى الأرضة الخلفة للوحة - 
ولو أننا نظرنا إلى فنانى العصر الواحد . من وجهة.نظر عصر فى آخر ء لألفينا 
أن نمة تشامها كبيراً بينهم » على الرغم من إعان كل منهم بأصالته الشخصية 
وكيزه الكبير عن غيره من رجال عصره ٠‏ ولحنا يقرر بسض مؤرحى الفن أن 
بين مكائيل أنجاو ولوناردو دافثى ورافائيل من التشابه مالم يستطع واحد 
منهم أن يفطن إليه ٠‏ قتمد أصبح فى وسعنا اليوم أن ندرك ما فى أسالهم القنية 
من وحدة جمالة ترجع إلى روح القرن الخامس عشر فى إيطالا » وبالتالى فإننا 
| نعد تلق آداق صعوية فى أن تيز يين فنهم وفن للصورين الصينبين ( مثلا) فى . 
نفى المصر .٠‏ أو فن الصورين المولنديين فى الفرن اكائن عكر ءناء 14 .. 
وكا تقدمنا فى معرفة تار ع الفن , زادت قدرتتاعطى إدراك المت الخاصة 
للمسرّة لكل عصر ء وأصيحنا أقبر على فبم الطابم الخاس للم للفن الأوروى 
الحديث بصفة عامة ؛ وإن كان من الطبيعى لكل فنان أوروبى أن مجسم ق فنه 
جوانب ممينة من الحضارة الغربة يقوم بالتعبير عنها على طريقته الخاصة . 


وعفى أحاب النزعة الحضارية فى الفن إلى حد أمد مْن ذلك فيقولون إنه 
0م ١"‏ مشكلة القن ( 


١ 4/ا‎ 


لابد لسيكولوجة الفن من أن تفلم عن وصف عملة « الإنداع الفنى » » م لو 
كانت عملية منطقية تتحقق فى كل زمان ومكان بنفس الطريقة ٠»‏ لكى نهتم 
بوصف للظاهر التلفة تلك العملة على محو ماتعير عنها العصور التلفة والطرز 
الفنة للتمسدة ... قليس الاختلاف بين الفنانين فى طرقة الإبداع براجم إلى 
اختلاف أماط شخسياتهم -فسب ء بل هو يرجم أيضآ إلى تبابن التأثيرات 
المشاريءة الت محضمون لما . وآية ذاك أن الفناتين للنتسين إلى حضارة فنة 
بعبنها » يتفقون جمعاً فى اصطناع أساليب جمالة معينة فى التمكير والشعور 
والاتاج » حى إن مؤرخ الفن كاد مثر على معابير فنية واحدة تتردد نيهم 
جميعاً » دون أن يفطنوا ثم إلى ذلك . ولئنكان حب التحديد قد أصبح يدفم 
الفنان الأورو فى اليو م إلى الخرو جعي التفالد والعرد على الأوضاع 'الفنة السائدة» 
إلا أن الفطيمة التى تت بين الفنان ومجتمعه ( فما يقول دعاة هذه النظرية ) 
ظاهرية أ كثرمما مى واقعية . سطحة [ كثر تماهىعميقة. حقا إنالفنان الأوروبى 
للعاصر قد أصبح ينشد الكثير من الإنحاءات لدى الخاءعات الأخرى ٠‏ فصار 
يستلهمالفنون للصرية ء والصيتّة » والحندية » والبيزنطة ء والإفريقية ء والزنجية 
وما عداها , إلا أنه لن للؤ كد أن الفنان الغربى »هما راح يلتمس الوحى لدى 
بيثات قنية غريبة عنه » فإنه ينظر دائما إلىتقك الطرز الفنية الأجنية بعينىالرجل 
الغرفى الدى بلك تراثا فنبا بينه . ومن هنا فإن الفنان الأوربى مختار من بين 
فنون الشعوب الأخرى تلك الجوانب الخاصة الق هو على استمداد لفهمبا أو 
تقبلها أو استساغتها » ينا نراء يطرح منها جوانب أخرى مح عليها بأنها فظة 
أو غلمظة أو غرية أو منفرة > فىحين أنها قد لاتقل عن الأولى أهمة . وهكذا 
نلاحظ أنه حيما يستلهم الفنان الأوروبى الحديث بمض الفنون الشرقية ( مثلا ) 
فإن الجوانب الوحيدة الى يستطيع أن يفهمها أو تذوقها من تفك الفنون قاما 


هذا 


تمدو النواحى البصرية أو التزيينة التى تتفق مع فكرته هو عن الماة الحالية 
فى البيثة الشرقبة . أما للعانى العميقة التى تتطوى عليها تلك الفنون , فإنها تظل 
عيدة عن متناول فهمه أو إدرا كه الخالى » نظرا لأنها تنصل بمواقف وجدانية 
تختلف اختلافا جوهريا عن مواتفه الوجدانة . . 


ولايسم أسحابالرزعةالحضارية (فى تفسيراافن) عا يواه بض علاء النفىس 
من أن الإبداع هو محطم لكل ما هو مألوف ؛ وخلق لأشكال جديدة ؟ بل هم 
بقررون ل السكس من ذلك أن عملية الإبداع المنى لابد من أن تنطوى 
على تحسل تدر نحى لا تفترحه الأناعة على الفنان من تعالد فنةواتساهات حمالة ؛ 
مع مراعاة تلك التأثيرات الخارجية التى يكون الجتمع نفسه بسيل تقبلها أو 
الاعتراف ها . ولكن » لايد من أن يندمج كل هذا فى شخصيةالفنان و سلوكه؛ 
لا عن طريق التأمل الشعورى سب ٠‏ بل عن طريق الاختار اللاشعورى 
أضا . وفى أثاء هذء الفترة النى يصح أن نسميها باسم حمرحلة الجل الفنى , 
بحىء بسض الصور المحملة بشحنة وجدانة » من مصادر عديدة متبابنة » تمتزج 
وتآلف فما ينهارويدآرويداء لكىلاتلثأن نكون منتجاتجديدة .كا محدث 
فى الحم عادة ٠‏ و إن كان من للمكن تلك الصور من بمد أن نتعرض للمراجعة 
أر التتوبر السقلى . والفنان الأصيل بهذا المنى إعا هو ذلك الى بدخل صل 
الترات الفنى لجتمعه تعديلات أو تطورات أو تألبغات تقرب بين عناصر ظلت 
متباعدة متفصلة حى ذلك الحين » فيسبغ على بض العناصر وظائف فنة جديدة 
تشبع حاجة عصره الخالية , إن لم تقل حاجات السصور المقبلة . وإذن فإن الفنان 
الأسيل(فما يقولون)هو ذلك الإنسان للبدع الدى.ظهرف الوقت النامبءفلايكون 
ظهورء متأخرا جداً » أو متقدما جداء بل مجىء فى أوانه . وليس يكفى أن 


ما 


تكون مثل هذا الفنان مغابرآ لمن تقدم عله من الفنانين » بل لابد مك أن 
يكؤن عيرْه عنهم بطرقة تقرها الأجيال. اللاحّة وتستحنها طى النحو 
للعروع . 

وكثيرا ما يلتجىء علاء النفس إلى شباذة الفنانين أنفسهم من أجل الحم 
على طبيعة إبداعبم » ولكن لللاحعظ ل مع الأسف ل أن شعور البدع 
لا ضمن نا دائاً تمرعة إبداعه . وآية ذاك أن للقلدبن وللبشكرين طل. السواءء 
بل الخاملين من الفنائيل والمباقرة على السواء » كثيراً ما بتباهون بأنهم قد 
اجتازوا نى مراحل عملية الإبداع ! وامل هذا هو ماعنا كارل يوم حين 
قال : ١‏ إن كل ما يستطيح الشاغر أن ينبئنا به عن عمله القنى لمو بعد كل اليد 
عن آن رن عثابة الضوء الدى عكن أن ينير أمامنا السيل إلى فهم طب مة الإبداع 
الفنى90© ع . والواقع أت كل الننانين - أو معظمهم ل تصورون أن 
و أفكارم المظيمة » قد هبطت علهم من الماء » أو جاءت إلهم من الخارج » 
أو وردت على أذهانهم من حيث لا يشعرون ؛ ولكن تأ كدحم لعنصر الإلحام 
فى إنتاجهم لا ضمن لنا قبمة تا يجهم . وكثيرآ ما مجهل الفنان الأسيل نفسه أين. 
تكن على وجه التحديد مظاهر أصالته » بل كثيراً ما يكتمل عمله الفنى دون أن. 
ستشعر هو تفسه أى إ<ساس بالتبطة أو الرضا التام . وقد محدث أحاناً أن. 
مجهد الفنان نفسه فى إنتاج أعمال عديدة شخر لبا ويعارٍ تأنه صاحها ٠‏ فإذا 
بالأجبال الثالة تزرى بكل ما كان موضع افتخاره ٠‏ لكى 7 من شأن بعض. 
التفاصيل الصغيرة أو الأعمال الثاقبة الى لم تكلفه شيثاً!؛ وربا كان فى وسعنا 
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اما 


أن تقول إته لمن العسير على الفنان نفسه حين يعمل , أن يكون طى عل تام 
الحوانب الجديدة حا ( أو الحامة بالفمل ) فى حمم إنتاجه . هذا إلى أن هناك 
فنانين بلتجثون إلى تعاطى الخدرات أو الإدمان على الور من أجل الاستغراق 
فى حالات غوية أو فقدان الوعى ؛ بدعوى أن مثل هذه الحالات عى مناسبات 
مواتية للال هام أو منشطة للابداع » فلا يلبث الواحد منهم أن يتوثم ‏ محت تأثير 
الكحول أو الساقير ‏ أنه فنان أصل أو عبقرى مبدع ء فى حين أن الإبماع 
الفنى يستازم التنظم والتوجيه والقدرة علي الحم » لا الحذاء والحاوسة 
والاستلام الخالات ١‏ وهكذا مخلس أصحاب هذه النظرية إلى القول بأن الممل 
الفنى ليس ظاهرة قردية مضع لعملية سيكولوجة محتة » بل هو واقمة حضارية 
عند جذورها فى “عيم الترية الاجتاعة لابيئة التى يسنش فيا الفنان » حتى ولو بدا 
4 أن لإتتاجه طابعاً سحرياً أو مسحة صوفة تلخصبا كلة و الإلحام غ201 . 
؟م - فإذا ما نظرنا الآن إلى دعوى أصحاب هذا الرأى ٠‏ ألما أنهم 
عقون بلا شك فى قولحم بأن الإبداع ليس خلا من العدم , أو عحرد هبة إلهية 
بمجحود بها علينا الوحى ء أو محرد ششرارة من الإلحام تنقدح فى ذهن الفنان علي 
.حين غرة ! والواقع أن المم لن بستفيد شيعا من كل تفك الأحاديث الطوية التى 
سردها علينا مؤرخو سير الفنانين » حما يصفون لنا الات الغيوبة أو الوجد 
الصوفى أو النشوة الاينة التى عاناها هذا الفنان أو ذاك أثناء تلقيه الوحى 
أو الإلحام ! وإنما يستفيد الملم حين محاول الباحثون فى تارم الأعمال الفنة , 
أن يكشفوا لنا عن العاذج التلفة الفنانين , والموامل الضارية العديدة الى . 
أثرت على إنتاجهم » مع الاهتام في الوقت نفسه بإزاحة الستار عن مقومات 
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كما 


الإبداع الفنى لدى كل واحد متهم . وتبعاً ذلك قفد حرص أصحاب للدرسة 
الاجماعية فى علم الخال على تفسير عملات الإبداع الفنى بالرجوع إلى للؤثرات 
الحضارية والتيارات الجالة الائدة » مع تأ كيد أمهمة « السنمة » فى عمل 
القنان » ودور الوعى الخالى المجتمع نقفسه فى توجيه الفنان محو هذه النزعة 
أو تلك من بينالازعات الفنة للعاصرة. حقا إنه قد يتمومفى الجتمع الواحدقتانون 
ثاترون أو أدباء خارجون عى الفانون » ولكن قام هؤلاء مشروط بوجود 
ارات سفلة تشجع عل القرد , نتيجة لانهبار بعضن النظم الاجتاعية المتيقة , 
أو تفكك بعض الأوضاعالاجتاعية السائدة » أو وجود يوادر 'زعاتثوريةتكون. 
قد أخذت تلوح ف الأفق العام... إل . وإذن فإن خروحالفنان على القانونالسائد » 
لاسنى أنه قد تملص كام من كل تأثير اجتاعى » بل يسنى أنه قد آثر اتباع 
حركة اجتاعية أخرى مححت ف التأثير عليه لما تتضمنه من معاتى ااتجديد . 


بدأتنا إذا عرفنا مثلا أنكلا منمونيه ووه ء ومانه :84808 ١‏ ورنوار 
»نممع 8 » وسيرلىبرءاوزك » ثم من ذوى الترّعة الانطباعة عدرؤاهموأووعرمم 1ء 
فبل تكون صفة « الانطباعية » كافية لإظهار نا على طببعة الإبداع الفنى ادى كل 
واحد منبم على حدة ؟ ها إن لأسحاب النزعة الانطباعية طرازً ناصاً أو أساوية1 
معنا فى الرؤية » والتفكير ٠‏ والإحساس , والتخيل؛ ولكن أليست هناك 
خصائص فردية هامة عي كل واحد من هؤلاء للصورين الانطباعيين على حدة ؟ 
بل هب أننى مجحت فى محديد الخصائص العامة للمبزة للحركة الرومانتكة (مثلا), 
فبل يمكن أن أعرف عن هذا الطريق نوع الأسلوب الفنى الدى عتاز به كل 
من اقيق كا وشوبان م6 ودلا "كروا »م1613 مثلا ؟.. سدو لنا 
أن ببان التآثيرات لماضية والحاضرة التى عاناها الفنان , قد لا يكفى اتفسير إتَاجه 
الفنى ؟ فإن ماعير الفنان الحقيق لى وجه التحديد إنما هو تلك القدرة الإبداعة 


"ارا 


الى محطنا نشمر حين تشاهد عمله القنى أثا نراه للمرة الأولى ١‏ ولكن كان العمل 
الفنى الأصل هو فى -اجة داكا إلىعون الظروف وسائر الأعمال الفنة الأخرى» 
حنى يكون فى وسمعه أن ببرز ويتجلى فى أوج عظمته , إلا أنه لابد لهذا العمل 
من أن يدو نا« نيج وحده 6 » وكأما هو ثىء فريد ليس كثله شى.(21© ! 


أجل » إن لكل عمل فى .ماضا ومستقبلا » فإنه لايد لهذا الممل من أن 
يكون قد وقم نحت طائفة من للؤئراتء كا أنه بدوره لابد من أن يولد عض 
التأثيرات ٠‏ ولكن من للؤ كد أن لكل أثر فنىحقيق ( 5 قلنا فى موضع آخر) 
طابماً أصلا قد لايل إرجاعه إلى غيرء أو تفسيره بغيرء . ومهما كان من أمر 
لاصادر الأجنية التى استلهمها » بل مبما كان من أمر التأثيرات المديدة الى 
وقم محتها ٠‏ فإن اختلاف هذا العمل عما عداءه من الأعمال الفنية الأخرى لحو 
الكفيل بأن بجمل منه إنتاجا فريداً يتميز بشخصية فنية قأئمة بفاتها . ولكن 
مارضئى عله ذلك الطابع الفريد » ليس هو بالشرورة توافر عنصر زائد فيه » 
وكأعا هو يتمتع محدة أصية أو طرافة مطلقة » بل كثيراً مالرجع.أصالته إلى 
غير طفيف غير ملوسء؛ أو مخور بسيط خنىء أوتجحرد تعديل صغير فى للقادرء 
أو النسب ء أو العلاقات . وكأ أن تغير نبرة الصوت قد يكق أحبانا مله صونا 
آخر يتعذر عييزه حت على عارقه » فإن أى تمديل بسيط يطرأ طى العمل القنى 
قد يكسبه فى أنظارنا صبنة جديدة منايرة » مجمل منه شيئا آخر عمختلفاً كل 
الاختلاف . وقد يشبه العمل الواحد من كثير من الوجوه عملا آخر . ولكنه 
لايد من أن مختلف عنه فى تقفطة ما اختلافا جوهريا ٠‏ نظراً لما قد ينطوى عليه 





1956 ,وزام) ١‏ ,عسوناقطاوع 'ل 6ازه1 » ععبرق8 نلومهس2ة© (1) 
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4 
من تعديل بسط تتردد أصداؤه فى العمل كله . ومن هنا فإن مهمة عالم الخال 
فهما بشول فوسون- إعا تنحصر أولا وبائذات فىالمل لى ١‏ كتتاب تؤك 
للهارة الفنبة الدققة الت يستطيع معها أن يثنفت إلى الفوارق الصغيرة للدناهية 
فى الصغر , حتى ,تمكن عن هذا الطريق من الوقوف على الثشىء الجوهرى فى كل 
عمل فن2١)‏ 
:وقد اهتم كثير من الباحثين فى عل الخال بدراسة مشكلة الأصالة 
6زوم نر" فى الفن ٠‏ فذهب بولان ( مثلا ) إلى أن العمل الأصل هو ذلك 
الإِمَاح الجديد الدىنحدث فىبجرىالتاررم ضريا من الانفعال 6اتنو أأهمعؤ1ل , 
وكأما هو حقيقة فريدة تند عن كل تفسير وتفلت من طائلة كل مقارنة0© ١‏ 
وممنى هذا أن « الأسل » فى نظر ذلك الباحث إنما هو الشىء اقدى لايشبه من 
أى وجه من الوجوء أى ثىء آخرسيق لا إدرا كه أوتقبله أوممرفته ! فالأصل 
هو الحدث المبتكر الدى تصطدم به » قلا عاك سوى أرت تتمحب ٠»‏ ونآلمق, 
ونبدى أمارات اللدحثة ١!‏ وليس فى استطاعتنا أن نقف جامدين أو غير مكترثين 
مإزاء الممل الفنى الأصيل ٠‏ فإ نأصالته لتجمله مجتتب انتباهنا ٠‏ وينتزع إعجابنا ؛ 
والايجاب 1108ن1"051 إن هو إلا الإحساس الخالى بمنه. . . و العمل الأصل أيضا 
حو ذاك الإنتاح الصادق اقدى تنكشف لا كن يذدسه علدنا الفنان للمرة 
الأدلى 1 فنعب كف أنا ظللنا هله كل هذا الزمن ! ولسى بكفى أن تقول 


ألاناء > وززه عنوقونا ١٠'‏ عل عأعواقعو06 » :ممااعن5 .1] )1١(‏ 
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1 120-12 .مم 11.١‏ 

065 عتبع8 » زء أرق'! كصول 6اتلهماع0,1'! ع2 » :وزلمص .8 (2) 
.1954 .أوعد-اعااننل رد وعمأهوسط مععوعلة _ 


١ وم‎ 


إن العمل الأصيل لايد من أن يدو لنا جديدا] ؛ وكأننا نشيده للمرة الأولى » بل 
لايد من أن نضيف إلىذلك أيضا أننا محن أنفسنا نصبح جددا أعام العمل الفنى » 
وكأننا نطأ أعتاب عالم جديد لاسيد لنا به من قبل ! أما الفناننفسه ٠‏ فإنإحساسه 
الأصالة ( فما يول باببر ) لاد من أن يخترن بالععور ,الوحدة ٠‏ فإن الأصالة ' 
لمى عبء ثقل بنوء به الفنان ٠‏ وكأعا هو مارد جبار أو عملاق هائل تموقه 
اجنحته الضخمة عن المسير ؛ ولكن بايير نفسه لايلبث أن يعود فيقول إن 
الإبداع الفنى لاعزل إلا لكى سود فيجمع » ا أن العمل الأصيل لايمد |صيلا 
إلا بالنسبة إلى جمهور أو مجتمع أو بيثة فنية . وتبما قلك فإن الأسالة فى الفن 
لاتمنى التوحش والمزلة والإغراب »؛ بل هى تمنى تقديم العموذج أو صاغة الثال 
أو انتزاع الإعماب . ولس من واجب الفنان أن ينشد الأصالة بأى تمن » أو 
أن محد فى إئرها م لو كانت ضالته اللنشودة » وإعا ينبئى له أن يلتقى ها أو أن 
سر علبا » دون أن يكون قد أرادها أو طلبا ... حقا إن جد للنصحنا بألا 
تتابع غيرنا » فلا نعمل ما كان يمكن أن يسمه الاخرون ؛ ولا تقول ها كان 
كن أن يقوله الآخرون ؛ ولا نكتب ما كان يمكن أن يكتبه الآخرون » بل 
ملق من | تفسناموجودات فريدة لاعكن أن يفوم غيرها مقامها ؛ ولكن . 
ألا ريستل الفنان إنتاج غيره من الفنانين حينا يضم نصب عينيه ألا مجىء إتتاجه 
مشابها لانتاجهم ؟ ألسنا هنا بإزاء ظاهر: تقليد أو محا كاة » وإن كانت الحاكاة 
فى هنه الحالة هى على سبل المعارضة 8,0م681»© 8 21105]أص1 ؟ بل أليس 
الملاحظ عادة أن الفنان لاشكر إلا حين محاول أن عَلِد » بدلل أن من لاهَلِد 
فإنه قلما يبتكر ١‏ وإذن أفلا محق لنا أن تقول إن مفتاح أحجة اإبداع النى 
إما ينحصر على وجه التحدىد ف الأصاله والتقلد مع( ؟ 


لت يت 
,1956 .وموم ا + عناونانطاوع 'ل غانهع1_ » :معزه86 .5 (2) 
.6 - 195 .مم 


كلما 


إننا لاننكر أن الفنان لابد من أن محد نفسه منجذيا محو كل ماهو بكر لم 
تقريه بسد أيدى غيره من الفنانين » ولكن البكارة فى عالم الفن ظاهرة نسبية 
تتوقف على مدى قدرة الفنان نفه على إدراك وشايج القراءة بعنالقدموالجديد. 
ولأن كان من الحق أن الفنان التقلدى الدى يظل اتباعيا مخلصا قاما بنحم فى أن 
سدع شيثا على الإطلاق ٠‏ إلا أن ولع الفنان بالطرافة قديدفمه أحانا إلىالتضحية 
بالجال لساب الأصالة » وعندئذ تصبح أعماله الفنية يحرد بدع مستحدثة يراد 
من وراها الهويل والإغراق ١‏ وتبما لذقكث فإن الفنان هو أحوج مايكون إلى 
أن عرض على حبه التجديد نظاما صارما من الضبط والتوجيه ٠‏ حق لايكون 
الفدافع الأوحد له على الإتتاج هو تجرد استثارة دهشة الخهور بأى تمن ! حما 
إنه لابد للفنان من أن ستسلم لحر واللامتحق» 0ع12لقعرون ع5 ( كا يقول. 
الاجليز ) » قيرتاد عالم الاضطراب والماء والاختلاط والفوضى » حقى يتستى له 
أن يستخرج من كل ذلك شيثا جديدا محدده وينظمه وبين لنا معاله » ولكن 
من واجب الفنان أيضا أن يعرف كيف يضع حدا لحوافزء النامضة القى قد تلح 
عله بالبقاء فى ملكوت الظلام والعاء واللاتحدد واللاشعور ! 


عم - والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلىعمليةالإبداع الفنى لألفينا أنها تنطوى 
على كثير من العناصر الشعورية واللاشمورية النى تداخل وتتشابك فيا بينها حق. 
لكاد سير على الفنان نفسه أن محدد نا بدقة دور كل من الشعور واللاشعور 
فى سيم تلك المملية . ولكن لللاحظ بصفة عامة أن كثيراً من اللباحثين 
والفنانين وعلماء الخال قد أجمعوا طى القول بأن الإنتاج الفنى ليشبه من بعض, 
الوجوه عملية الولادة » ؟منى أنه يستازم التلقيح والجل والمضانة وما إلى ذلك . 
وكا أن هناك كثيراً من التطورات البولوجة الى تطرأ عي للرأة أثناء الجل ه 
دون أن تكون لما بد فى حدوثها , فإن هناك كثيراً من الأحداث الباطنة الق. 


م4 
ححكق فى أعماق نفس الفنان أثناء عملة الإبداع الفنى » دون أن يكون هو طِي 
علم واسْح عا محدث فى باطن نفسه . ولمل هذا هو ماعناء كارل يوي مثلا حينا 
كتب يقول : « إن المملة الإبداعية صبنة أنتوية » فإن الممل الإبداعى إنما 
بشع من أعماق اللاشعور أو إن شثت قل من ملكوت الأمهات ! وحنما 
تغلب القوة الإبداعة على الحاة الثشرية ٠‏ فإن الإرادة القعالة سرعان ما نستلم 
عندئذ لحني اللاشعور » فلا تلبث اقدات الشعورية أن تتراجع وتستحل إلى تار 
سفلى ٠‏ لكى تكتق عشاهدة مانجرى من أحداث دون أن تكون لما أدنى بد 
فى تضيرها 217 . ولكن يوم وغيره من علداء النفس ينسون أو يتناسون أن 
الإبداع ليس فى “عيمه عمله لاشمورية ٠‏ فإنه لابد إلفنان من خيرة حسة طويلة 
يتستى 4 حلالها أن مجمع للواد اللازمة لتحميق عملة الإيداع . ومعنى هذا أنه 
لا عكن العملية الإبداعية أن تتم إن لم تسبقها مرحلة إعدادية طويلة مبثم قها 
الفنان بالبحث والدراسة والسنمة والانكاب لاضنى عطى العمل . حا إن الفنانق. 
أنقسبم ‏ "ا سبق ثنا القول ‏ يملون إلى تصوير عملة الإبداع بصورة 
الاتكر التلفانى اللا إرادى » ولكن من لاو كد كا لاحظ أنطون. 
تشكوف ‏ أن فى الإبداع الفنى مشكلات وغايات » لأن الفنان لا بدع بدون 
تأمل وترو وتصميم ء» وإلا لكان كل إتناج فنى هو مجرد سحر عارسه عليتا 
قوى غرسة محهولة29 | . 


وهذا كان جوخ ج00 ودلا 5-5 إلى أحد أصدؤائه فقول : 9 إنق 
أريدك أن تمل أنه إذا كان مة شىء جدير بالتقدير أو الاعتبار فا أنا صدد 
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ا 
إنتاجه ٠‏ فإن هذا الشىء ليس ولد الصدفة أو الاتفاق ٠‏ وإعا هو بمرة لقصد 
حبق واقمى ونشاط إرادى غانى 223076 . فلم تكن لوحات ثان جوخ العامرة 
بالعاطفة والإحساس وليدة إلحام مفاجىء أو وحى مباغت ؛ بل كانت مرة 
لحاولات شاقة وتجارب عديدة ٠‏ بدلل اعترافه هو نفسه بأنه قد رسمر لوحة 
و حدائق الشتاء الصضرة 6 0320685 عغأوأكلا عاغازئآ 78 عدة مرات دون 
أن يستطيع التعبير فبها عن أى إحساس ٠‏ فكانت حاولاته الأولى ( على حد 
تصيرء هو تفسه ) محاولات فاشلة لا محتمل على الإطلاق 1 وهذا دُكتور هيجو 
محدئنا عن ضرورة العهيد لسملية الإبداع بالتأمل فقول : « إن الإلحام 
هو عثابة الطار اللدى مخرج من البيضة . فاو لم يتم احتضان البيضة والرقاد عليها 
لما أفرخت وخرج منها الطاكر » . ثم يستطرد تفكتور هيحو فيقول : 9 إن 
الذكاء والذا كرة لما جناحا الخلة » . ومعنى هذا أن التأمل السا بق على الابتكار 
كا لاحظ سوريو ‏ وظفة مزدوجة : وظفة منطقية سلبية تتمثل فى 
إستبعاد الأفكار الخاطتة أو العقمة ٠‏ ووظفة إعدادية إبحابة تنحصر فى تهئة 
الإطارات وللواد والوثائق والأساند الى سيكون من شأنها تتظيم السورة 
التخلة والممل على إذكائها9؟؟ . 


قهل تقول مع عض ١‏ عماء الخال المقّلينإنه لبس للالحام من دور كير فى 
عملية الإبداع الفنى ٠‏ وإن السقرية الفنية ليست قوة لاعقلية ( كا بزع بض 
الرومانتيكين ) بل عى بحرد فمل يصير مستئير محققه عمل ناج واع قد امتقك 


صمل 
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لديل 
زمام نفسه طى كل وجه؟ ... هنا تمجد أن العالم اليكولوجى الكير 
دى لا كروا يب بنا أن نطرح كلة و البغرية » عزممم ع1 لأداة تفسير 
عميات الإبداع الفنى + فإن الزعم بأن ادى العبقرى ضرباً من للقدرة للمتازة 
أو السمو الخارق للمادة فى الوظائف الطبيعية إعا هو قول أجوف لابقدم 
ولا يؤخر . وإذا كان كنت وشويئيور ونيتشه وجو وساى وفرويد وياش.. 
وغي رمم قد حاولوا تفسير :الا بداع الفنى يتيك لللكة السحرية التى نسميها فى 
المادة باسعم « العبقرية » ٠‏ فإن دى لا كروا محاؤل أن يبت لنا بكافة الأدلة أن . 
فمل الإبداع ليبى وجدا صوفا أو حدسا ديتا أو إشراة ليا ٠‏ بل هو صنعة ». , 
وعمل » وإرادة . وعلى حين أن شوينهور كان يقول إن الإبداع هو ضرب من 
والاحترار اللاشمورى 6 » محد أن دى لا كروا مرر أن هناك إلى حانت تلك. 
القوة للازمة التق تنفجر على حين فْأَة فى صعيم الحاة العادية الشمور » عمليات 
سكولوجية عديدة تتمثل فى الاستمداد المنبحى والخبرات الحسية وشئ الحاولات 
القصدية أو الإرادية ... الح . والواقع أن نهيئة الممل الفنى نستازم فى كثير من, 
الأحان ضرياً من التنحية والتضحية ء كا أن الأفكار محتاج داعا إلى جهود 
نائة متواصلة. وتبعاً ذلك فإن والحفيذ» أوالأداء ووزؤبء6يره: ] هو الح كالأوحد 
لكل إلحام ٠‏ فإن التحربة لتظهرنا ( كا قال بول قاليرى ) طى أن ادى 'بعض. 
للزاهقين والحواة والنساء من التصوزات ا خالة ماازخر به رؤوسهم » ولكن 
الشىء القدى ينقصيم على وجه التحديد إعا هو التنفي أو الآداء . وإذن فإن الفنان 
حا سدق لا اقول لس رجل حلام » بل هو وجل عمل ٠‏ ورعَا كال خير 
مثال نمتطيع أن نسوقه لحذا المزوع للستمر محو التحقيق أو التنقذ لدى الفنان. 
إنما هو المصور الفرنى المشهور سيزان مووهدقن الى كان موذجاً حا الات 
يالك عمنى الكلمة . . ومع ذلك ققد كان سيران يعول حيرا وإن 
2 » إعا هو التحقق ورنناوزاةم مه[ . أجل » إنقى قد أ باغ وما هذا 


14- 


الحدف ؛ ولكتتى قد أصبحت الوم شخا طاعنا فى السن ٠‏ ورعا أبارح هذا 
العالم دون أن 1 كون قد بلغت تفك الغاية اليا التى وصل إليا فنانو البندقة , 
:ألا وهى التحق 20(6 !. قليى « العمل الفنى » مموعة من المصادفات السعدة 
أو الإشراقات الإلية : بل هو أمرة لفدرة تركيبة هائلة تتمثل فى تنظ الأحلام 
بوصاغنها فى صورة استطقية تتلاءم مع شمور الفنان29 . 

حا للد روى لنا كواردج أنه ل >كتب قسيدته الخالدة « كو بلاخان» إلامحت 
تآثير حل رآء أثناء النوم » ولكن الباحث الإنجليزى لويس 5وعاه.! قد استطاع 
أن سين لنا فى كتابه « الطريق إلى 1 كساندو » كيف أن كواردج استمد عتاصر 
إسداعه الفنى من قراءاته العديدة وأسفارء الكثيره ونجاريه الخاصة0© . 
أما الكاتب الأمزيكى الشهور إدجارنو 06م : عقهة5 ( 9.ها - فنهمز ) 
فقد حاول أن »لل لنا قصيدته اللعروفة للماة باسم « الغراب » حت يبين لنا 
كيف أنه صاغ أباتها بطريقة هندسة صارمة تقوم على مراعاة التأثيرات الفنة 
للقصودة والقواعد الآدبة المقلة ؛ ومن هنا فقد ذهب بمض عاماء النفس إلى أن 
للاستدلال المملى موضمعه فى “عم عملة الابداع الفنى . كا أن التنظم للادى 
واللبارة الفنِة مكانتهما فى كل إتتاج فنى . وى الرغم من أن الفنانين كثيراً 
ما يسقطون من حسام عند الحديث عن إنتاجهم الفنى كل تلك العمليات 
الشعورية والإرادية الى يقومون بها فى العادة عند ما بدعون », إلا أن من 


- 
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أ5أا 


للؤكد أننا لو استعرضنا حاة الغالبية العظمى من الفنانين , لألفنا أنها عامرة 
بالبحث والدراسة والصنمة والتحصين الطويل والتفكير العاق . ولكن الفنانين 
تنا محدثوننا عن ذلك الجانب التكنكى من مينتهم » لأنهم يسدونه أدخل فى باب 
السناعة منه فى باب الفن » وكأن عملية الإبداع لابد من أن تتعارض بالضرورة 
مع كل ضرب من ضروب النشاط الشعورى أو الإرادى(3©. 


بد أن المول 0 همة التفكير أو التأمل أو التصو د ومتامععومن) فى كعم 
عملة الإبداع الفنى لا يعنى بالضرورة أن أدى الفنان فكرة سابقة أو تصورآ 
قبليا عما ينشده أو يبحث عنه ء وكأن العمل الفنى هو مجرد شدور يق.مة حمالة 
معبنة براد محقيقها مادية » بل لابد لنا من أن 'رفض شق النظريات الخالية الى 
يصور لنا أصحا بها الابداع الفنى بسورة عملة مطردة تحقق عقتضاها مثل أطل» 
عبر مراحل منظقة ندرمحة مننظمة » لكى يصبح رويداً رويداً « نسوراً » 
عددا لا يليث فى خاة للطاف أن يستحيل إلى صورة وضمة تنطيع فى للادة 
التشكلة أو الصوتة أو الافظة ...11 . ومن هنا فإن سوريو يقرر أننا مخطىء 
حا لو أخذنا بشبادة إدجار بو فى زعمه بأنه قد نظم قصيدته للشهورة عن 
و الغراب م بطر يقةاستنباطة عقليةمجحردة09©.حمًا إنه لابدللفنانمن أن عر بفترة 
استعداد وتفكير وتأمل ٠‏ ولكن من الو كد أن عملية الابداع الفنى لانشيه 
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بأى حال حل المعادلة الرياضة . ومعتى هذا أنه لابد من أن يكون التلفائة 
الفردية نسيب فى عملة الابداع الفنى » وإلا لكان يكفى أن يتمتع الاندات 
بال كاء وانا كرةوالخاللى صبسفنانا ١‏ أماتلك للراجمات النطقيةالق قديقوم 
مها الفنان بالا لنحاء إلى نظريات إحدى للدا رس الفن ة أو بال جو ع إلى مثلهالعلاالشخصية» 
فانها لانجىء فى العادة إلامتأخرة » على محو مايتحقق المالم منصحة خاله أو كديه 
بالالتجاء إلى التجريب . والواقع أن القدكاء والذاكرة والتأمل قد تنوافر جنيعآ 
لدى بءض العقول السلية أو القدية » دون أن تظبر لدها أنة مقدرة على الإتان 
بالعمل الفنى . ولهذا ول سوريو إن القدرة على القيام بالعمل الفتى ليسنته 
« قوة » ( ع756هوؤانام ) عمنى الكلمة » إذ هى لاتترتب عى بمعض اللهود 
اللضنة التى نضطلع بها » بالغا.مابلغت شدتها ٠‏ بل هى تظهر أدى بمض المقلياته 
البتكرة مقترنة بضرب من التلكائية والسهولة ؛ فيلحظات خاصة أوأزمات معينة. 
دون قاعدة أو نظام . وحين تكون المقلية لللشكرة. فى مرحلة الاستمداد 
أو الببؤ أو الحضانة همأاهطدءه: فإنها تشبه عندئذ تلك الحالل للشيءة الى 
توافر فها كل عناصر التبلور . وحن نمرف كيف أن جمال الباورة وكبرححمها 
إما يتوقغان ع وفرة نقك للواد . ولكننا نعرف أأضا أنه لنتكون عة بلورة, 
إن لى تتحمق تلك و الصدمة الحفغة 6 عماء 550 ع ء أو بالأحرى إن م 
تدخل الجزىء الملب . أماهذا الجزىء الضرورى الذى بدونه لايمكن أن 
يحدث ثىء ٠‏ واقى من شأنه أن مجمل مجمع للواد عملية خصبة مجمدية ٠»‏ فهو 
مابطلق عليه سوريو فق مجال الفن اسم « التصور الشى" للممل الفنى : 
ع«اناعه' 1 ع0 عاقومطضق (قتامعءعومء . ومعنى فذا أن كلفتان حا كك 
فإنه |6 يقدم لنا عملا فنيا يتصف بفردية شيثية هى الى عي موضوع تصوره . 
ولا .عكن أن يكون نمة إبداع فى إن لم تكن هناك « يبجالونة ع 


عيضي لل ا ست وريد 
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#معنده 1[موع يرط 2١7‏ أعى إن لم يكن هناك عشق ‏ من جانب الفنان ‏ 
لممله الفنى كا هو » أى باعتبارء غيئا عينيا لله موضعه فى ”عيم الكون ». بض 
النظر عن سار الروابط الق قد تربطه مخائقه . وهكذ! ماص سوريو إلى القول 
بأن الماطفة الغلاية التى تنحك فى سير عملية الإبداع الفنى بأسرها ء إما هى الرغبة 
فى محقيق ثثىء محدود مجىء متمما ماهية واقعة فردة » مادامت ضرورات التفيذ 
هى التق تنحم فى كل إتناج الفنان » قيكون الظبور التدريجى الثىء للصنوع 
هو للنطق الوحيد الدى يلتجىء إليه الفنان تعديل فكرته الأصلية عرة. 


موضوعه92؟ . 


و“ - والواقع أنه ليس ة « موضوع جمالى » متخيل , لأنه ليبى فى 
استطاعتنا أن تقول يوجود العمل الفنى قبل أن نتم تحسده فى للادة على صورة 
« محسوس»ع أو و موضوع حى 6 : ولو صح أن الفنان برى عمله ماثلا أمامه 
قبل أن شيرع فى محقيقه » كا لو كان صورة يشيدها فى للرآة أو براهافى الخلى » 
لاكانت عملرة التنفذ بالأمر العسير الذى تكتنفه الصموبات والعوائق وللشاقءوما 
كان نمة موضع للحديث عن أى تردد أو ندم أونحسر منجانب الفنان. ولكن » 
إذا كان الفنان لابرى «موضوعه»قبل أن,شرع فىتنفيذه ٠‏ فإنه معذلك يشم ربآن 
ثمة شيا يناديه » وأنه ليس عاجزا عن تلبية ذلك النداء » وأن مة إأزاما بقع علي 
عاتقدالضى فىالطريق الذى اختاره لنفسهء وهو ذلك الطريق الخاص الى محفه من 


(1) قسبة إلى بيجماليون 7816لا النحات القديم الشهور اقنى استولى عل ىجام 
قلمحهلعمثاله جالانيه 031316 ( وهو عثال كان قد نحته هو بنفسه) فأشفقتعليه فيتوس 
وأسبفت على عثاله الماة ل تنيح 4 ان يتروجه ٠‏ 
راقعاق , ١‏ عناوأقطافع نآ عل عزأوعبنق ل» : مورنسمذ .5 .]© (2) 
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طِى الجانين أعماله الفنية السابقة ١‏ فالإتاج الفنى كثيراً ما يتخذ صورة « رغة» 
إستجيب عقتضاها الفنان لنداء ممين » وكأن ثمة شيئا بريد أن مكون ؟ شيئاً قد 
فكر سو فيه من قبل طويلا » وإن كان تفكير الفنان هنا لا بد من أن يكون 
:تفكيراً مهنا يوم على فهم الصنعة ودراسة للادة والتعير عن الشخصة . وك أن 
لثرأة الحامل تشعر بأن فى أحشاتها جنينا بريد أن برى النوز ء فإن الفنان أضًا 
يشعر بأن فى باطن نفسه شيا يريد أن يكون ١‏ ولكن هذا الثىء الذى محمله 
القنان فى باطن نفسه ليبى موضوعاً بمكنه أن براه أو أن بحا كيه » بل هو تجرد 
« مطلب 6 ععمعجمنباع قد ارشط وجوده سير الفئان للدع نفسه . وحرما 
يتأهب الفنان تقذ . فكأما هو يتطلب المون أو الخلاض ؛ ولكن هبات 
أن نتم للفنان عملة الولادة الروحة إلا بمد مراحل طويلة من الاستعداد الفنى 
والبحث اجاللى والنضج المقلى. فالضرورة الباطنة التى على عليه الإتاج ء إما ححى 
مطلب عسير مَتضى الكثير من الاستعدادات النفسة والعقلية والفنة 2 محث 
قد يكون فى وسعنا أن تتحدعن منطق باطنى يصدر عنه كل إنتاج فنى ... وحيتًا 
ينتج الفنان«فإنه يعرف أنه يدعء ومن ثم فإنه محشد من أجل تحقيق عملية الإبداع 
الفنى شتى أجهزته الشعورية والإرادية » عافها مهتته وصنعتهوذوقه!الخاص ووعيه 
الشحمى للمشا كل الاستطقية وما إلى ذلك . فلابد للدنان من «أدوات إبداع» 
هه خض عل قاوع2:هناووا نستمين مها من أجل يمحقيق عمله القنى : إذ أن 
الفنان سرف جدا أنه لن يكون فى وسعه أن يدع بدون عمل أو جهدأوعرق! 
ولكن الفنان ما يكاد يعضى فى عمله الإبداعى حت يصبح هو تفسه جرد مظية 
فى د الفن ٠‏ وكأن الفن هو الدذى محقق تفسه من جلاله , أوكأعا هو تجرد 
مرآة نكس عليها الفن ! ومن هنا فإن الفنان لابشبه بالضرورة عمله الفنى , 
لأنه هو نفسه قد يضبح محرد أداة فى بد تلك القوة الإبداعة ال ىتسكنه ؛ وهى 
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الفوة الق تعد - وحدها ‏ مسئولة عن ذإاك النضج الروحى الضرورى 
لتحقيق الاتكار . ولمل هذا هو السببف حديث الشعراء عن شيطانالإلهام , 
وقس الوحى ٠‏ ونداء اللاشمور ا ولكن حذار من أن ثوثم أن ليس من 
علاقة بين الغنان وأعماله الفنبة » فإن من المؤْكد أن هذ الأعمال لابد من أن 
تلاحق صاحبها وتسابره وتتبع خطاء » ولكتها فى الوقت نفسه تشير إلى ما هو 
فهء دوق اث كورت منه ! وممنى هنا بسارة أخرى ‏ أن سر الإبداع 
الننى إعا يكبن فى أن الفنان قد يسمع نداء » دون أن يدرى من أبن يتبعث هذا 
النداء » فكون فى هذه الخالة بازاء ثىء باطن فى أعماق نفسهه | كثر مما هو 
(أى الفنان ) باطن فى تفسه 1 


بد أن هذا كله ]عا يمنىق الحقتمة أن العمل الفنى لازال فى مرحلتهالأولى» 
وكأنما هو جرد مطلب أو ضرورة تستازم الفنان بوصفه الأداة أو الواسطة الى 
لادد منبا لتحقها . ولا شلك أنه إذا "كان أصل العمل الفنى هو ما لاسيل إلى 
محديده » فإن مضمونه أضا لابد من أن بظل غير حدد 6واممع06ه1 ميث 
لانكون هناك موضع لحصره فى موعة من الصور الواضحة الى تسهل قراءتها . 
وهكذا يشمر الفنان بأن الأفق مفتوح أمامه لكى بحقق عمله ٠‏ ويجمىء التتفية 
فيتخذصبنة الخحلق أوالإيداع. و إذا كان الشف عندالر جلالتخصص إعا من التطبيق» 
لأنثمةقواعه نظرية يسيرعلبا العالم التطبيق عندما شمرع قالتتفيذءفان الفنان_ط. 
المكس من ذلك قاما يستطيع أن .نفددون أن مدع . وهذا يقررسض عااء الخال 
أن الإبداع النَو, لاينتقل بالعملمن حالة الوجود الجرد إلىحالة الوجود الجسم » 
وإعا هو ينتقلبه منحالة اللاوجود إلىحالة الوجود » أو منعلم اللاواقع إلىعالم 
. الواقم ؛ وطلى الرغم بما فى هذا التعبير من مبالنة ٠‏ إلا أن للفصود به هو الإشارة 


كوا 


إلى أن الإبداع لا يستند فى فمله إلا إلى نفسه » عمعنى أنه ير كن دتما إلى 
ما حققه أو أتتجه . أى إلى العمل نقبه أثناء تكونه وتفاذه إلى حير 
الوجوو(؟» ‏ ااا 

حقاً إن لدى الفنان تمكيراً أو تأملا أو تصمما يسبق أداء العمل » ولكن 
فكرة الفنان عن العمل الذي بريد تمحقيقه قلما تعادل فى النهاية ذلك العمل للتحقق . 
ومادام الإبداع الفنى قاما يكون ولد الصدفة أو الاتفاق ٠‏ فإننا لابد من أن 
نسل بأن لدي الفنان برتاجاً معينا ينف به إلى عالم الواقع حق يسمح للتجرية 
بأن تنقحه وتعدل منه » كا أننا لايد من أن نعترف أضاً بأن ة و فكرة» 
تتح هذا البرنامج ألا وهى فكرة تحقي ق العمل الفنى وسفمطلا ارشرورة 
تريد أن تكون ١‏ ولكن الفنانحينا يتصور أنه ملبم » أو أن ثمة شطانا يسكنهء 
فإنه فالواقع إما يشمر بأن ثمة حقيقة تفرض عليه تفسهاءأو أنه محم ل أمانة فكرية 
براد لما أن تتحمق عي بديهء عمنى أنه ليس هوالدى بريدالعمل : وإعا العملهو 
الذى بريد نفه من خلال ! وهكذا قد يشعر الفنان بأن العمل قد اختاره 
وسلة لتحققه ( رع على الرغم منه ) ٠‏ وكأن افعمل إرادة خاصة تريد آن تنفة 
مقاصدها من خلال الفنان نفسه ! ومهذا للعتى فقط يمكن القول بأن العمل الى 
« وجوداً » ساقاً على محققه المنى » حتى بالنسية إلى الفنان نفسه ٠‏ وإنكان 
هذا « الوجود » لا مخرج عن كونه م مطلبا » ععمع ولعت ٠لافكرة‏ بكنه 
أن يتعقلها . وتبعاً اذك فإن كل مايستطع الفنان أنبتعمله » إنما هو مششروعاته» 
وتصمياته » وتخطيطاته » أعنى تلك الحاولات العديدة الى قوم مها من أجل 
تحقيق عمله الفنى حتى يتسنى لإنتاجه أن مخرج إلى عالم النور ٠‏ 
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وحينا بح الفنان فى محقيق عمله , فإنه لا يتوقف بين الحين والآخر لكى 
قارن ما حققه ما ده من فكرة سايّة عن العمل , وإنما كل ماهنالك 
أنه ميم على ما صنعه » فإذا ها شور بشىء من خسة الأمل , أو إذا 
ماخ لإليه أنه سمع نداء لازال يستحثه طى الإتتاج , أدرك أن فا حّعقه ليس 
هوللراد » ومضى يواصل العمل وه وقول نفمه: ولس هذا سد هوللطاوب » 
ولكنه فى الحقيتمة لاعرف على وجه التحديد ماهو « للطلوب » » أو هو 
بالأحرى لن ستطع أن عرفه » اللهم إلا بعد أن يكون «ااسل » تفسه قد 
تحقق , أعنى حينا يكون قد غمر.بأنه أوق ماعله , أو أن رساته قد شارفت 
على العام ! ومن يدرى ء قربا ظل الفنان .يشمر بأ رسالته ل تتم » وأن توقفه 
لم يكن إلا عن عجز أو ملل أو إعياء » دون أن يكون قد وفى دنه بالفعل أو 
أدى مهمته كاملة غير منقوصة» وعنذئذ قد تندو له الأجمال التى حَقها محرد 
خطوات أو مراحل فى السبيل للؤدى إلى « الممل » للراد ‏ والذى لم .ستطم 
بعد أن محققه ء لأنه لم يتوصل سد إلى معرفته . وهكذ! قد نكون الفرصة 
الوحدة للائلة أمام الفنان لمعرفة عمله , إعا هى أن يلتق به أثناء اضطلاعه مملية 
إنتاجه » أعنى أن بكتشفه إبان صناعته له ء و بذلك مكون سند الفنان الأوحد هو 
أداء العمل » وحزاؤه الأوحد هو العتع برؤية ذلك الممل . 


من هذا بتبين نا أن الدنان لامكون فانا إلا بالممل : فإن جوهر النشاط 
الإبداعى فى الفن إعا هو تلك للقدرة الإيتاجية التى تتمثل فى الاصطراع مع 
للادة » وتحويل الخيالات إلى عمليات » ومحقيق الأحلام على صورة أشكال عيفية. 
وتبعآ للك فإن الفنان لايتعقل و فكرة » العمل الفنى , بل هو إا كر فا 
يممله ويدركد حسيا كا أوغل فى عملة إثتاجه . وممتى هذا أن الفنان لايتعامل 
مع « أفكار » »2 بل هو يتمامل مع و مدركات حسية » . وليس فى استطاعة 


مها 

الفنان أن بعرف ١‏ أراده إلا بعد أن .كون قد حّقه ٠‏ أعنى حا يكون فى وسعه 
أن يدركه إدراكا حسا ء وأن محم عليه حك نهائيا » وأن يمده عملا مكتملا 
منتهيا » وأنيصبح منه عثاية الشاهد أو للتفرج . وإذن فإنه لمن العبث أن ممم 
د حقيقة » الممل الفنى بالاستناد إلى الطريقة الث يتعقل بها الفنان هذا العمل. 
حةا إنه حينا تناح لنا الفرصة أحانآ لأن نشهد سللة الحاولات الى قام بها 
القنان فى سيله إلى محقيق الممل ( كا هو الخال مثلا حينا نطلع على مسودات 
الشاعر أو مخططات للسور أو نفوش رميرانت ) فإتا قد محد أتفسنا مدفوعين 
إلى أن تقول : و هذا هو ما أراده الفنان». ولكننا ف اللققة لا نستطيع أن 
تصور فكرة العمل الفتى إلا بعد محققه بالفمل هأعى بطركّة عدية لاحقة : 
عبزاءعموواعع »2 ومن ثم فإننا تقرض أن هنه المكرة كانت مائقة فى الحظة 
الفعل الإبداعى , وأنها هى الى أوحت إلى الفنان هذا العمل » فى حين أن 
الالحام ‏ بالنسة إلى الفنان ‏ ليس إلا نداء غير محدد » وهو لا ,تحدد إلا 
عبر الكثير من الحاولات التى بشعر الفنان أثناء قامه ها أنها لازالت بعدة 


عن للراد('» 


وهكذا 'رى أن الفنان لا محقق نموذجاساياً أو فكرة قبلة , بلهو 
يتتقل من التخطيط إلى العمل » عبر جموعة من الحاولات الق تقترن بالكثير 
من « الرتوش » والتعديلات وللراجعات . . . الم . وإذا كان كثبر من 
الفلاسفة وعداء النفس قد تصوروا أن للبتكر إعا بحث عن شىء محدد » وأن 
للبدع إنما يقوم بسملية تشبه الا كتشاف لا الاختراع » وأننا « إذا كنا نبحث » 


+1006 6طاق2 عمعوعمعويرظ '٠ل‏ عل عأجمأمسعدمومط!2» رعموعن0].قق3 (1) 
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نذلك لأنه قد سبق نا أن وجدنا » ( طي حد تسير القديس أوغسطين ) » فإن 
“ن واجينا أن تقرر - على المكس من ذلك - أن عملية الإبداع الفنىليست 
عثابة « تذ كر ع أفلاطون » وكآن البتكر إنا يكتشف حهيقة كانت موجودة 
من قبل » حقيقة مستقلة قانمة بذاتها عض النظر عن هذا الكشف نفسه(©2 , 
وإنما هى فى #عيمها عملية إنتاجة تنطوى طل الكثير من مظاهر الخاطرة 
والمحاولة والراجعة والجاهدة وللثاارة . . . ال . 


و ل لاد أن ستلزم عملة و الأداء » » فإنه لن يكون فى 
وسعنا أن نقتصر على القول بأن جوهر الإيداع الفنى هو الإلحام أو الحدس أو 
التأمل اللاشعورى أو الوحى الإلمى . بل لابد لنا من أن نل بأن فى الإبداع 
جهدا وتنظبا وصاغة وأداء ونشاطا إراديا . . . اخ ٠‏ ومهما كان من أمر 
الفائلين باللاشمور والتلقائية والالحام والفسائة والانطلاق الخالس ء2 فإنه لايد 
لنا من أن نمود فنقول مع 1 لان : « إن القانون الأممى للاتكار البشرى هو 
أن للرء لا يشكر إلا بالعمل » 29 . ولكن العمل فى الفن لاستى التوجيه 
الشعورى أو التنظم العقلى ( كأ وقح فى ظن إدجار ألان بو ) , وإعا هو حى 
التجيق والصاغة والأداء » دون أن يكون عة تسور عقلى محدد بوجه منذ 
البداية كل نشاط الفنان الإبداعى2 . 
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هم فإذا ما تساءلنا الآن عن العلاقة بين الفنان وعمله الفنى , ألفينا أن 
مدرسة التحليل النفبى ‏ وطى رأسبا فرويد ‏ تحاول أن تستخلص العمل 
الفنى من صمم الخبرات الشخصية للفنان » قتين لنا أن الفنان إن هو إلاشخس 
منطو سير على حافة العصاتٍ ( أوللرض النفسى ) عووري6ع ء و اول أن تثبت 
لنا أن أعمال الفنان لا مخرج عن كونها وسائل للتنفيس عن رغياته الجنسية . 
ومعتى هذا أن العمل الننى ‏ مثله فى ذلك كثل للرض النفسى - إتما برتد 
فى نهاية الأمرإلى المقد للكبوتة فى اللاشمور . ولما كان لحصاب فى نظرفرويد 
مصدر طى يكن فى صمم الحاة الباطنة المميقة الفرد ٠‏ فإن للفن أيضا أصلا عميقا 
برتد إلى الحالات العاطفة والخبرات الواقعة أوالحالةالطفولة . ولكن الحصاب 
عند فرويد هو عثاية بديل هوم مقام الوسلة للباششرة الصحيحة للاشباع » وتبعآ 
اذك فإنه مظهر من مظاهر التقص أو الخطأ أو التملل أو الترير أو العمى 
الإرادى . سد أن من الوّكد مع ذاك أن فرويد حي مرب الفن من العصابء 
فإنه لا برى من وراء ذلك إلى التقليل من قمته أو الاتقاص من قدر. ( يدلل 
أنه ضعه على قدم للساوأة مع الدئن والفلسفة من هذه التاحية ) » بل هو بريد 
قط أن ينص على إمكان محلل العمل الفنى بالاستناد إلى مظاهر الكبت للوجودة 
فدى الفنان . وهكذا امه فرويد محو محايل أعمال « لوناردو دافنثئ » 
بالاستناد إلى مذ كراته وكتاباته الشخصية ولواته الفنة » مع الاعتاد أيضا على 
مض الوثائق التارمحة الى حدثنا فيا تلاميذه وعارفوه عن عض أحداث حاته؛ 
فل يلبث أن توصل من كل هذه الدراسة إلى أن طفولة الفنان وما اعتورها من 
أحداث نفسة هامة هى للسثولة عن التجائه إلى الفن وإتناجه لبعض لوحات 
خاصة مثل للوناليا ويوحنا للممدان وغيرها . 


وليس ف استطاعتنا هنا أن نأنى طلى خلاصة وافة ادراسة قرويد » ولكن 


6 
حسبنا أن تقول إن زعيم مدرسة التحلل النضى قد وجد فى شخص ليوناردو 
دافنتى خير مثال لتأيد نظريته فى الربط بين الفن والكبت الجنى : فقدكان 
هذا للسور الإيطاللى للشبور ابنا غير شبرعى , ما أدى به إلى الارتباط بأمه 
إرتاطا زائدا » فشل ممه فى تكوبن علاقات عاطفية ناضجة مع الجنس الآخرء 
وبإلناالىفةدظهرت لديه بعض الامحاهات الشاذة محوالجنيةلثثلة 14 الون»«عوصممط 
فى علاقته عر بديه » وهده الايجاهات جميما قد جلت فى أعماله الفنة على صورة 
اإتسامات سحرية عذرية ( فى لوحة للوناليزا ) أو خلط بين الف كورة 
والأنوئة ( كا فى لوحة يوحنا للممدان) إل . . وممنىهذا أن الفن عند ليوناردو 
دافتثئى لم يكن سوى عملية إعلاء أو نسام ووزوموززونن بالتريزة الجنسة , فقد 
تمطلت الحياة الجنسة لدى هذا للصور إلى أبمد حد , حتق لقد تمر على كل 
عارفيه أن سثروا على اسم امرأة واحدة أحبها يوناردو ! وهكذا كان الفن عند 
هذا للصور عثابة منفت لرغبته الجنسة » لفاءت لوحاته الفنة تسيرا عن كيه 
لطاقة اليبيدو فى الحاة الوهمية الخالة بدلا من توجبها محو عالم الواقم0© . 


والواقع أن فرويهد حين ضع الفن على قدم للساواة مع بعض الظواهر 
النفسية الأخرى كالحل . والفكاهة »والمصاب ء فإنه سى بذلك أن اللاشعور هو 
الأساس الذدى تقوم عليه عملة الإبداع الفنى , كا هو الال بالنسبة إلى الأحلام 
والنكات والأعراض العصابة2'2 . فالفنان إنا ملق عالاً هون الور الى يستيدل 


لوعء كا رمهلدم.آ ٠,‏ تعوالا هل ملءدومع.آ » :زلبع: لتتادمعيلد (1) 
.4 .م: ,1932 ,اسقط 
(؟) دحكتور زكريا ابراهيم « سيكولوجية الفكامة والضحك » مكتبة مصر » 
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فيا بهدفه الجنى القريب أعدافاً أخرى نحىء أرفع قيمة وأ كثر رمزية ( لأنها 
غير جنسية ) . وهو حين يلتجىء إلى الرموز والأساليب الثالية من أجل التبير 
عن هذا التاى » فإنه إا بنأى بالطاقة الجنسية ( أو اللبيدو ) عن مظاهر 
الإشباع الحفيق ٠‏ لكى محولحا إلى عجالات جبالية وميادين وهمية تصبح فيا 
عديعة الضرر . وبا ثذاك فإن الفن هو ذلك المالم الرمزى الدى ,قتادنا مرة 
أخرى من الل أو الخبال إلى الواقع أو اللْقَيتقة » مادام فى استطاعة الفنان عن 
.طريق آلات الابداع الفنى أن ينتج شيئا يكون قيه مابشبه إشباع وغباته 
الجنسة. حما إن الفنان ليشيه الرجل المصانى من حيث أنه يصبو إلى الشرف 
والفوة والننى والشبرة وحب النساء ٠‏ دون أن محد ديه من الوسائل ماستطيع 
معه نحقيق تلك الغايات » ومن هنا فإنه يتصرف كأى شخص آخر علك مولا 
غير مشبعة » إذ يرند عن الحقيقة ومحول كل اهتامه ٠‏ بل كل ظاتته الجنسية » 
محو إشباع نلك الرغبات عن طريق الإبداع الفنى » أعنى فى حياة الوثم والتخيل 
وأحلام القَظة . ولكن الفنان سرعان ما جد السبيل مفتوحا أمامه للمودة إلى 
الواقع أو الحقية . نظراً لأنه بماك قدرة هائلة على التساى أو الإبداع » فضلا 
عن أنه يتمتعم بضرب من للرونة باط ءام[ الى تسم بطابسها كل عمليات 
الكبت الحددة الصراع النفسى عند . وطى حيل أن السواد الأعظم من الناءمى 
لا يتمتع إلا بقدرة ضثيلة محدودة طر. إشباع عواطفه عن طريق أحلام اليقظة , 
محد أن الفنان يرف أولا وقبل كل ثىء كيف بنظم أحلام يقظته حق يفقدها 
تلك السبغة العخسية الى قد مجملها جارحة لآذان الآخرين ٠‏ وبذلك تصبح 
( تلك الأحلام ) مصدر متمة لفيره من الناس 4 قضلا عن أنه يمرف أضآ كف 
يعدلها عى النحو الكافى .محيث سحز الآأخرون عن .تمرف مصادرها الحرمة 
أو الاهتداء إلى أصولها المنوعة . هذا إلى أن لدى الفنان ‏ فما بروى 


فرودد - قدرة سحرءة هائلة على نشكل للواد الجزئة الخاصة للوجودة لديه » 
محيث نجىء مميرة عن أحلام يَظته وأفكاره الخيالة تير أمينآ صادفآً . 
ونظراً لما يقترن بهذا الانشكاس الفتى لحاة الفنان الخالية من فيض هائل من 
للنع أو االذات ء» فإن مظاهر الكت الكامنة فها نكاد تتمادل أو مختنى بالقياس 
إلى مايجىء معها من إشباع . وهكذا يفتح الفنان السيل أمام الآخرين لإشباع 
مالدهم من رغبات لاشعورية أو محقيق الراحة والساوى لما لدمهم من مصادر 
ذه لاغعورية ؟ وبذلك بحنى عن طريق هذا التعبير الفتى عن أحلام يتعظته ما لم 
يكن ايستطيع أن محنه من قبل إلافى الخال » ونعنى به الشرف والفوة 
وحب النساء(© . 

وللهم أن الفن - فى نظر فرويد ‏ هو للدان الأوحد فى حضارتنا 
الحدثة ء اقدى لازال الإنسان محتفظ فيه بهدرة فكرية هائلة » إذ يندفم 
بحت وطأة وغباته اللاشعورية إلى إنتاج مايشبه إشباع تلك الرغيات29 » فيقدم 
انا أعمالا فنية تستثير انفعالاتنا » وإن كانت فى الواقع لاءزيد عن كونها ضرباً 
من الخداع أو الابهام . وهكذا محى, الأعمال الفنية مميرة عن حاة الفنان 
اللاشعورمة عا قبا من ذ كريات مكبوتة تتحدر إلى عهد الطفولة ( كمقدة 
أودب ؛ أو حب الحارم ) » حق إنه ليصم أن تقول مع رانك ءاوه إنه « إذا 
كان العساى _ريد أن مهضماخحدث الأليم » وإذا كان الحالم ينضح به ( كالمرق )» 
فإن الفنان لتقؤه 2026© ١‏ ومعنى هذا أن العمل الفنى هو ضرب من الاعتراف 
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اذى بريد الفنان عن طريقه أن ينفس عن رغباته للكبوتة » ويأعا هو يقوم 
جملية التطهير ( أو الكائرسيس ) وزوروط؛و؟ الى محدث عنها قدعاً أرسطو . 
وامل من هذا القبيل مثلا مافمله تاجنر موجهو فى معظم أوبراته حينا كان 
ضع شخصاته فى مواقف غرامة محرجة محد البطلة فبا نفسها مذيذية بين حب 
رجلين » متأثرا فى ذلك بإمحاء لا شعورى برجع بلاشك إلى عهد طفولته حينًا 
كان الزوج الثانى لأمه هو الذدى شرف على تربيته ورعايته . 


وقد حاول شارل بودوان وأهلنهع8 .1© فى كتابه « التحلل النفى 
الفن » أن يطبق منبسج فرويد على « العمل الفنى »© ٠‏ قذهب إلى أن الإبداع 
الفنى ‏ مثله في ذلك كثل الأخطاء اللاشعورية والأحلام والجنون ‏ إنما هو 
انفجار لاشعورى ٠‏ محدث فى الحاة الشمورية ء لنلك الرغبات الى لم ينجح 
الرقب فى كبنها . وآبة ذاك أن ميول للوجود البشيرى العميقة » وطاقته الجنسة 
غير للشبعة لابد من أن نسبق ظهور العمل القنى » لك لاتليث أن تتحقق فيه 
وأزدهر معه وتكتمل به . وهكذا حلت عقدة أوديب الأصلية ( مثلا ) فى حيرة 
هاملت - قاتل أبويه ‏ الى أسكرته الغسرة والسة والغبطة العمقة ؟ كا 
تبدت فى سض أعمال فكتور هسو الرمزية مقترنة عض التغيرات الفردية 
١‏ وعااعن0710هة كوملاوارو ‏ فرأنا حو سمط عل قايين وكانوت 
إناهة»! وساوسه الخاصة ووخزات عيره الأخلاق »2 متاثرا فى ذاك بذ كريات 
طفولته حيل كان الخصم اللدود لأخيه الأسغر ؟ وهى الى كريات الألهة الى 
ظل طوال حاته محاول البرب منبها إن من حيث دري أو لايدرى ! وعضى 
بودوان فى محليله النفسى للفن فيقول إن القوانين التى تك فى آليات الل » 
ألاوعى التكثيف والإبدال والنكوص , هى التى تتحم. أيضاً فى آليات 
الإبداع الفنى . فالفن كالخلم من حيث أنه مضع لتأثير لليول الجنسية والرغبات 
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المحرمة الق تلزم الفرد بأن محتار واحداً من أمر ى : فإما الصر اع مع العالم 
الاجماعى أو التوازن الياطنى . والمن كالجنون من حيث أنه أمخرر من المقد 
النامضة : فهو انطلاق وحرير الطاقة » أو هو تطهير وإخراج . وتبعا اذك 
فإن استطيما اللاشعور التى مجدها عند السيريالين وماوزاوكبرنو إما هى أثر . 
من آثار للذهب القائلٍ بالتحلل النفسى210 . وهنا يكون « العمل الفنى م مثابة 
« بلورة © أو « إسقاط » أو « إعلاء » لللاثمور . ولكن «الاعلاء » 
أو « التساى » لبس فى حد ذاته ظاهرة فنة ٠»‏ وإماهو رد قمل سايم تقوم 
به ذات تستخدم تلك المقد التى يتطلبها كل نشاط ويعمل على محققها » لكى 
تتأى نفسها عن الحنون وترتد إلى طريق الْقَّة . أما إذا أريد للاعلاء أن 
يستحيل إلى إبداع » فإنه لايد من قوة جدبدة تنضاف إلى تلك العملية الاعتادية 
الفى قبا تتحول العقد إلى رموز . وهكّذا مهيب عاباء انفس يفرض و العقرية » 
#نمممع ع1 فعودون: إلى القول بأن نمة استمداداً خاصا لدى بعض الأفراد 
هو الذى محول الإعلاء عندهم إلى إبداع . ولاشك أن مثل هذا القول إنما يمنى 
فى نهاية الأعى أن الإبداع الفى هو ظاهرة غامضة لاسيل إلى تغسيرها 
أو تصورهاء فهو أدخّل فى باب الحم أو اللاشعور منه فى بإب النشاط الإرادى 
أو الخيرة الشمورية. وامل هذا هو ما عناه يوم حينا كتب يقول : « إن 
الإبداع. الفنى - مثله فى ذلك كثل حرية الإرادة ‏ لينطوى على مسر دفينٍ . 
وربما كان فى استطاعة عالم النفس أن يصف هاتين الظاهرتين باعتبارها عملتين, 
ولكنه لن يستطيع أن يتدى إلى حل المشكلات الفلسفية ال تنطوى علبا 
كل ظاهرة منهما . والواقع أن الانسان للبدع إعا هو أحجة قد محاول حلها 
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على أمحاء عدهدة » ولكن دون جدوى وإن كانت هذه الحقيقة لم عنم عل 
النفسالحديث من أن يدور حول مشكلة الفن والفنان بين الحين والآخر20»ع . 


بم فإذا ماانتعلا إلى دراسة نظرية يوع فى الملاقة بين الفنان وعمله 
الى ٠‏ ألفبنا أن يوي سترف منذ البداية بان « العمل الفنى » هو تتاج قد 
صدر عن ضروب عديدة معقدة من النشاط التفسى ء وإن كان لمذا العمل 
فى الظاهر ط الأقل ‏ صبغة إرادية شنورية واضحة . وعى الرغم من أنه 
قد يكون فى وسغنا أن نستخلص من « العمل الفنى » بعض النتام التى نستدل 
ها على شخصه الفنان , كا أنه قد يكون فى وسعنا أن نستند إلى شخصية 
« الفنان م سه من أجل استخلاص بض النتا التى قد تمننا على فهم عمله 
الفنى » إلا أن كل « استدلال » تتوصل إليه عن هذا الطربق لابمكن أن يتتخذ 
صنة منطقة ضرورية حاسمة » بل هو لاسدو كونه محرد « فرض » أو 
و محمين » أو «ترجيح » . حا إن معرنتا للملاقة الخاصة الى نشأت بين 
جته وأمه قد تعيننا على أن نلق عض الأضواء على عبارة فاوست للشبهورة : 
« الأمهات ١‏ الأمهات ؛ يا لما م نكلة عجبة ترن فى الآذان رنين السحر » 1» 
ولكنها لن 'نسمح لنا بأن نهم كيف تسبب تعلق جبيته بأمه فى إنتاجه فدراما 
فاوست ما » مهما كان من أعى تلك الصلة العميقة الق قد نلمحها بين 
الظاهرتين . ولن نبكون أصدق حدساً لو أتنا قنا بسملية عكسية لفاولا (مثلا ) 
أن نفهم شخصة قاجنر معوهو؟! بالاستناد . إلى أعماله الفنة » فإنه ليس فى 
و خاىم نياويحن 6 6م نروععمدساغؤالز ماقد سننا على أن نفيم السر فى أن 
فاجنر كان مل فى كثير من الأحيان إلى ارتداء ملابس نسوية » وإن كانت 
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هناك علاقات خنفية بين عالم آل نيباوع المامر بالأبطال من الرجال وبين ذاك 
التحث الرضى الأذدى كان عير فاجنر الرجل ! وسمعا لذإاك فإن يوئم برفض 
التسليم بوجود روابط علية أو علاقات ضرورية بين الفنان وعمله الفنى » لأنه 
برى أن سيكولوجة الإبداع اللفى لحى ظاهرة نفسية معقدة يتمذر مها محديد 
الصلة بين شخصة الفنان وطبعة إتناجه الفنى محديداً عليا دقيقا . ولا كان 
الإبداع الفنى هو على النقيض عاما من كل رجع «زقاموعم نستجب به لعش 
للدبات ء فإنه لن يكون فى وسع عالم النفى أن يفسره تفسيراً عليا ا يفسر 
ساثر الأرجاع أو ردود الأفعال . ولأن كان فى استطاعة عالم االنفس أن صف 
لنا بض مظاهر عملة الإبداع الفنى ‏ إلا أنه لا يمكن البحوث النفية ( فم 
بدى يولي ) أن ترق إلى فهم جوهر الفن بوصفه نعاطا نوعيا خاصا . ومن هنا 
فإن يويم يدعونا إلى اننهاج منهج فى استطيق من أجل الوصول إلى فبم الدلالة 
الانسانة الفه2١©2‏ . ّْ 

ولكن إذا كان بو م لايرى مانعا من أن ندرس « الممل الفنى » م 
فمل فرويد وأنصاره ) بوصفه ظاهرة تفسية عكن أن نهم بتحديد مايدخل فى 
ركبا من عوامل شخسية وعناصر لاشمورية ؛ فإنه مع ذلك حريص على أن 
يبين لنا أن مثل هذه الدراسة لاتنطوى بطببعة الال على أى محلل العمل الفنى 
فى ذاته . وححة يوعج فى ذاك أن للعادلة الشخسة التق تمحم نفسها فى “عيم 
العمل القنى ليست بالكىء الجوهرى » فانه كا زاد اهتامنا بأمثال هذه العوامل 
الشخصة ؛ قل اهتامنا بالقن تفسه . وإبما للبم فى العمل الفتى أنه يسمو بنفسه 
دائما فوق مستوى اللياة الشخصية » فيكون عثابة رسالة تتبع من قلب الشاعر 
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أو نفس الفنان » وتنحه مباشرة محو قلب الإنسانية وروحها . وممى هذا أن 
« للظهر الشخصى إن هو إلا حد ء أو تمص » إن لم نقل خطيئة » فى ملاكوت 
الفن ع . وحيا بحىء صورة « الفن » أولا وبالدات و شخصة »6 ء فانها 
لا تمتحق عندئذ أن تبحث إلا بوصفها « عصابا » . ومن هذه الناحية » 
قد يكون هناك جانب من الصواب فما ذهبت إليه للدرسة الفرويدية من أن 
الفنانين ثم جميعا بلا استثناء « ترجسيون ه ء بمنى أنهم أشخاص لم كتمل 
تضحيم النفسى ٠‏ بل بقيت لديهم يعض مات الطفولة و « العشق الدانى » 
قانهط علامءع-ونسة . ولكن هذا. القول ‏ مع ذلك لا يصدق على 
الإنان باعتباره فنانا » وإنما هو صدق على الفنان باعتباره شخصا . وآبة ذاك 
أن الفنان لايستمد اللدة من نفسة أو من غيره » بل قد لا رصح على الاطلاق 
أن تنسب إله أى امحاء شق عنامءع » وإعا شغى أن تقول عنه إنه 
« موضوعى 6 لادان «ولاشصى »6 لقوموععمس: 2 إن لم نقل أنه 
د لابشرى 6 مووسنام: ٠‏ لأنهيوصفه قناذا » لاعكن أن سد جرد كان بشيرى » 
وإعا هو بالأحرى عين ماينتج أو هو على الأصح صعب عمله(20 : 


ولا بنسب يوم إلى الفنان حاة عادية سوية كغيره من عامة الناس , 
بل هو هرر أن الشخص للبدع لابد من أن محمل فى أعماق نفسه ثنائية حادة 
تعبر عن تأقض القدرات الكامنة فيه : فبو من ناحية موجود بشرى علك 
باة شخصة ؛ ولكنه من ناحة أخرى عملة إبداعية لا شخصة . ولاشك 
أنه مادام الفنان فى ناحية منه لا عدو كونه موجوداً بشرياء قانه قد يكون 
سويا عاديا أو مررضا شاذا » وبالتالى فان فى وسمنا عن طريق -قص بنيته النفسية 
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إن مبتدى إلى مقومات شخصيته . ولكننا لا نستطيع أن تقبمه بوصفه فتانا 
ملك مقدرة فنة خاصة إلا بالنظر إلى محصيله الفنى أو إتناجه الإبداعى . 
والواقع أن الفن فى نظر يوم إعا هو نوع من المافز الفطرى الدى يتمقك 
للوحود النشرى » فحعل منه تجرد أداة أو وسلة فى خدمته . ومعنى هذا 
أن الفنان ليس بالشخص الحر اقدى بتحه بإرادته محو فق عض الغايات 
أو الأهداف الشخصة , وإعا هو ينع الفن محقق أغراضه من خلاله . حماآ 
إن للغنان يوصفه كاثنا بشرياً الات وجدانية ومقاصد إرادية وغايات شخصية » 
ولكنه بإعتباره فناناً إما يمد موجودا أسمى أو إناناً أرفع , لأنه يشل 
« الانمان الجعى 6 مدوم عبوزبوازمن اذى محمل لاشعور البشيرية » ويشكل 
الحاة النفسية للاتسانة . وكثيراً مامجد الفنان نفسه مضطراً إلى أن ضحى . 
بالسعادة ء ويتنازل عن كل مايسه الرجل المادى ضرورياً لحاته البسرية » 
ى سيل الاضطلاع بتلك للهمة الصيرة الى تفع ل عاتقه . ومن هنا فقد وجد 
أحاب عل النفس التحللى فى شلخص « القنان م مادة خصية لدراستهم ٠‏ إذ 
لاحظوا أن حاته ملئة بشق ضروب الصراع النفشى الق نشأت عن ازدواج 
شخصيته ٠‏ وآية ذاك أن الفنان بلك من ناحة نزوعاً بشسرءاً عاديا محو السمادة 
والرضا والطمانينة ى الحاة » ولكنه ملك من ناحة أخرى هوى عنفا عارمآ 
للايداع قد يستبد به أحباناً إلى الحد الذى يتبرمعه شتى رغياته الشخصية . ولمل 
هذا هو السب فى أن نحاة معظم الفنانين قلها تلو من سخط وتعس ودراماء. 
حق لقد وقع فى ظن البعض أن الحظ الىء لابد من أن يلازم الفتان العبقرى .. 
ولكن السر فى شفاء الفنانين ليس هو حظيم الىء أو مصيرنم البائى » بل 
هو تقس الجانب الشخصى فى حاتهم الشيريةالمادية . والظاهر أنه لابد العباقرة 
من أن يدقعوا نا باهظاً لتلك للنحة الإلهية الى تمتعون بها ٠‏ آلا وهى 
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شعلة الإبداع ! ولما كانت القدرة الإبداعية التى تسيطر على الفنان لابد من أن 
تؤدى إلى تركز طاقته الميوية فى امجاء معين , تما يترتب عليه حدوث قراغ 
فى جانب آخر من جوائبٍ حياته » فإن دواقعه الشرية العادية سرعان ما تصبح 
صعفة هزيلة سيئة . وهكذا ينمى الأنا الشخصى للفنان شتى اللصال السيئة 
كالقسوة والأنانة والغرور وما إلى ذاك من رذائل » فتصبح حاة الفنان تموذما 
ا يسميه عماء النفس بالعشق الدانى مرونمرع_مئيرج 2. وهذا العشق الذالى . 
الذى نامحه أدى الكثير من الفتانين هو أشبه ما يكون بلك الخحالة الق نمحدها 
ادى الأطفال للبملين وغير الشرعيين ٠‏ حيث تضطرثم ظروفهم الخاصة إلى الدفاع 
عن أنفهم ضد شق التأثيرات الهدامة التى تقع عليهم من جانب أناس لا يكنون 
لمم سوى النضاء » فلا يجد الواحد مهم بدا من أن بلمح نفسه يعض الخصال 
السيثة » لكى لا يليث فما يمد أن صبح شخصاً متمركزاً حول ذاته 
عنعزوءعووع » أو أن بظل طفلا عاجزاً مغاوبا على أمره ٠‏ أو أن يستحيل إلى 
رجل متمرد بوجه كل نشاطه حوعصان الفانون الأخلاق والفروج عي القوانين 
الوضعة . حقا لقد توثم فرويد أنأمثال هذه الا محرافات النفسية هى من الفنان 
'عثابة و الملة » الت تعد مسئولة عن إبداعه ؛ ولكن ألس الأدى إلى الصوان 
( فما يول يوي ) أن يكون الامحراف نتجة لاعلة للابداع ؟ . أليس الفن هو 
الذى بفسر الفنان » مكس ماظن أولتك الذبن أرادوا أن يفسروه نقائص 
حاته الشخصية ومظاهر صراعه النسى ؟ وإذن أفلا محق لنا أن تقول إن كل 
تيك العيوب الى قد نلمحها لدى الفنان ليست سوى النتاليم المحتومة لكونه 
فناناآً » أعنى شخصاً قد دعى منذ ولادته لمهمة كبرى هبات للرجل المادى أن 
ينبض ا ؟ آلا تظهرنا التجرية ( قا يتموك يوم ) على أن عتع الفرد 
عوهية خاصة إنما سنى إننقاقه للطاقة بشكل زائد فى اتجاه ممين ه 
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واضطراره طكتالى إلى استتفاد ما لديهة من طاقات فى حوانب حاته 
الأخرى ؟ ٠‏ 


الواقع أن الفنان فى نظر يو ع ليس مخاوقا عاديآ سدع [أعماله الفنية عن 
قصد وتفكير وروبة ٠‏ بل هو مجرد أداة فى بد قوة علا لاشءورية هى 
و اللاشعور الختمى » . وعلى الرغم من أن الفنانين لا ينفردون بين شائر الناى 
مهن القدرة الخاصة على إدراك محتويات اللاشمور الخعى , لأنه قد محدث إبان 
الأزمات الاجماعية عندما نهار الرمز الذدى كدسه الجتمع أن تظير بعص 
مكونات اللأشعور الخعى فى أحلام الأفراد » إلا أن من شأن الفنان صفة 
عامة » والشاعر صفة خاصة » أن شبد مكنونات اللاشعور فى اللقظة » على 
حين يراها غيرء فى للنام . وتبعاً ذلك فإن عمل الفنان لابد من أن يشيع الحاجة ' 
الروحية لمجتمع الدى عيش فى كنفه ٠‏ بمنى أنه لابد من أن يشطلع يعهمة. 
إعادة التوازن النفسى إلى العبة التارمحة الى ,نتسب إلبا .٠‏ وسواء شمر 
القنان بذك أم لم يشمر ء فإن عمله الفنى لابد من أن يمنى فى نظرء شيثاً أ كثر 
مما ننه حاته الشخصة أو مصيره الفردى , لأنه هو تفسه ليس سوى تجرد 
أداةفى يد عمله الفنى . وحين 'يقول بوم « إن جبته لم ملق فاوست ٠‏ وإنا 
فاوست هو الذى خلق جته » » فإنه سنى ذلك أن مصير العمل الفنى هو اذى 
برسم صورة الفنان ء لا المكس . ومادام « فاوست » ليس إلا رمز يفسر 
انا حاجة الروح الأمانية فى عصر ما إلى الحداءة أو الإرشاد » من جانب الرجل 
المكيم أو الخلص أو للتقذ ء فليس بدعا أن تطلب اللاشعور الخمى ظبور 
شاعر مثل جبته ! وإذن فإِنه قد كون من حطل الرأى أن نطلب إلى الفنان 
سه أن يفسر انا عمله الفنى » فإنكل مهمة الفنان نما تتحصر فى صياغة 


ينف 


مكنونات اللا شعور الخمى » وبالتالى فإن من واجبه أن يدع مهمة التفسير أو 
التأويل للاخرين أو للستقبل . وإن العمل الفنى ليشبه الحم من بعض الوجوه 
قإنه أتجز من أن يفسر نفسه بنفسه » على الرغم من كل ما قد نطوى عليه من 
وضوح ظاهرى » ومن ثم فإنه لابد من أن يظل غامضاً ملتبسآ . أما إذا أردتا 
أن تفهم حققة « العمل الفنى » فإنه لابد لنا من أن محاول تغهم تلك الخيرة 
النفسية التى كانت الأصل فى صدور ذلك الممل ٠‏ أعنى أنه لابد لنا من أنه 
ترتد إلى تلك « الروح الجاعية » عع زوم عبزتاعء زلمع الى تكن من وراء 
شت مشاعرنا الفردية وأخطائنا الشخصة الألعة . وليست خيرة القنان فى المقيعة 
سوى مجرد عود إلى رحم الحاة اللدى يسع جميع الأفراد » إذ هنالك بستشعر 
الفنان ذلك الإيماع الأصلى الدذى يفرض تقفسه على الوجود البشيرى 
بأسره » وصبح فى مقدوره أن ينقل مشاعره وآلامه وآماله إلى الجنس 
الشرى بأ كله . 


وهكذ! ترى أن دراسة يو لشكلة الإبداع الفنى قد اقتادته فى نهاية 
الأمر إلى المول ضرب من «للشاركة السوفية 6 : لعي 
عدوناورم ألق عثل مستوى خاصا من الخبرة..صبح قيه « الإنسان » هو 
اقى عيش ء لا الفرو('؟ . ومن هنا ققد ربط يويم بين الفن والوجود ' 
الإنمانى بصغة عامة » مادامت الخاصة الرئيسة للعمل الفنى المظم هى اتصافه 
الموضوعية واللاشخصية . حقا إن الحاة الشخصة افنان فى نظر يوم قد 
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تساعد عمله أو تعوقه » وللكنها طل أية حال لا تعلق فنه علاقة ضرورية . 
ومواء أكان الفنان مواطنا صالحاً , أم شخصا عصايا , أم رجلا شاذا مجرماء 
أم إنسانة مأفونآ مسلوب العقل » فإن حياته الخاصة قفاتكق لتفسير عمله 
الفنى . . ولكن للشكلة ؛ الآن هى فى أن نمرف : هل بكون ممنى هذا أن 
نفصل إنناج الفنان عن نحاربه الشخسة ء فنضع الفنان فى برج عاجى » أم 
تربط بعن فنه وحاته الواقعة » قنقول بوجود صلة وثيقة بعل الفن والحاة ؟ . 


الفو الع 
المن و الحاة 


بم # إذا كان كثير من عطاء الخال ( قدعاً وحديثا ) قد أقاموا ضريا 
من التمارض بعل الفن واللءاة » فذاك لأنهم قدارتأوا أن الال الفنى ليس تجرد 
صدى للجال الطبيعى » وإعا هو عمل بشرى ينطوى طل قبمة صناعة . وإذا 
كان مؤرحو الفلسفة قد نسبوا إلى أرسطو أنه قال إن الفن محا كاة للطبيعة » 
فإن المقيقه أن أرسطو كان يقول دائما إن من شأن الفن أن رصنم ماعجزت 
الطبيعة عن محقيقه . ها إن بين الفن والطبيعة ضربا من التشابه » من حيث. 
أن كلا منيما نما يسعى نحو محفيق ثىء حى ملام 2 فضلا عن أن كلا منهما 
لاصنع إلا لناية » ولكن مبمة الفنان مع ذلك لااتحصر فى إمدادنا بصورة 
مكررة لا محدث فى الطبعة » وإعا تتحصر فى العمل طى التغير من طبيعة الطبيعة 
- إن صم هذا التسير 1 . ومن هنا قفد ذهب أرسطو إلى أن الفن ليس. 
نسخاعن الطبعة » كأ أنه ليس مجحرد صورة طبق الأصل من امال الطسعى » 
بل هو محا كاة منقحة ( بكسرالقاف ) تقوم عي تبديل الواقع» وتعديل الطبيعة » 
وتنقيح الحياة . حقا إن الفنان قد إستلهم الواقم » أو يستوحى 
الطبيعة » أو صدر عن الماة » ولكن من للؤكد أن « الممل الفنى » 
لاعكن أن يكون هو الواقع عبنه ٠‏ أو الطبيمة تفسها ء أو الحاة ذاتها . 
فليست مبمة الفنان أن ممتزى. علاحظة الواقم » واستقراء الطبيمة , 
وتأمل الحاة » بل لابد له من أن محبل الإدراك إلى فل . وإذا كان برجسون. 


1" 
قد شاء أن هدم لنا استطقا سلية تقوم على الإدراك الحض أو اتأمل الخالص » 
وكأن لسان حاله يول : « تأمل ٠‏ ولا تغتمم فك » ٠»‏ فإن من واجبنا أن تقرر 
ي العكس من ذلك أن كل فن هو بالضرور فعل ٠‏ وأنه لامكن أن تكون 
نمة و نرثانا » فى تحال عل الجمال . “فلي الفن عجرد اتصال مباشير بالأشياء » 
وكأن الفنان هو تجرد تفية سلبية لاتكاد تنكف عن الاهتزاز على إباع 
الطبيعة - ؟اوقع فى ظنيرجسون - بل إنالفن فالمقيقة لمو حلة يسطنعها 
الإنسان الصانم ععطة؟ موقط ١‏ أو .هو عل الأصم وديالكك حى 6 هوم 
على المقل والصنعة مسا 2١7‏ . 


ولسنا 'ريد فى هذا للقام أن نمرض بالتفصيل لدراسة نظريةبرجسونفالفن» 
وإعاح بنا أن نشير إلى أنتزعة برجسونالحدسية قد جملته يمد الفنعثابة وعين 
متافزْقّية » فا-صة » وكأن فى استطاعة الفنان عن طريق الإدراك للباشر أن 
ينفذ إلى باطن الحاة » وأن يسبر أغوار الواقع » وأن بزع التقاب عن الحفيقة 
التى تكئن من وراء ضرورات الحاة المملية . . . إل : « فاو هأ النفى آلا 
تتعلق بالفط فى أى إدراك حى من إدرا كاتهاء لكنا بإزاء تفى فنانة ل 
يشهد لها العالم نظيراً من قبل ... [ تضى] ترى الأشباء جمعيا فى صفائها الأملى » 
وندرك أشكال المالم للادى وألوانه وأصواته ٠‏ كا تدرك أدق حركات الحاة 
الاطنة29 ... ع ... هذا مايقوله رخسون عن القنان ٠‏ وكأن لس ف الفن 
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للف 


سوى الإدراك والمان والحدس ء أوكأن لبى من واجب الفنان أن ينتقل من 
دورالتطلع والتأمل وللشاه-ة إلى دور الصنعة والأداء وااتحقيق ١‏ حما إن ععين 
الفنان - فى نظر رجسون -- تملك تلاك للفدرة الصوفة الحائلة على الا محاد 
مع موضوعهاء وذكن تارم الفن - مع الأسف - لايكاد يظهرنا على وجود 
أى نطايق حقيق بين الفنان وموضوعه ٠‏ بل هو ضعنا بإزاء قنانين ٠يدعين‏ 
يصطرعون مع للادة » ويهتمون عشكلة الأداء » ويفهمون أن العمل القنى هو 
مناعة وخلق . وتبما ذلك فإن كل استطيقا حدسة تربط بين الفن والحياة » 
دعوى أنلدىالفنان ملكة حدسة مكنه من أن برى الواقع عن. طريق ضرب 
من للشاركة أو التعاطف أو الامحاد » إا هى فى القيقة استطيقا صوفية قد 
لاتفيدنا كثيراً فى فبم العلاقة بين الفنان وعمله الفنى . والظاهر أن برَجسون 
قد شاء أن يتخذ من النجرية الفنية أو الخبرة الجمالية بحرد حجة برهن بها على 
حة نظريته فى الحدس » ومن هذ_ا ققد جسل من الفن مجرد عبان أو رؤية 
أو إدراك مباشر ٠‏ ون الفن إن هو إلا ديل على إمكان امتداد قوى الإدراك 
الحسى لللوجودةفدينا إلى غير ماحد(ط حد تسيريرجسون نفسه). وإنبرجسون ليسوق 
ثنا يعض الأمثلة النتزعة من فن النصورر اتدلل على ة نظريته فى الحدس », 
فنزاء محدثنا عن كوروه 00:01 ( كوبا هلما ) وتيرار بعورن1 ( مبرا 
ؤههم؟ ) وكيف أنهما استطاعا أن يدركا من الطبيعة جوانب كثيرة غابت 
عن السواد الأعظم من الناس » فكان قن التصوير عندها عثابة تعمق التجربة 
الحسة أو توسيع لجال الإدراك الحسى ٠‏ وكآن كل هميما قد انمسر فى إظهارنا 
على مالم تسق لنا رؤيته من مظاهر الطبيعة . فليس الفنان فى نظر برجسون 
بالرجل المدع الذى ضع بين أدينا متتحات خاله ومستحدثات اتكاره , بل 
هو إنسان نافت اليصر ء, عميق الحدس , حاد البصيرة » عمقك قدرة هائلة 


يدف 


عل إدراك ماشوتنا فى العادة إدرا كد » لأننا مشعولون بالممل والتصرف ؛ على 
حين أنه هو مستغرق فى النظر والتأمل07). 


بد أنه على الرغم من أن برجمون بربط الفن بالإدراك » وبوثق الصلة بين 
الفنان والطبعة » إلا أنه.يقرر أن الفن هو أساوب عذرى فى النظر والاستاع 
والتفكير » فهو ينطوى بالتالى على ضرب من التجرد الطبيعى عن الحاة . 
والواقع أنه نا كانت الحاة فعلا ونشاطآً وعملاء فإتنا لاندرك من الأشاء إلا 
ماله ارتباط مباشر عصان ؛ أعنى أننا لاتغهم الماة إلا فى علاقها محاماتنا . حقا 
إننا تنظر إلى المالم فنظن أننا ئراه » وننست إلى الطسعة فنظن أثنا ندمعها ء 
ولكن مانراء من العالم وما نسمعه من الطبعة لايكاد يعدو تلك التأثيرات الناقعة 
الق تنتزعها حواسنا من الوجود الخارجى حق تبر السيل أمام ساوكنا . ومعنى 
هذا أن حوامنا وشعورنا لاتقدم لنا عن الواقع سوى صورة عملية مبسطة » 
وكن الأشاء قدصنفت بالنظر إلى الفائدة التى نستطيع أن ممتنبامن ورا ئها09». 
وتبمآ ذلك فإننا محا فى العادة فى منطقة خاصة ء لاهى بالدذاتْ ولا هى بالمالم 
الخارجى ء وإعاهى طل وجه التحديد منطقة التعامل الشسرى مع الأشياء ! وإذا 
كانت هناك علاقة وثيقة بين ملكة الإدراك الحسى وملكة العمل أو التصرف 
. عندنا » فإنه ليس ممة علاقة من هذا القبيل عند الفنان , لأن نفسه لاتعلق : 
. مالعل ووزعج فى أى إدراك حسى من إدرا كاتها . ومن هنا فإن رجسون يقرر 
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14" 
أن الفنان حين ينظى إلى أبة ظاهرة ٠‏ فإنه لابراها لنفسه بل لنقسيا !1 وسبارة 
أخرى يكن القول بأن الفنان لابدرك من أجل العمل ٠‏ بل هو يدرك لرد 
الإدراك ؛ أعنى لغير ماغاءة ٠‏ اللهم إلا للتعة . وهكذا يعود برجسون فيعرر أنه 
لاعكن أن يكون نمة فن إن لم يكن هناك ضرب من الانفسال عن الياة » 
مادام الفنان هو ذاك الإنان للوهوب الى يتمتع بضرب من « التجرد الطبى 
للفطور فى طبعة الحواس أو الشمور ع . ولاشك أن مثل هذه النظرة إلى الفن 
إعا تنتهى فى خاعة للطاف إلى إلاقه بالفلسفة » بدلا من ربطه بالحاة , 
فصبح الفن عانا فلسفياً ينصرف فيه الفنان عن الواقع العملى ٠‏ من أجل 
الاستغراق فى ضرب من للشاهدة الصوفة . وإذا كان اهتامنا موجهاً فى 
المادة حو الجانب النفمى المملى من جوانب الكون ٠‏ فإن مهمة الفن 
- فى نظر برجسون - ( مثله فى ذلك كثل الفلسفة ) أن >ول انقباهنا محو 
ما لافائدة منه عمذاً على الإطلاق » مادامالفن عثلا مخضا ريام وهأأمامءة»:مء2 
لا آثر فيه للارادة . والواقع أنه إذا كان برجسون لم ينسم فى الربط بين المن 
والحباةءفذاك لأنه ألحق الفن بالنظر الحض والتأمل الخالص , والحدس الفلسق » 
فى حين أن الفن ( كا لاحظ بابير ) هو إرادة حياة ٠»‏ وصنعة أو تكنيك20© . 
فل محاول برجسون إذن أن .تمرف طى مافى الخيرة الفنية من جهد وتنظيم 
وصاغة » بل هو قد اقتصر على وصف ها تنطوى عليه من تامل وعان 
واستبصار . ولماكان « الحدس » هو جوهر الخيرة الفنة ٠‏ فإن الإدراك الخالى 
لا حرج عن كونه رؤية موزوالا لاتكاد تتميز عن الموضوع للرنى » أو معرفة 
عكن اعتبارها. ضرباآ من لللامسة . وهكذا بق الفن فى نظر برجسون أشبه 
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للف 


مايكون عنديل القديسة قرونيكا عووزوم,2120/6 ء وكأن « العمل الفتى » 
هو جرد ننجة طبعية تتولد عن الاحتكاله للباشر بالواقم ٠‏ فى حين أن الفن 
كا رأننا مراراً من قبل . هو ولد المقل والصناعة معاً » أو هو ط. 
الأصح عملية لامخاو مناحتراف وصنمة و تخصص ومارسة وجهد إبداعى .. 11 . 

م" - والظاهر أن برجنون تأثر فى “زعته الجالة بمذهب الفلسوقف 
الألانى شوبنهور (4م17 - .كما ) الذى كان مول بأن التذوق الفنى هو 
اتتقال من الإرادة إلى للشاهدة » ومن الرغبة إلى التأمل ؟ وإن كنا نامح فى, 
مذهب شوئهور عنصراً أفلاطونا لانكاد محد له أدلى نظير عند رجسون . 
ولكن الهم أن برجمون بتفق مع شوبنهور فى القول بأن القن هو حدس 
يستولى على الدات العارفة فبحملها تنطابيق مع موضوع معرفها عل و شبه 
صوفى ‏ فنى فلسفة برجسون الخخالية طابع نظرى سلى يقربها من بعض الوجوه 
من فلسفة شوبنهور الخجالة التى كانت تادى بأن الخلاص من إرادة الحاة 
لا يكون إلا بالفن الدى هو تأمل حر ومعرفة متحررة . والواقع أن التأمل 
الفنى - عند شوشهور ‏ إا بنطؤى على حانين هامين : أولا معرفة 
للوضوع ٠»‏ لا بوصفه شيثا فردياً » بل بوصفه مثالا أفلاطونيا » أعنى صورة ثابتة 
لنوع واحد بأ كله من الأغياء » وثانيا شعور الذات المارفة بنفسها ء لابوصفها 
فزداً » بل بوصفبها ذاتا عارفة محضة خالية من كل إرادة . ومعنى هذا أن:'النظر 
الخالى :ينطوى على خروج تام على سالب للمرفة للفيدة بعبدأ الملة الكافية » 
وعى تلك للعرفة الى مخدم الإرادة والعل معا . وحا #تحرر للعرفة من سيطرة 





)١(‏ الفديسة فرونتكا امرأة مهودية قيل إنها سحت وجه السيح عنديلها 2 لطبت 
على القياش الأبيض ملامح وجه اللمسيح . .. - والتشبيه هنا يقوم على أساس قول برجسون 
أن المعرفة : ف الفن - عى ضرب من الملامسة 08186©1© . 


ف 
الإرادة » فإنه قد يكون فى وسعنا عندئذ أن ندرك الأشاء خالسة من كل علاقة 
بالإرادة » فنلاحظها بدون أءة مسلحة شخصة ٠»‏ أو أى اعتبار ذافى ء أعنى أننا 
نستطيع فى هذه الخالة أن:نلاحظها ملاحظة موضوعية صرفة » فندركها من 
حيث عى « مثل » » لا من حيث عى و بواعث » . وهنا قد يكون فى وسعنا 
أن تتوصل إلى تلك الخالة الى وصفها لنا قور ؛ حالة الطمأنينة السلبية أو الحاو 
من الألم » فلا نظل أسرى للارادة أو الموى أو الرغرة » بل تنعم بضرب من 
السلام اللفسى العمق . وآية ذلك أن اقدات للدركة حين توص فى طيات 
الملوشوع » وتنى ذاتيتها » متنازلة عن ذاك الضرب الخاص من الممرفة القاتم 
على مبذأ السبب الكافى » والقاصر طى إدراك النسب أو الملاقات » فإن الثىء 
الفردى المدرك سرعان ما يرق فى عينيا إلى مستوى « الال 6 أو الفكرة 
النوعية ؟؛ 5 أن الات العأرفة تفسها عرطان عالق إل ستو الذات الخالصة 
المنحررة من كل إرادة ؛ وهكذا يتحر ر كلمنهما من أسر الزمان وشتى العلاقات 
الأخرى ؛ وعندئذ قد يستوى فى نظرنا أن 'رى الشمس تشرق من سحن أم من 
تضين:1.. 

وحينا تغلب المرفة على الإرادة - فها ول شوبنهور -- فإن الذات 
المارفة سرعان ما ترى الخال فى كل ثىء . ومن هنا ققد استطاع مصورو 
هولدده أن صويوا إدرا كيم الموضوعى الحش لمحو أتفه الأشاء وأحمر 
الموشضوعات , نخلفوا لنا من تلك الطبيمة الصامتة الى صوروها لوحات ناطفة تثير 
الاتفمال وتولد فى النفس الإيجاب . والشىء الجدير بالإجاب فى تلك اللوسات 
إعا هو على وجه التحديد تلك المقلة الحادئة الى د تمتع مها الفنان ؟ تلك المقلة 
الت محررت من الإرادة » فاستطاءت أن تأمله شق موضوعات الطبيعة بدقةوعناية 
وموضوعة فائمة . ولما كان من شأن هنم اللوحات أن تتيح لناظرها مشاركة 


قف 
ساحبا فى حالة الحدوء النفى الى تستولى عليه » فإن إيجابه بها لا بد من أن 
يد حيتًا يدرك القارق الكبير بين حالنه النفسية اقضطرية الخاضعة لأسر 
الإرادة » وبين تلك السقلة الحادئة الترْنة اتى استطاعت أن تتتج مثل هذه 
الوحات ١‏ فالخبرة الخالية لابد من أن تنطوى طى قرار من المظهر إلى الحقيقة » 
من السيرورة إلى الوجود » من الجزئيات الحسوسة إلى ااثال الأفلاطوق . 
وحينا نكون يصدد إدراك جمالى ‏ فإنه لايد من أن ممتنى العالم أمامنا باعتبارم 
«إرادة » ٠‏ لكى سق باعتباره « مثالا » . ومعنى هذا أن الممة الخخالة إنما 
تتحصر أولا وبالدات فى واقعة و المعرفة الخالصة » المتحررة من كل إرادة . 
وحينا تمول عن ثىء ما إنه « جمل » » فإتا نمنى بذاك أنه موضوع لتأمل, 
وجداق أو إدراك جمالى بحمل موتفنا منه موضوعءا صرفا » فلا نعود نشعر . 
بدواتا بوصفنا أفراداً » بل باعتبارنا ذوات عارفة خالة من كل إرادة . وسواء. 
كنا بإزاء شحرة أم جبل أم منظر طبيعى أم ناء ممارى » فإن إدرا كنا 
للموضوع الخالى لابدمن أن يترتب عليه استضراقنا فى للوضوع » ونسياننا لفرديتنا 
وإرادتا » وكأننا نستحيل عندئذ إلى للوضوع نفسه , أو كأننا قد أصبحنا حرد 
مرآة للموضوع ء أو كأنه لم يمد هناك سوى للوضوع نفسه ٠‏ أو كأما لم عد مة. 
فاصل على الإطلاق بين اقدات للدركة وموضوع إدراكها . ومادام للوضوع 
للدرك قد أصبح مدركا فى ذاته بنض النظر عن شتى العلاقات الخارجية الى 
تربطه عا عداه » ومادامت الذات للدركة قد أصبحت متحررة من كل علاقة 
بالإرادة » فإن معنى هذا أن للوضوع للدرك لم يعد هو الشىء الجزى من حيث 
هو كذلك ٠‏ بل أصبعم هو للثال أو الصورة الأزاية أو اللقيقة الموضوعية . ولما 
كان من الممكن لأى ثشىء أن يدرك بطرقة موضوعية خالصة. » فى امتقلاله 
تام عن سائر الروابط والملاقات ؛ ولا كان فى استطاعة الإرادة أن تتمثل أو 
تتجلى فى كل عىء عبر مراحل متعاقبة من التحقق للوضوعى ٠‏ قإن كل شىء هو 


يفف 


تير عن صورة أو مثال ‏ وبالتاللى فإن كل ثىء هو يمنى هاسن للمافى 
ع جل 06©, 


وإدا كانت للعرفة عند عامة الناسى هى دائاً فى خدمة الإرادة ٠‏ كالرأس 
فى خدمة الجسم : فإن الفنان أو الرجل المقرى هو تقث الذات العارفة الخالصة 
للتحررة من الارادة » أو هو تلك إرأس الى استطاعت أن تنحرر من أسر 
الجد وعبودية الأهواء » فأصحت كرأس أنولون الى تبدو شاععة فوق كتفين 
قد تحررت مهما » وراحت “رسل أنظارها حو الآفاق البعيدة النائية ! فالبقرى 
هو الرجلالدى ينسىقردءته وإرادته» فلا عود محا إلا بوصفه ذاتآً عحضة هى 
محرد مرآة الموضوع أو الصورة أو الكثال . ومغنى هذا حمارة أخرى أن 
السقرى إنسان قفد ذاته » واستحال إلىذات عارفة خالصة ء عارية من الإرادة , 
خالة من كل ألم » عالية على الزمان نفسه . وديا تفتصر معرفة الرجل المادى 
ص إدراك العلاقاتء واصطناع التصورات الجاهزة الى تكفيه مثونة البحث» 
مكتفيا بتعرف طريقه الخاص فى الياة » نرى العيقرى بهتم بتفهم معنى الحياة فى 
جملها » محاولا أن هُهم « صورة » كل شىء ء بدلا من الاقتصار علي معرفة 
علاقاته بما عداء من الأشاء ... وهكذا نرى أنه إذا كانت ملكة للعرفة عند 
الرجل العادى عى للصباح الى ينير أمامه السبيل » فإنها عند الرجل العبقرى 
عثابة الشمى الى تضىء له العالم بأسره » وتكشف أمامه الوجود فى جملته . 
وتبعاآ لدلك فإن البقرية عند شوبنهور هى قدرة فائقة على تأ مل الصور أو المثلء 
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ودف 
ميث أنالعبقرى لبدو فى نظر صاحب كتاب والعالم كإرادة وتصور» فبلسوفاً 
نظريا من طراز أفلاطون وفنانا عظما فى الوقت نفسه(١2‏ . ومنهنا قفد اختلط 
القن والفلسفة على شو بوره حق لفد ذهب هوغسه إلىاعتبار مذهبه للتافيزيق 
عثابة ضرب من الإ بداع الفنى . 


فإذا أنعمنا النظر الآن إلى وظفة الفن عند شو بنهور » ألفينا أنه يعلى من 
شأن الفن بوصفه أداة للتحرر لاوقت من الألم . فالسقرى فى نظره إما هو ذاك 
الرجل الدى استطاع أن محرر تفسه ( إلى حين ) من السعى للمض الألبم الذى 
تفرضه عليه إرادة الحاة الهمة العارمة » وباتالى فإن السقرية هى تلك الحالة 
الخالة من الألم الى امتدحها أدعور حين حدثنا عن ذلك الخير الأسمى الذى تتعم 
به الآلحة ١‏ ولكن على الرغم من أن شوينهور قد جمل من الفن أداة للمعرفة 
والعرفان عووجع من ناحة ٠»‏ ووديلة الحكة والملاج التفسى من جهة أخرى » 
إلا أنه قد حرص على التفرقة بعن لاعرفة التى بعدنا مها الملل » وللعرفة التى عدنا 
ها الحدوس الفنة 4 على اعتبار أن الملل إعا يعمل فى خدمة رغباتا العامة » 
فبنظم لنا الأسباب وللسيات حتى نستطيع أن محصل على ما تريده فى مستقبل 
قريب » فى حين أن الفن إذ مجه لعلاقة للوضوع بتار ممه اللاضىو تتائحه المستقبلة 
الحتملة » فإنه ينفق إلى عم الطابع الأبدى المي له » وبالنالى فإن له بالضرورة 
صبغة رومانتكة غير عملية . وأيسط دليل على ذلك أن الصور الممتاز لايرى فى 
الوجه البشعرى طابعه المادى أو صبغته النفية أو حالته الاجتاعية » بل هو يرى 
نه طابعه الميتافيزيق فقط . حا إن طريقة الفنان فى النظر إلى الأشياء قد تسيب 
4 الكثير من المتاعب فى حاته العادية » ولكن هناك ميزة كبرى لمذه الطرية 


)١(‏ امرجم السابق س 75 ءه 


؟ظ»”»؟ظ2» 


الفنة فى المعرفة من شأنها أن تعوض ماتنطوى عليه من تمص » وتقك هى كونبا 
أداة ناجعة تتفل صاحها إلى آفاق نائية عتد فما وراء مطالب الحاة ومساعبا 
ونوازعها واضطراباتها . وآبة ذلك أن الإنسان العملى لابكاد يكف عن الرغية 
والتطلب والزوع » فى حين أن الفنان هو إنسان متأمل هادىء قد استطاع أن 
محطم قيود الرغبة ٠.‏ ويتحرر من أسرالفردية » مع ما يقترن مها من 1لام » فهو 
أثبه مايكون بالمتصوف الغارق فى سكون النظر العقلى الحض ء الساع فى فيض 
من السكنة الروحية الخالصة : 


.. من هذا نرى أن شوئهور قد سبق رحسون إلى للناداة باستطقا سلسة 
تقوم على النظر والتأمل , وتعتير أن كل مبحة الفن لانكاد تتمدى معرفة لثل 
أو للاهات ..وليس نينا فى هذا الصدد أن تتميز الفوارق الق تفصل الإستطعا 
الوجسونة عن فلسفة شوينهور الجمالية » وإعا كل ماينينا هنا هو أن كلا 
من الفبلسوفين لم يستطع أن بربط الفن بالحياة إلا عن طريق الغول بالتأمل 
أو النظر أو الحدس أو المشاركة الصوفة : فالفن فى نظر كل من شوتهبور 
وبرجسون هو ضرب من التماطف مع الموجودات ء أوالتطابقمع الموضوعات؛ 
وإن كان للموضوعات فى نظر شويهور صبغة أقلاطونية تحمل منها جرد مثل 
أو صور أو ماهات » فى حين أن برجسون بربط الحدس دابا بادبمومة , فلا 
برى فى التأمل الفنى سوى ضرب من التعاطف الى بنفف عن طريقه الفنان إلى 
صميم ال بحومة الكونية أو الصيرورة الطبيعية . وإذا صمح ماقاله ديوى عن 
شوتهور من آنه أراد أن يفرض علىالفن نظرية فلسفية لاتصدر عن التجرية12؟, 
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مقف 
ققد يصح أاضا أن تقول محن يدورنا عرت برجسون إنه أراد أن يمل من 
المدس الخالى حرد صورة مصغرة من الحدس التافيزيق » فأحال اافن كله إلى 
محرد مدخل إلى الفلسفة ١!‏ ولكن» على حين أن شويهور قد تسب إلى الفنان 
السقرى القدرة على إدراك للثل أو معرفة الصور الأرلة ٠‏ نرى برجسون يم 
عين الفنان بالسطحة ء و محلم على عين الفلسوف صفة النفاذ2ا» ١‏ وهكذا وقع 
كل من شو نهور و رحسون ف تنافض حاد : قال الأول منهما إن الفن ملب» 
ودرار من المالم » وقضاء على الإرادة » وإنكار محض ء وإقتاء تام » ثم لم يلبث 
أن عاد فقال إن القن هو زهرة الماة » وهو عبر عن ماهة الوجود نهسه فى 
صورة رائمة ؛ با قال الثاى إن المن هوضرب من الإمحاء الذى مهدهد حواسنا 
ومخدر قوانا القعالة » حتى مجملها تتناغم مع إِجَاع العاطفه الخاصة التى ,حبر عنها 
القنان ء ثم لم يلبث أن عاد قال إن الفن يتطابق مع الحباة : أوهو الحا نفسهاء 
مادام من شان الحاة الخصبة العميقة أن تيا عن كل فن » أو أن تسبح هى 
ذانمها أممى صورةمس صور الفن؟ وعى كل حالء فقدفات كلام نشو نهور وبرجسون 
أن الفن ليس إدرا كا محضاً أو نظراً خالصآ . بل هو عمل تنوض به الدء 
رتحققه الأدوات »؛ وبوحهه النشاط الإرادى » وصحم فه قواعد الصنسمةء 
وتتعاون على إمجازه ملكات تفسيه عديدة ليس أدتاها. ادا كرة والفاكاء 
والخيال . 000 


وم ولكن ء إذا كان القن عند كل من شوببهور ويرجمون قد بق 
وق الصلة بالفلمقة » وكأعا هو محرد نظر .و حدس أو تأمل » فإِتا سنحد أن 
جون ديوى ( 1869 - 1960 ) محاول أن يريط الفن بالتجربة أو الخيرة 
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.90 .م5 قوأءة 
(م ٠‏ - فن ) 


الف 


ععمعلرعميدء '( عمناها العام ) ٠‏ حلم على الفن صبنة نفعة عملة وظفة , 
وسبغ على الخبرة الإنسانية بصفة عامة طابما جمالا ( استطقاً ) . وط حين 
كان أسحاب النزعات التسيرية » والسيكولوجية ٠‏ والشكلية . ينسبون إلى الفن 
وظائف جزئية محدودة » ويفسرون الماة الخالية باعتبارها مظهراً نوعيا خاصا 
من مظاهر نشاط للوجود اللمرى » جد أن ديوى بريد أن بوسع من مفهوم 
و الخبرة الجالية ى » لكى بجمل منه ظاهرة بشرية عامه تصاحب شق خيراتنا 
اليومية ااءادية . فليس هناك حد فاصل يعزل الأنرة الجمالة عن الحاة المملة » 
أو ينأى بالفنون الجملة عن الصناعات والفنون التطبقية » بل لابد نا ( فيا 
بدى ديوى ) من أن تور على كل 'زعة أرستقراطة تريد أن تحمل من الفن 
ميزة خاصه يتمتع مها بض أصحاب الأ.زجة الرقيقة ؛ أو الأذواق الرفيعة » دون 
غيرحم سن عاءة الناس1 والواقع أن بذورا خبرة الأستطقية كامنة فى كعم خيراتنا 
اليومية العادية » فإن كل خَيرء تنطوى على ضرب من الإيقاع» وتفضى إلى خفض 
التوتر تتجة للاشباع » إن لم نفل بأنها قد تؤدى فى حامة الطاف إلى إمدادنا 
بضرب من الرضا أو اللذة أو الإمتاع. فلكل تحربة إذن صبغه إسنطقية أو نيج 
جمالى » بشمرط أن نحىء متناسقة » مدسقة » مشبعة » باعثة على الرضًا . وما دامت 
د الخبرة 6 لابد من أن تنطوى. على خروج مر دائرة الأحاسيى الشخصية 
الفردية » وامتداد محو عالم الأشياء ولاوضوعات والأحداث الخارجية , فإن 
« التفاعل الميوى » القدى يقترن با لابد من أن مجىء منطويا ملى ضرب من 
الإشباع أو اللذة أو الشعور بإلرضا. ولعل هذا هو ماعناه ديوى يما كتب 
يول فى كتابه « الخبرة والطبيعة » : « إن الإدراك المسى للتساى إلى درجة 
النشوة » أو إن شت فقل التقدبر الخمالى » لمو في طبعته كأى نلذذ آخر تتذوق 
عقتضاه أى موضوع عادى من موضوعات الباة الاسْهلا كيه » فهو مرة لضرب 


مفف 


من للبارة أو اق كاء فى طريّة تماملنا مع الأشياء الطبيعة » محيث تمكن من 
زيادة ضروب الإشباع الى محققها لنا تلك الأشاء تلفائاء فنحملها أشد وأنق » 
وأطول92؟ » . ومدنى هذا أن الخيرة الخالة لاتخرج عن كونها ترقيا طبيعيا 
لنيك الدوافع الشرءه العامة الى نستعملها فى استحاباتنا الطبيعة العادية للبيئة 
الحيوية الى نعيش دين ظيرانيا . ولما كانت « الخبرة » هى مظبر من مظاهر 
توازن طاقات الإنسان مع الظروف الوية الى محبط به » فإن مق هذا 
التوازن عى الوجه الأ كل لابد من أن يقترن بضرب من اللذة الخالية أو للتمة 
الفنة . وتيعاً أذاك فإن « العنصر الجالى ‏ كا قال ديوى ‏ ليس عنصرة 
دخلا على التجربة البعرية » وكأنما هو مجحرد أثر من آثار الترف أو الكسل 
أو اللهو أو الحدس أوللشاركة الصوفة أو التساى الأخلاق » بل هو محرد ترق 
(أظهر وأوضم) لتلكالمات العادية الى عبز كلخبرة سوية مكتمله0©» . ولحذا 
ربط ديوى بين الفن والضارة صنة عامة » فبقرر أن شتى خيرات ا جتمع 
اامملة » والاجتاعية » والتربوية قد اصطبغت فى كل زمان ومكان بصبغة جمالية 
واضحة » كا يظهر بكل وضوم من دراسة آثار الجتمعات الفديمة وعاداتها 
وأنظمتها وصناعاتها وشق مظاعى إتناجها .. 

وإذا كا نكثير من علباء الجال قد فرقوا بين «الفنون الخيلة» و « الفنون 
التطبيقنة 6 أو النفة » فإن ديوى حريس على أن بين أنا أن تاررع المضارات 
الشربة جميمآ شاهد بأن مجتمعا واحدا هن الجتمعات لم يفصل يوما الفن عن 
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اف 


الصناعة » أو الخيرة الخالة عن الحاة المملة . فليس هناك من معنى تتقك الراعة 
الجمالة للتطرفة الت ينادى أصحابها بأن « الفن للفن » » بدليل أن أثينا تقسبا 
( موطن الشعر ا#اسى والغنائى ء وشق فنون الدراما والمار والنحت ) ماكانت. 
تقبل دعوى 8 الفن للفن » » لو أنه قدر لها أن تعرف مثلهذه الدعوى ١‏ حا 
إن الأفراد ‏ فى كل زمان ومكان ‏ ثم الذين يستحدثون التجرية الجمالة , 
وحم القدبن يتمتمون بتذوقها ء ولكن من لل ؤكد أن الحضارة الى ينتسبون إلبا. 
هى التى أسبمت فى تكوين الاننٍ الأ كبر من مضمون محريتهم . فالخيرة 
الجمالة ( كا يقول.ديوى ) مظهر لحاة كل حضارة » وسجل لما . ولسا 
ناطق مَك ذ كراها ومحفظ أبحادها . والحشارة هى البوتقة الكيرى الى تصهر 
صناعات الجماءة وفتونها وطقوسها ونشمائرها وأساطيرها وقمبا الاجتاعة 
وشت مظاهر نشاطها . فليس فوسعنا أن نفصل الفن عن الاة المضارية لكل 
مجتمع , مادامت « الحضارة »م بمناها الواسم هى مصدر شتى أنواع الفنون » 
بعافيها العغثل والنناء والرقص وللوسيق وصناعة الأواتى الخزفية والأدواته 
للنزلة ... إل . وتبعآ لذاك فإن ديوى لايفسل « الجميل » عن « النافع ع ». 
بل هو يقرر أن الحاة الحضارية الى صدر عنها الواحد منهما والآخر » هى. 

البق تنكفل بإظهار نا على مانعن :الفنون ل 
ولو آنا فبمنا كلمة 9 للنفعة ه منى واسع » لكان فى وسسا أن تقول - فها 
بدى دبوى - إن الفنون الجملة هى بلا شك فنون ندنة . وآية ذاك أن. 
مارسة الفنون اجخيلة ( بطريقة معتدلة معفولة ) قيمة عملة لامجحد » لأن لما 
على النفى أثرآ تربويا عظم الشأن» فضلا عن أن من كأن الخبرة الجمالة أنه 
تؤهنا فى كثير من الأحيان لقيام بألوان جديدة من الإدرالك . وممنى هذا أن 


الفنون الجملة « قبمة عملية م قد لاتقل أهمبة عن قيمة بعض « الصناعاته 


امف 
الشكنولؤجية » ٠»‏ وإن كان من الواجب أن نلاحظ فى همذ الصدد أتنا 
لاتتحدث هنا عن الفوا للادية أو الضرورات الحوية » بل محن تتحدث عن 
للنفمة بمسناها الواسع » أو الفائدة العملية بمدلولها العام0١©‏ . وأما فما يتعلق 
بالفنون الصناعة أو التطبقية » فإن ديوى يقرر أيضا أنها قد تنطوى عل صبنة 
ججالة ' حين بحىء أشكالها أو صورها متلامة مع استعمالاتها الخاصة . وبهذا 
للعنى مكنا عتبار السجاجيد أو الأوانى أو الأدواتللزلة موضوعات فنة » شمرط 
أن يكون خوادها الأولية من التنظم والتشكيل مايؤدى بطرة مباشرة إلى إثراء 
مجربة الشخص الى يتأملبا حنابة"2. - وهكذا ترى أن ديوى نادى بفكرة 
تداخل الفنون الحملة والفنون النافمة » فلا نكاد فس لالفن عن الصناعة » سكى 
مافمل دعاة النزعة الجمالة للتطرفة . والواقم أندلا كان ديوىحر صاط الر بط 
بين الفن والتجرية » فإنه يدخل فى نطاق الاستطقا معانى الإدراك والتقدر 
والتذوق » وكرر أن هنه الكلمة نشير إلى وحهة نظر للشتهيك أ كثر عا 
تشير إلى وجهة نظر للتتج . ثم يستطرد ديوى فقول 9 إن ماتخلع على أية محربة 
صفة الاستطيقة هو محول مافها من ضروب مقاوءة » وتوارء وتفبيات 
تدعو فى ذاا إلى التغتت ووزومءبزق ؟ نحت تنقلب أهنه جمما إلى حركة 
موحدة تنه حو جال آخر مله الرضا والإشباع » . ومعنى هذا أنه لابد السسل 
الغنى من أن محتذب انتباهنا ويستأئر بإدرا كنا ويضمن نا الشموز بلرضًا 
أو الإشباع ٠‏ وإن كانت هناك موضوعات حمالة ههات أن نستوعب فى مجرية 
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يكن 

واحدة » لأن من شأئها أن توك لدينا باستمرار ضرويا جديدة لانهاية لما من 
الرضًا آو الإشباع - وطى كل حال » فإنه « لابد للقن من أن ينطوى على عملية 
إنتاج أو أداء أو صناعة . . . لأن الإنسان قد ينحتء أو يقطع » أو يقدء 
أو ينتى . أو رقص ء أو عثل , أو بشكل » أو برسم ء أو يصور . . إل . 
والممل أو الإتتاج إعا يكون فنا حينا نجىء النتيجة للدركة ( حسيا ) ذات 
طبيعة خاصة تشهد بأن كيفياتها باعتبارها مدركة هى التى محكت فى عملة 
إنتاحهاا' » . 


فإذا ما أعمنا النظر الأن إلى هذا للذهب الرجماق ف الربط بين الفن 
والحياة » ألفينا أن ديوى محق بلا شك فى تصوره الفن باعتباره خيرة أو تجرية 
مما جمله ملم عي الحاة الخخالية صبغة عامة شاملة. ولكتنالانوافقديوى على القوله 
بأناشرةالخالة هى تجرد ظاهرة مصاحبة تقترن يث ضر وبالإدراك ؛ لأن معى, 


هذا القول أنه ليس مة طابعم خاص أو ؤظفة نوعية .تميز مها النشاط الخالى: 


عماعداء من أوجه النشاط الشرى . والظاهر أن حرص دبوى على إدخال الحاة 
الجالية فى مدار للطالب البسرية الحيوية » هوالدى جمله شيع الغموض فى طبيعة 
« الخبرة اللخالية » بإذابتها فى حرى نشاطنا البشرى العادى . ولاشك أننا إذا 
سنا مع ديوى بأن التقدبر الفنى إن هو إلا جرد وعى مركز أو شمور حاد 
يقترن بأية محربة حسة عادية » فسيكون معنى هذا أننا لن ننسب إلى « الخبرة 


الجالية » أية طبعة خاصة تميزة » بل مجحرد فارق كى محض محمل منها نشاطا ' 


أقوى أو أشد أو أطول من أى . نشاط آخر عادى . غير أن كل فهم صحبح 
لطبيمة الحاة الخالية لابد بالضرورة من أن يظبرنا على أن النشاط الفنى نوعته 
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الخاصة ه ودوره الخاص » فى صميم التجر به البثيريه بصعه عامة. وتبما أذلك فإننا 
لن نستطيع أن نقتصر على الفول ,أن « الفن هو الحاة تمسها مركزة » » أو أن 
وكل معيشة خصبة مليثة قوبة لابد من أن تكون ذات طابع حمالى » أ زعم 
جيو دونه (مثلا ) » بل سنجد أنفسنا مضطرين إلى أن نميد وضع مشكاة 
الصلة بين الفن والحاة » حق نفهى طبعة تلك الصلات ال ينامكية الديالكتكية 
التى تنشأ فى المادة بعل الفنان البدع أو الماوى للنذوق من جبة ٠‏ وبين السسن 
الفنى أو للوضوع اختالى من جبة أخرى . 

٠؛‏ - والواقع أنه إذا كان من الخطأ أن نفصل الفن عن الحاة فصلا 
مطلمًا , فإنه قد كون من الخطأ أيضًا أن تربطه بالحياة ربطاً مطلفا » مادامت 
مهمة الفن - على حد تعبير لالو ‏ إعا تنحصر « فى خلق عالم خالى بحىء 
مغابراً لعالمنا الواقمى يوجه ما من الوجوه 2176 . وإذا كان اللِمض قد توم أن 
العمل الفنى لابد من أن يكون بالضرورة علامة مكاقكة للشخص الذى ابتدعه » 
فإ ن كثبراً منعماء الخال يقررون - على المكس من ذلك - أنه ليس من الضرورى 
أن نحىء الفن مساوياً دائاً لساحه . ولمل هذا هو ماعناء فاوبير حا كتب 
يقول ( فى رسالة عث با إلى لوبز كوله #ام© عوندم1 ) : « تسألنقى 
عما إذا كانت نلك الأسطر الى بمشت بها إلك قد كتبت خصصا لأجلك » 
ولملها الغيرة عى ال تدفمك إلى النحرق شوقاً لعرفة من كتبت لأجله ١‏ إذن » 
فاعامى أنمها لم تكتب لأحد ء مثلها كثل كل ماعداها ما كتبت . لقد حرمت 
على نسى داما أن أضع شيا من ذات نفى فى مؤلفانى » ومع ذلك قفد وضعت 
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لذرفى 


فنها الثتىء الكثير . وكان رائدى دائما ألا أهبط: عستوى الفن إلى حد الاقتصار 
على إشباع حاجات شخصة فردية منعزلة . وم من صفحات رقيقة خطها براعى 
دون أدى ءشق ٠»‏ بلك من صفحات عنيفة ديا قلى دون أدنى سخط . لقد 
كنت أمخيل . وأنذ كرء ثم أعمد إلى للزج والتأليف . ولكن ثق أن مااطلمت 
عله لم يكن ذ كرى لأى ثىء على الإطلاق 21(6 . قليى « العمل الفنى  »‏ 
فى رأى فاوير -- صورة مطابعة لشخسة صاحبه » بل هو إتتاج مستقل محمل 
طابعا لاشخسيا يشهد عوضوعته . ومع ذلك فان فاويير تفسه هو الدى يسود 
فيقول « إن مثل الفنان من عمله الفنى » كثل الله من الكون : فهو حاضر فى 
كل مكان » دون أن يكون مرئيا فى أى مكان 6 . بد أننا إذا سانا مع بعض 
النقاد بان أدب فاوبير بكاد يكون فى معظمه أدبا واقعيا موضوعيا ٠‏ وأن أدب 
ستندال أوبروست إوروءط ( مثلا ) يكاد يكون فى معظمه أدباً شخصا ذاتا ؟ 
قبل بكون ممتى هذا أن أدب فاوبير فى نظرنا أقل شأنآ أو أدنى درجة من 
أدب ستندال أوبروست ؟ ألا تظهرنا التحربة على أنه مهما استند الفنان فى أعماله 
الفنة إلى حاته الشخصة » فانه لاعكن أن تكون ذاته وحدها هى مصدر 
أغديته الروحية9"؟ بل ألسنا نلاحظ أن العمل الف ىحياته للستقلة : لأنه يتكون 
. خارجا عن ححاة الفنان المادية »فى عالم صورى محت ء وكأنما هو لاعمضع إلا 
لفوانينه الخاصة » فضلا عن أنه قد بكون عثابة أداة 'زيد من سعة وحودنا أو 
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دقف 
امتداده أو شدتهء إن لم تقل أحانا بأنه قد ساعدنا أن ننى أو تتتامى 
وجودنا ؟ ألم عل ووزن بصرع العارة : « إن مؤلفانا ليسث عثابة أقاصيس 
واقعية روى حياتنا » وإنما هى بالأحرى رغبات شا كة تسر عن “زوعنا محو 
حيوات أخرى ظلت محرمة علينا » وحنيننا إلي الإتيان بأفمال أخرى بقبت 
. متمذرة أو مستحلة بالنسبة إلنا . . . فكل كتاب مخطه بد الأدرب إن هو 
إلا إغراء موقوف أو غوابة ممطلة ؛ !»(1©. 


لمن الأسباب جميما يذهب بعش علاء الماك إلى أن « العمل الفنى ع 
لبس مجرد صدور مباشر عن الشخصة ٠‏ أورحمة ذاتة لصاحيه ٠‏ وإنماهو 
« بلورة 6 وونئهونازويوير0) لحاة الفنان , لا تجرد امتداد لما . وربما كانتت 
سعوبة الفن إنا تسكنن على وجه التحديد فى أنه قاما يتطلب من صاحبه أن ,بعرد 
علينا تار عم حاته » صد أن يدخل عليه بض التعديلات أو التحويرات أو 
« الرتوش» ٠‏ وإما هو غرض عليه فى ممظم الأحبان أن يَحدذ من فردته 
التجر سة موقف عنم الا 50-8 أو اللامسالاة ععوعم6]]نلوور 299 , وإذا كان 
البعض قد دأب طل القول بأنه و كأ يكون العمل الفنى » فهكذا يكون الفنان 
أيضا » : فإن لالو محاول فى دراساته الاستطقة الفيمة العلاقة بين الفن والحاة 
أن سين لنا بكل وطوح أن الفنانلا يضع فى إتاجه صميم شخصيته » أى ماهو 
عليه بالفعل . وإعا هو يضع.فيه ما ,متمد أنه كاثنه ,أو ما يريد أن كونه » أو 
ما هو عاجز عن أن يكونه » أو ما محتى أن يكونه . . . الج . حما إن الفنان 
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كا قال مض علاء النفى ‏ إما يكون نفسه حيمًا يكون أعماله الفنية » 
ولكن « الممل الفنى م قد حىء بثابة تعبير عن رغباته للكبوتة ٠‏ أو مثله 
الملاء أو حماته اللاطنة الفينة » فيكون إتتاجه الى فى هذه الخحالة مجرد 
محاولة شاقة من أجل الإمساك بالحلم واحتباسه فى صور مادية . وممى هذا أت 
« العمل الفنى 6 ليس بالضرورة نسخة طبق الأصل من شخصة صاحبه » بدليل 
أن كثبرا من الأعمال الفنةالرائعة قد صدرت عن شخصات منحرفة أونفسيات 
ضعيفة . وحسبنا أن نتذ كر أن جوجان كان عربيدآ ٠‏ وأن شومطلن قد مات 
مأفوناء وأن رامبوآثر جمع لال علي قرض الشمر ٠‏ وأن كلودل اع4نن © 
تفسه لم يمد يغهم شيا من كل ما أت » لكى تتحقق من أنه ليى منالضرورى 
الشاعر أن يكون صاحب « نفس شاعرة 6 عندوأ]6مم عومة ٠‏ وأنه ليس 
من الضرورى للعمل الفى أن يصدر عن حاة فنية مثالية . 


بد أننا نعود فتقول إن هذا كله لايمنى على الإطلاق أن لاعلاقة بين العمل 
الففى وصاحبه ٠‏ فإن من للؤكد أن وشا القرابة قائمة بين الفنان ووليدء 
الروحى ٠‏ وإن كانت أمارات العسه بينهما قد تحلى على أوجه عديدة متنوعة . 
فالعلاقة بين الفنان وعمله الفنى ليست من النساطة محبث محق لنا أن تنهم الفنان 
الرياء أو الكذب أو التدجل لجرد أن أعماله الفنة لانكاد نمت صلة إلى 
مانو عله بالفعل » وإعا ينبثى لنا أن تنذ كر دائاً أن العمل الفنى قلا بجىء 
تعبيراً تكامطاً ضروريءاً عن شخصة صاحبه . وإذا كان لالو قد استطاع أن 
حول : « هذا هو الفنان ٠‏ وذاك عمل الفنى : هذا طي محو , وذاك ع محو 
آخر ه2207 » فإنه قد يكون فى وسعنا أن تمول إن الملاقة بين الفنان وعمله الفقى 
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كن 


هى علاقة نشابه فى اختلاف » أو اختلاف فى نشابه . وكثيراً ما يكون التباا/ن 
القاتم بين الننان وعمله الفنى مجرد نا كيد للك اللتيقة النفسة الحامة التى فطن 
إليا بعش علاء الجال من الألان حينا حدثونا عن 9 آمر مسرحى » 
لقملةقفط! أناوكمسة كامن فى أعماق تقوسنا ؟ آم بدفسا داماً إلى أن نتتج 
شيئا لا بكون على غرارنا » وكأتنا محاول فى كل أعمالنا الفنة ألا نبدو على محو 
ما محن عله بالفعل فى قرارة تفوسنا . وتبعاً داك فإنه قد يكون من الخطأ أن 
تقول مع بض علاء الخال (مثل العالم الفرنى يرون ومء76؟ فى القرن نلاضى) 
إن إتجابنا بالعمل الفنى إعا فى مباشرة محو شخص الفنان . وآبة ذلك أثا 
لسنا فى حاجة إلى أن نعرف لامارتين عوأاءقورها أو أن محب إلقير ممزبراع 
(عشقته) » حق تتذوق أو تعشق و البحيرة 6 أو « للماوب » : ب«ا]عيى نآ 
هذا إلى أنه ليس عة تشابه حقيق بين فيدر ع,ل6 وراميل عوزءوظ8 أو بين 
شخصة تراز د مكبر و <«ناه الزء265006 116856 وشخصة فرنسوا مورياك : 
م543 .18 »على الرغم من أنه لابد من أن يكون كل من الكاتبين قد وسم 
بطاسه الشخصى عمله الأدنى الخاص . فالعمل الفتى هو عمن ما من المانى حقققة 
مستقلة قابمة بذاتها » وأا هو موجود روحى له كانه الخاص للستقل عن 
شخص صاحبه » ولكنه من جهة أخرى هو الفنان نفسه » بوصفه صادراً عن 
إرادة الفنان الق عملت طل تكو نه . وممن, هذا أن نمة علاقة مزدوجة بين 
الفنان وعمله الفنى » أو بين الخالق وخلعته : علاقة استمرار واتصال من <هة؛ 
وعلاقة تبابن وأصالة من جبة أخرى . وليس من تمارصٍ بين هاتين العلاقتين : 
فإن لللاحظ أن الفنان حين ضع نفسه بأ كلها فى #عيم فعله الإبداعى » فهنالكٍ 
قد يكون فى وسع عمله الفنى أن ينفصل عنه 2 لك يقوم بذأته ويتمتع بوجود 
مستقل . وحينا تشحقق تلك « الحوية » بين الفنان وعمله الفنى » فإنها تكون 


لمن 


عثاية العلامة الق تؤذن محدوث « ولادة روحة 6 ٠‏ وعندئذ نحىء لأوضوع 
الخالى يكون يمابة مظبر حت لتلك الأبوة الروحية الى تتجلى فى 
صورة موضوعة خارجة . ولكن , ليس من الضرورى أن نجىء جميع 
عخلوقات الفنان متشانهة نشامها ماديآ واضحاً , حتى يصمح أن تقول عنها إنها تتتمى 
إلى عائلة واحدة ء أو إن لها أبآ روحآ واحدا. ما إن الد الى خطت 
وذكريات من وراء القر عه عطووهغ.عتنه 'ل وءءامم816 هى بعنبها الى 
ديحت « أتالا » اوم » ولكن منال ؤكد أن الفارق شاسع بينهذه وتلك . 
وكذلك نحد أنه ليس عة من ثشثابه واضح بين برونس ووادع8 »2 وييا 
دى فاورانس ع©0عمن]18 عل 3اءغ2 » ومومى ع84011 » على الرغم من 18 مهأ 
جميعاً من صنع يكائل انحاو .ومع ذلك فإن م ةوحد ةمجمع بين تلك العائي ل الشاينة » 
م أن نمة روحآ واحدة تشع فى تلك للؤلفات العديدة الى ديحهابراعشاتوبريان . 
وهكذارانا مضطربن إلى أن نعودفتقول: «إن العمل الدنىهو الفنان بستهءمادام هو 
إرادته » ومادامت تلك الإرادة قد جحت فى تكونه ؛ ولكن العمل الفنى من 
جبة أخرى هو فى ذاته وأقاته » مادام قد امخذ جما بفضل إرادة الفنان 2304 . 

١‏ فإذا ماانتقلنا الآن إلى دراسة نظرية لالو فى الصلة بين الحاة 
والعمل القنى » ألفنا أن هذه النظرية تستند إلى فلسفة تصيرءة عأطوموه:ة[طط 
«هأمعرو»ع'! عل تومن عا قاله كروتقه معرو ( ككمر ب سمو ) 
من أن وظيفة الممل الفنى هى التصير عن شخسة الفنان بأ كلها . ولكن 
لالو صحح هنه النظرية فقول إن « التصير » لتخذ صوراً عديدة » يدلل أن 
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شنا 


الفن قد يكون قربا من الحياة » أو بعيداً عنها ء أو فراراً منها . . . إل ؟ وى 
كل هذه الخالات لا مكننا أن تقول إن الفن هو الماة سنها » أو إن الفن ليس 
من الحاة فى ثىء ء بل لابد لا من أن نسترف بأن فى الفن داكا شيئاً من 
الحاة . وهنا تتحلى 'زعة لالو التسدة الاحتاعة ٠‏ فتراءه محاول أن ,صنف لنا 
شتى الفاذج النفسية الخالية » فى ضوء فهمه اتلك العلاقات التغيرة التى يمكن أن 
تقوم بين الفن والحاة . وهكذا برفض لالو شتى الرْعات الخالة الإطلاقة 
أو الإيقانة ٠‏ لكى هدم لنادراسة نقدية علية محاول فهم الظواهر بالرجوع 
إلى عللها للباشرة » بدلا من الاسترسال فى تأملات فلغية مجردة حول صلة الفن. 
بالحاة أو الوسيوة يصفةعامة. وححة لالو فى ذلك أن الواقع الاسنظيق لا يكون 
كتلة واحدة متجانسة متاسكة , بل هو يتكون من حالات جزئية عديدة 
متباينة » لايد لعالم الخال من الاهتام بدراستها وتحليلها ٠‏ على نحو ماميتم عالم 
الأخلاق بدراسة حالات الضمير الجزئية . والخطأ اذى وقعت فبه مبظم 
النظريات الخخالة الى اهتمت ,دراسة الصلة بين الفن واللحياة هو أنها كانت 
تعمم تموذجاً ببنه من تلك الماذج النفسة العديدة الى نلتق بها فدىالفنانين, 
متناسية كل ماعداء من تماذج ٠‏ وكأنما هو « للطلق » الذى لابدع الا لأى 
عوذج آخر من عاذج الإبداع أو التذوق . ولهذا هّرر لالو أن أصحاب البوّعات 
الحبوءة » والخالة التطرقة » والتسيرءة تسيا » قد حانيوا الصواب جمعا حا 
أرادوا أن ا ات ل 
على حميع الغنانين . 

أما الرأى الدى يذهب إله لالو .فهو أن هناك أوجهاآً خمسة يمكن أن 
تجلى على محوها صلة الفن بالحاة » ابتداء من تلك للذاهب التى تغصل الفن عن 
الحياة » بدعوى أن الفن للفن » حت تلك النزعات الحيوية للتطرفة الى تقرر أنه 
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الفن القت الأوحد إنما هو الحياة نفسها ! وستحاول قما بلى أن نستقصى هذه 
الأوجه الخخسة ‏ مبتدئين من أسفل السل » فنعرض أولا لدراسة نظريات القائلين 
بأن لاصلة بين الفن والحاة » لكي نواصل من بعد صعود الدربات الختلفة لهذا 
الل الاستطيق » حتى نبلغ نقك النظرية للاطرفة التق توحد بين الفن والحاة . 
وسنرى أنه إذا كان دعاء النزعة الحوية للتطرفة هررون أن الطار حين ميش 
عبنتها عمق وشدة فإنه يكون عندئذ عثابة فنان » فإن دءاة التزعة الخخالية للتطرفة. 
,زعمون أن لا قبحة لكل ما فى العالم من طيران بالقياس إلى قصيدة رائعة عن 
الطيران ! فلننظر إذن فى هذه الأوجه الخخسة لاتصال الفن بالحباة » على نحو 
عا صورها لنا لالو : 

أولا : الوظيفة التكنبكية مووزوبرامع7 . وهنا يتخذ الفن صورة نشاط 
اع عر .0 فبحا الفنان فى عالم من الصور الخالية » مكتفيا بمارسة نشاطه 
الفنى قداته » دون أن بتسب إله أبة وظفة أخلاقة أو عاطفة أو دنتية 
أو سياسية . وهكذا يقتصر الموسيقار على التفكير بلغته الخاصة القى يصطنعها 
حين يعمد إلى صياغة أننامه » بينا يقتصر الشاعر على التفكير بلغة الأوزان 
والإياعات , والمصور بلغة الألوان والأشكال . وهل جراً . ورعا كان 
خير مموذج لهذا الطراز من الفنانين الأخوين إدمون وجول جونكور 
نادهو اللذين كرسا كل جبودها لتنمة براعتهما الفنية » دون الانشغال 
بأى هدف. آخر. مخرج عن داترة النشاط الفنى الخالص . ولا شك أن مدرسة 
« الفن للفن » التى ظهرت فى الفرن اماضى إنما كانت صدى ذه النزعة 
الأرستقراطية فى الفن » إذ وقع فى ظن أحاءوسا من أمثال أوسكار وايلد 
7119 :06 ( كممد - ..و() وولم يليك عنزوا8 مرد لزيا 
اهمال مم١‏ ) وغيرها أن فى الفن نشاطا نوعا تلقائا خاصا هو الذى 


ف 
يسمم للفئان بأن محا حياة أخرى مغابرة لحاة السواد الأعظم من الناس . 
ولكن اخطأً الذى وقع فيه أصحاب هذه للدرسة إعا ينحصر فى أنهم أرادوا أن 
يدَحَذوا من هذا للعمار الأرستقراطى الدى الترمه بعش الفنانين فاعدة عامة 
مطلقة بطبقوتها على النشاط الفنى كله . 
ثانا : الوظيفة الكالة عندها ع0 امعسبءاوم1 . وهنا تكون ميعة 
الفن أن ينسينا الحياة » بأن يصرفنا إلى اللهو أو اللعب أو الترف أو ما إلى ذلك . 
ومعنى هذا أن تأمل الخال هو ضرب من التسلة أو التمة » وسط مشاغل الحاة 
وهموم الميش ؟ فهو يعدنا بلذة خالصة تتبح لنا السيل للفرار من الألم والخلاص 
من متاعب الحياة الجدية . وقد كان الفبلسوف الألمانى كانت ووو" أول من 
دعا إلى اعتبار الفن ضربآ من اللهو أو النشاط الحر أقدى لاغابة 4 » ثم تيعه 
شار مع[ اززء5 وهربرت أسستسر وءعومن5 .إز خكاولا أن بحملا من التشاط 
الفنى بأسرء مجرد صورة عليا من صور اللعب أو الهو . أما الفنانون القين 
امخذوا من الفن محرد أداة للتسلية أو الهو » فهم أوائك الأشخاص اين كانوا 
عارسون حرفا آأخرى ذات طابع 5ط مثل لامارتعن عو1لموممة ! الدى كان 
ينظم الشعر فى أوقات فراغه , للتخلص من هموم الساسة وأعباء رجل الدولة , 
فكان الفن عنده عثاية إشباع لبعش الحاجات التى كانت تتقصه فى حاته الواقمة 
الجدة . وامل هذا هو ما قصد إلبه جروس وومء0 حيمًا قال : 9 إن التفكير 
احالى هو أهبه ما يكون بحالة ئفسية سعيدة نستشمرها يوم عيد » . فنحن 
هنا بإزاء فنانين يتخذون من فلهم أداة للتسلية أو اللهو أو الترف 5 قمل 
لامارتين أو فاوير2© . 
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ثالثا : الوظيفة للثالة أو الأفلاطونة . وهنا تكون مبمة الفن مى السل 
ل تجميل الواقع أو تحسم للثل الأعلى , فيحاول الفنان أن يضئى على الواقع 
لياس جملا يستمده من خاله الخصب ونوازعه السامة ... وهذا ما عبرت عنه 
شق الزعات للثالة فى كل زمان ومكان » منذ عهد أفلاطون حق يومنا هذا *؛ 
وهو عكس ما تذهب إله و الوجودية » للعاصرة ( مثلا ) حين محاول أن تازم 
تفسها بالاندماج فى الواقع والارتباط بالحقيقة . وربما كان خير مثال لهذا النوع 
من الفن روايات الفروسية ٠»‏ وأقاصيص البطولة , ولوحات بعض الفنانيق 
الأكادمين » وكتايات الروائة الفرنسةللشبورة جور صاند 5300 ع©#:مءع0© 
(-0.م؛ - كمامذ) ... [1 . وللشاهد فى هذا النوع من الفن أن الإشباع 
الخبالى محل حل النشاظ العمنى المفترن بالتوتر ء فيكون الإنتاج الفنى عثابة قناع 
من به المرء تجزه عن العمل أو التصرف ء بالالتجاء إلى جنة امثل الأعلى » 
والاحتاء بالمبادىء الإنسانة اليراقة . 


رابا : الوظيفة التطييرية أو العلاجية . وهنا تسكون مبمة الفن هى تطبير 
انفعالاتتا » عن طريق ما أطلق عليه أرسطو قدعاً اسم « الكائرسيس » 
5 ؟ وهو أن نحىء د المأساة » فتحدث استتيعادآ أو طردا لا لدينا من 
مشاعر الخوف والرأقة والحب وما إلى ذلك من مشاعر عنيفة » بأن تستوعب 
فى نظاق خالى غير ضار كل مالدينا من حاجة إلى الشعور عثل تلك الانفعالات. 
فالممل الفنى هنا إنها يقوم بوظفة إمجاية هامة » آلا وهى التحرير أو التحصين 
الخلق ٠م‏ يظهر بوضطوح نما قمله جيته عطاءعم6) حا كتب أرواته المشبورة 
د آلام قرتر » حق نحرر نفسه من نلك الوساوس الاتفعالة الحادة الى كانت 





بقوله : « ليدم تحذون حذوى ء فإني إذا أخرجتم ذلك الجنين الذي يمذيم 


ادا 


إلى عالم النور »لنتلبثوا أنتنعموا بالراحةوتشعروا بالسكينة وتظفروابالهدوء» . 
خامآ : الوظغة التكرارية أو التجيلة . وهنا تكون مهمة الفن هى 
نسجيل الواقم بوٌصد العمل على استبقائه والاحتفاظ بصورته » أو مضاعفة الحاة 
عن طريق زيادة شدة الأحداث ٠‏ أو تكرار الحقائق مع اتغير مها فى أضيق 
نطاق تمكن . وسواء ! كانت هذه النزعة طبعة كا هو الحال عند رين مصنو] ' 
أم حوية كاهو الحال عند جو هن » أم واقصة كا هو الخحال عند زولا 
وزه2 » أم وجودية كا هو الحال عند سارتر مناعو5 » فإن الغرض من الفن 
فى كل هذه الحلات إعا هو تكرار الوقائع وزيادة حدتها » دون العمل على 
تعديلها فى صعيمها . وإذا كان كثير من الباحثين من أمثال آباء الكنية , 
وبوسوبه » وتولستوى » قد ذهبوا إلى أن سرح أئرآ كيراً ص الأخلاق 4 
فذ للك لأنهم قد لاحظوا أنه ضاعف مئ شعور نا بالحاة , نتسمة لما فه من تصوبر 
واقعى حى لد المواقف الشرية(؟ . وقد سمد عض الفنانين أحياناً إلى 
التعبير عن نوازعبم الخاصة ورغبالهم الشخصية من خلال أعمالم الفئة » فيكون 
إتتاجهم الفنى فى هنف الحالة مطايقاً لحباتهم » وكان كل مبمة الفن عندثف لا تكاد 
تعدو مضاعفة الحساة عن طريق الإنتاج الفنى . ويظهر هذا بشكل واسح في 
إتاج اقش من الأدباء الفرنسإن مثل موتتنى ودج 1ه)ده31 :» وبارس وئجة8 
وستندال [وطلمه)5 » وبودلير مجنو[ء0دتوظ؛ وبروست إقنوعط وغيرثم ٠‏ 
كا يظهر أيضاً فى إنتاج كثير من أدبائنا للصريين للماصرين من أمثال طة حسيين 
وتوفيق الحكم ويوسف السباعى وغيرحم ' وهكذا قد يكون الفن محرد: أداة 
موضوعية يصوغ فيا الفنان حياته الخاصة دون أدفى تحير , أو قد يكون محرد 
مظبر من مظاهر الأنائة وعيادة الذات ٠‏ أو قد يكون تبيراً عن رغبة الفنان 
فى إعادة قصة حبه هن أجل العتم بما فها من سعادة + للمرة إلثانية (© ) 
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بخ تلك هى الأوجه الحتلفة لاتصال الفن بالحاة ؛ على محو ما صورها 

لنا لالو فى ثالوثه الخالمى للأثور : « التبير عنالحاة فى'الفن » دو « الغن بعيداً 
عن الحاة 6 » و ف أافن قربا من الحاة 204 . وربما كان الطريف فى هذه 
الدراسات الجالة الثلاث أنها قد أظبرتنا على أن ة حالا للتوفيق بين آزراء كل 
من أحاب البزعة الحيوية هبموز اذم » والنرّعة المالية للتطرفة » والتزعة 
التعبيرية الحدئة : فبؤلاء جيماً مخطئون » لو وقم فى ظنهم أن النزعة التى ينادون 
بها هى المقيقة للطلقة النى تصدق فى حميع الحالات ٠‏ ولكنهم من جهة أخرى 
حقون » بشرط أن يغهموا أن ثمة حالات نسبية تنطبق عليها نظراتهم » دون 
أن تسكون نمة نزعة واحدة تصدق طيى شق الماذج ٠‏ وفى جميع الحالات . 
وهكذا سود لالو فيقول إن ثمة ازدواجاً بين الفن والحاة ء» عمنى أن 'عة 
روابط متغيرة #مم بينها » دون أن عنزج الواحد مهما بالآخرماما ٠‏ أو دون 
أن يمحى الواحد منهما فى الآخر نهائيا .. حقاإن الفن لا كن أن يكون هو 

الحاة تفسها ؛ ولبكن من الخطأ أضا أن تقول إنه ليس من الحياة فى ثىء » 
لأن من للؤكد أن الفن يعبر عن جانب مرى جوانب الحياة . ورا كان ٠ن‏ 
بعض أفضال لالو على عل الخال أنه قد وجه أنظار الباحثين فى هذا العم إلى أنه 
لابد لحم من أن عمدوا إلى محلل الواقع » ودراسة الحالات النسبية » بدلامن 
الاقتصار ط النظر إلى الواقع فى جملته باعتياره كلا واحداآً متجانسا ٠‏ ومعنى: 
. هذا أن لألو قد أراد أن محمل من الاستطقا علدا نقدءا يهدف إلى ٠«عرفة‏ 
الظواهر بالرجوع إلى علليا » فنادى بتزعة اجماععة نسبية ترفض للعابير الكللقة 
وتقول بنسبية جوهرية فى سالر لقم والغاذج ؛ وحاول هو نفسه أن يدم لنا 
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يم 
دراسات علسة موشوعة لبعض الحالات الخاصة الجزئة » بذلا مرن. الاسترسال 
فى اجترار مض التاملات الفلفية للجردة حول صلة .الفن بالحاة ملي وجنه 
السموم”"؟ . 
ولأ نكان لالو سثرف بأن الإنسان بظبعهحيوان مينا فزق شغوف بالظلق 
إلا أنه يضيف إلى ذلك أنهذا للوجود الولوع بالقبم لا بكف لحظة عن الوقوغ 
فى الكثير من للآزق بسب باستحالة قام وقمة مطلقةع مساموطة مدهلة . 
ولما عحز الانسان فى مضمار الفن عن الاهتداء إلى حال مطلق » تقدراح مخلط 
بين الخير » و « الجال  »‏ آملا من وراء ذلك أن يسثر ل دعامة أخلاقة 
قوية يق عليها إمانه بالخجال : وهكذا ذهب بمض الأفلاطونين' إلى أن 8 الخال 
هو باء الختر» » وأن « الأخلاق هى جبال العادات » » بيئاحاول آخرون أن 
يوحدوا بين قيمة د اليه وقيمة « الخال » حت ينشبوا إلى الفن صبغه 
أخلاقية تربوية . ولعل من أشبر للفكربن الحدثين ادبن | كدوا صلة الفن 
الأخلاق. خو 6611 ٠.وساى‏ وه1لزدئم5 ٠‏ ومترلنك عاءهتاجهغمدقة , 
وكروتشه موور ؟ وهؤلا, ججيماً قد عمدوا إلى مزج « الككال الأخلاق » 
بالكال اخالى , وكآن همة علاقة صوفية أو شبه صوفة بين الخبر والخال . 
وأما أسحاب التزْعة الخالية المتطرفة ‏ وعلى رأسهم شارل بودلير وتيوفيل 
جوتسه وأوسكار وانلد 591136 قفد رأوا على المكس من ذلك أن ليس من 
صلة على الإطلاق بين الفن والأخلاق , لأن القبم الخخالية تعلو طى الخيز والشير. 
معآ . ولأن لافن وجوده لاستقل اقدى لاغأن له بالدين أو الأحُلاق أوالآداب 
العامة ... ال وهكذا >مى وطيس الخلاف بين دعاة الأخلاق وأنصار الزهد 
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وعاؤءع وه[ من ناحة » ودعاه الفن وأنسار الخال ومأغطاةه و16 من ناحة 
أخرى» ققام تو لستوى يدبن شق الأعمال الفنية التى تدعو إلى الا محراف الخلق 
أو تشحدم على الاستخفاف بالدين , بينا راح: بودلير على من شأن الطابع 
اللا أخلاق الفن » بوصفه نشاطاً حراً مستقلايصرقنا عن الحاة الواقمة » وينأى 
بنا عن مضار الخير والشر , وصلو بنا على شق للواضعات الاجتاعية . ومن 
هنا قفد ظبرت الحاجة إلى إثارة مشكلة العلاقة بين الفن والأخلاق » وقام لالو 
محاول النوفيق بين هاتين الرزْعتين الاطرفتين » فقدم لنا كتاباً صغيراً يمنوان 
« الفن والأخلاق » ذهب فيه إلى أن للدقولات ظابساً مارغناً » وأن القولنين 
للهامتين بالنسية إلينا إنما هها « السوى »6 [وسعمم 16 و د لثالى » 
أو6ل: ” ١‏ لا م للطلق 6 دزاموطع ' [ و التسبى ؛هممامع و1 .. حهعا إن 
لمابير الجالية ( فنا يقول لالو) لابد من أن تلتق عبر التاريع بالممايير 
الأخلاقية » ولكن مهمه عالم الاجتاع إنما تتخصر على وجه التحديد فى تذ كير 
عالم الجال. بضرورة التخلى عن الروح القطمية التوكدية مسوناهموهق » من 
أجل الاعتراف بنسية للماتى والأحكا20(2 . 


. يبد أننا حق إذا سامنا مع بعفى علماء امال بأن لإ موضع لإثارة مشكلة 
الملاقة بين الفن والأخلاق » فإننا قد لا يحد حرجاً فى أن تقول مع برنشئيك إن 
من شأن الفن أن يسدى إلى الأخلاق خدمة جللة ٠‏ لأنه هو الذى يتزعنا من 
أسر و العركز الذاتى »6 مموتعادمءمع1'6 » لى عحقق بيننا وبين الآخريئ 





([) ,192 رففعلق بوتعد8 رء فلوروكة ها اه اعون[ :ملصآ وماعمط6 : 
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»> 
( عن طريق التذوق الفنى ) ضرباً من الشاركة الوجدانية الفمالة . فالترية 
الجالية هى بلاشك الوسلة الناجمة التى يتمنى لنا عن طريةها أن ننتقل من 
أخلاق جزئة حدودة إلى أخلاق عامة كلة » إذ نيا تفوس الآخرين فى أعماق 
ذواتنا » لا بوصفها جرد انسكاسات لأذواقنا الخاصة ورغباتتا الشخصية » بل 
بوصفها محارب حية نشارك قا « من الداخل » فنستطيع عن هذا ااطريق أن 
ننفذ إلى عوالم نفسة جديدة مشايرة لمانا الشخمى . ولا شك أن هذا الإشعاع 
الروحى الذى يتحقق عن طريق الأعمال الفنية إبما هو مدرسة أخلاقة كبرى 
تتعلى فبا التعاطاف والتناغم وللشاركة الوجدانة » مث قد يصمح لنا أن تقول 
إن الفن هو أعمق مظاهر النشاط البشرى جيعا تبيراً عن « الاتصق » ء 
وأشدها إثارة للانفمال , وأ كثرها تأ كيد لاستمرارالتارع وتماقبالأجيال . 
وإذن فقد لا محانف الصواب إذا قلنا إن رسالة الفن الكيرى ‏ حق فى يومنا 
هذا -. إعاهى أن يكون « أداة تواصل بين الموجودات . ع (1) 

ولسكن حذار م نأن تتونم أنه ل'بد لفن م نأن يكون فى خدمة الأخلاق » 
وكأن من شأن عبادة الخال أن تكفل لنا بطريقة تلقائية سهلة غلية الحق 
وانتصار الخير ! حقاً لفد وقع فى ظن رسكن وتطون8 ( ف الجزء الأول من 
كتابه عن للسورين الحدثين ) أن حل شت مشكلاتنا الأخلاقبة والاجماعية نما 
يكون بالعودة إلى الطييمة » لأن للمناظر الطببية تأثيراً سحرياً طي النفس قد 
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5 
يتكون هو الكفيل بتهذيها وتنقيتها وإصلاحها ‏ ولكنه لم يلث أن محقق من 
كذب دعواء » فُضى يدرس الاقتصاد السياسى ٠‏ ومسرعان ما اعتنق مذهب 
الاشتراكة ! والوم ء محد أنضار للاركية يتخذون موقفاً مماثلا» فعلنون أن 
الانفمالات الجاالة . سواء قبل إلغاء الطيقات أم بسده ٠‏ لاعكن أن تكون كافية 
لتولد سلوك أخلاق قوم والواقم أن من طبعة الفن أنه لا ينمو ويترق 
وتطور إلا فى جو ملؤه الحرية » دون أن ,تحدد مسراء فى قنوات تغرضن عليه 
لتق بعض الغايات الأخلاقة أو الددنة أو السياسة . وهكذا استطاع الفن 
فى كل رَمان ومكان أنينتصر علىشى الموائق الخارجية التى أقامها فسيله أهل 
النظر العتلى من أمثال أفلاطون وهجل وتولستوى وجيو وغيرثم » فلم يكن ْ 
لأية معاسرأخلاقة أودينية أن تمقف حمر عثرة ففسبيل توه وترقه وازدهاره . 
ولان كان البعش لا زال محاول أن عرض على الفن مسار؟ً حددآ لا يتحاوزه 
ولا مرج عليه ٠‏ إلا أن الواقع تفسه ليشهد بأنه ليى أضمف ولا أدعى إلى 
السخرية من ذلك «الفن للوجه » يتنك :1,8 الذى محضم لتاعدة 
لا ستمدها من ”عيبم وجوده (0 . 
أها إذا راق البسش أت يتهم جماعة الفنانين بأنهم فى معظم الأحوال 
لا واقيون ء أو لا أخلاقون , أو لا عقليون ٠‏ لجرد أنهم يقد مون لنا الأشاء 
فى صور لا تنفق مع عاداتنا الإدرا كلة والوجدانية والنزوعية» فربما كان فى 
استطاعتنا أن ترد لهذا الاتهام بأن تقول إن الأعمال الفنة ( كا رأينا ممرارآ 
منقبل ) ليست نسخا تمثل أشاء عادية نعرفها فى حياتنا العملية بطرق أخرى » 
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فى 
وإعاعى موضوعات قريدة عملة .عمان خاصة تتقلها إلينا بطر متها الخامة » دون 
أن يكون من الضرورى أن بحىء مضحون الواقع الذدى 2 إلينا متفقاً مع تنك 
للفاهيم المادية الموجودة لدينا عن الواقع . حقآ إن الكثيرين ليصرون على أنبام 
الفنان بأنه بغسد طبعة الأشاء » وسرض طل الناس ما كان محسن أن بظل 
فى طى الكّان » و .هدم ما أدى العامة من إ تمان ساذج بسيط , وتماطف مع 
شخصيات أو تصرفات كان يجب أن يدينها ويقسو فى الحم عليها » ولكن من 
للؤ كد أن هؤلاء مخلطون. بين الفن والأخلاق ٠‏ ويمزجون لاوضوع الى 
الموضوع الخلق . 8الفتلة واالصوس والزناة والأشرار ثم فى نظر الأخلاق 
موجودات طالحة لابد من أن تلق جزاءها » ولكنهم ففنظر الفن قد يكونونه 
بحرد عناوقات شبمبة بنا أدنى موجودات نسة قادتها الظروف أو لللاسات إلى 
ارتكاب الجريمة » دون أن نكون الفملة الإجرامة التق أقدمن على ارتكاءها 
قاعدة عامة لكل ساوكها . ومن هنا فإن الرأى العام لابرى الكىء إلا فى ضوء 
علاقاته للتشابكة وصلاته التمددة وأهمته الميوءة » فى حعن أن الإدراك الننى 
لا ندى الشىء إلا باعتباره موضوعاً خاصاً له كانه الذانى ومزاء الخاص 27 
فالمنان بو كد نا أن الشىء الذدى سرصه أمام أنظارنا علاث فردية خاصة نجمل 
منه ذاتاً جزئة » وكأعا هو على حد تعببرساري ومو<ود لذاتهع ذموسدمم صم . 
ومن هنا فإننا مخطىء بلاعلك لو أننا حاونا أن تنهم « الموضوع الخخالى » 
بادخاله فى إطاراتنا اقدهنة العادية . وكأن هن الضرورى #اشخصة الفئئة 
( مثلا) أن يمئء مطابقة لبعض الغاذج البشرية الحة الى التفينا بها فى حاتنا 
الممالة العادية . : 
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14 
والواقع أننا قد درجنا على رؤؤية سائر الأغياء فى إطارات خاصة من الملاقات 

والممانى والقم ٠‏ فنحن بالتالى عاجزون عن رؤية فرديانها الخاصة ومضاميما 
الجزئة , وقد يمىء الممل الفنى فيكون عثابة دعوة خاصة نهيب بنا أن نرى 
الشى. من جديد , وعندةن لا نلبث أن تتحقق من أن فى وعع الفنان أن بوسع 
مئ آفاق إدرا كنا الحسى ء وتأوءلاتا العادية للأشياء » وأحكامنا الأخلاقية على 
الشخسات ٠‏ وفهمنا العادى فلواقم تفسه ١‏ ولسنا نمنى بذاك أن الفن وسلة 
إدراك نسبر بها غور الواقع . كأ زعم برجسون ء وإنما كل ما ريد أن نو كده 
هو أن الفن عمل محمل فى ذاته معناه » عمنى أن العمل الفنى هو من نفسه عثاية 
عالمه الخاص ٠‏ وأننا لن نستطيم أن نفهمه إلا إذا بقينا إلى جواره وعدنا داعا 
إله ('©. وهكذا نعود فنقول إن الواقعة الحالة ليست ظاهرة أخلاقة » بلهى 
حقيقة نوعة لحا كنوتها الخاصة » وهى تسترعى انتباهنا بوصفها شيا جزئاً 
محدداً . وعبثا محاول أن تفيس الموضوع الخالى عماءيرنا الأخلاقية العادية , 
أو نظراتنا الواقية المملية ٠‏ فإننا لا بد من أن تتحمّق من أن الموضوع الخخالى 
طاسه الخاص », ومعناه الشخصى »ء وقمته الذانة , وكانه المستمل . ولبس معنى 
هذا أنلا علاقة العمل الفنى الواحد عاعداء من الأعمال الغنة الأخرى ؛ بل كل 
ما نااك أن العمل الفنى وحدته ال1الة الخاصة الى يتحد فبها الشكق بالموضوع » 
فبدو العمل صورة حية مجمع بين وحده الحسوس ووحدة المنى . ومن هنا فإن 
من شأن العمل الفنى الأصل أن يقدم لنا الأشاء والأشخاص والأفمال بصورة 
خاصة ممنعنا بالضرورة من الرجوع إلى أحكامنا العادية وآرائنا المسبقة » لكى 


6 © وتعو[وسؤص سقط ٠»‏ : مصدعع ك8 .ك8 (1) 
190 .م ,1953 ,.!1 .نا . 2 , <١‏ منص نقطامط 


ف" 
تقل الحقسقة المنية الماثلة أمامنا على ماهىعله ‏ و كأعا هى ذات حة لما حانها 
الاطنة الخاصة ووحودها التمل الذى هوو نيج وحده » ١‏ وإذن قلا يلل 
انا من أن نعرض فدراسة مشككة الإدراك الخالى » حتى تغب علاقة الفن بالحاة 


على حقيقتها , وبذلك نكون قد اتمَلنا من العمل الفنى إلى الفنان » ثم من 
الفنان إلى المعارك أو التذوق .. 


لفمتئلااناين 
التذوق الفنى 

مع - إذا كنا قد صرقنا جل اهتّاءنا حت الآن إلى « العمل الفنى » . 
وإذا كانت دراستنا « الممل الفنى » هى الى اقتادتنا إلى الحث في سكولوحة 
الإبداع وعلاقة الفنان بالعمل الفنى » فإننا لابد من أن نحد أنفسنا مضطرين 
الآن إلى مواجهة مشكلة « التذوق الفنى » التق دفمت بعش الاحثين فى الفن 
إلى اقنول بأن عل الخال لامخرج عن كونه فرعا من فروع عل النضى التطبيق. 
والواقع أننا لو سانا با عله كروتشه من أنه ليس الجميل أدنى وجود طبيعى » 
ولو قلنا مع باش طوموظ بن الهم فى التجرية الخالية إعا هو و الدات » 
لا« الوضوع » , لوجب علينا أن تجعل من « التأمل » أو « المشاهدة » 
أو « الإدراك الجالى » الموضوع الرئيسى فى علٍ الخال كله20© . وتيماً داك ققد 
ذهب بمض الباحثين إلى أن الموضوع الخالى » هو فى ”عيمه بحرد 8 موضوع 
سسكولوجى » سبر عن نشاط خاص تقوم به الات بإزاء الأشياء . فليس الطابع 
الجالى لأى موضوع من الموضوعات عثابة كيفية ياطنة فى صعيم هذا اموضوع » 
بل هو فاعلية تضطلع بها اقذات ؛ أو موقف تنخذه بإزاء ذاك الموضوع . 
ولما كان الأثر الفنى ( أو الموضوع الخخالى ) هو من التنوع محيث يستحيل علينا 


)0( برى باش أن المشكلة الرئيسية فى عل الجال هى مشكلة النذوق الفى » لأن الفتان 
هو حالة ناحرة » أو على حد تصيره مخلوق غير عادى معاد 1 لاسييل إلى دراسته 4 
( وعو فى هذا سارض كثيرا من علماء الال مثل لالو ) . 


المف 
أن ندرسة فى وحدته وطاعه العام » فإن معرقتنا بالحالة النفسية أو الوعى الخالى. 
اقدى يوجد فدينا حين نكون بإزاء الممل الفنى ستكون هى الكفية بأن محقق 
لنا ياوغ تتللك و العمومية » اللازمة لتحيل الموضوع الخخالى بوجه عام . وهكذا 
أبحىء و الواقة الخالة » فتخذ مكانها داخل نشاطنا السكولوجى يكن غيرها 
من وقائع الحاة النفسية . ويصبح من واجبنا أن نصف ساوك الإنسان بإزاء 
الخال » كا نصف ساوكه العملى الحسى » أو ساوكه الخلق النزوعى ٠‏ أوساوكد 
الادرا ى العرفاق ء أو موقفه الات ... 11. 


. وقد وصف لنا بعض عاماء الخال موقف الات إزاء العمل الننى » قالوا 
بأن للاستحابة الجالة المات الآتة : 


أولا : التوقف غقجبو”,1 ٠‏ ومعنى هذا أن أعة فعلا منعكسا جماليا ,تمثل 
فى استجابة هات لللوضوع الخالى بإيقاف تحرى تفكيرها المادى » والكف 
عن مواصلة نثباطها الإرادى » من أجل الاستغراق فى حألة من للشاهدة 
أو التأمل التى نكون عثابة مفاجأة لحا . ثانا : العزلة أو الوحدة 
+أددمره [مقة”.] ٠‏ ومعتى هذا أن الساوك الخالى قدرة انتزاعة هائلة » لأن من 
شآنه أن يستبعد من تحال إدرا كناكل ماعدا الآثر الفتى أو الموضوع الخالى » 
فلا نلبث أن محد أخنا وجهاآ لوحه أمام للوضوع المشاهد » وكأننا قد استحلنا 
إلى عالم جمالى قالم بذاته » أو « مونادة استطيقية » مديتاغطاده 06وههق8 
متوحدة منعزلة » وعندئذ نشعر لأننا محيا ( إلىرحين ) حارج العالم 'وكاأعا نحن 
فى جزيرة نائية ! ثالثا : الإحساس بأننا موجودون بإزاء ظواهر (لاحقائق) . 
وممنى هذا أن الشمور الخالى يفتقر بالضرورة إلى الواقعية » نظرا للا للوضوع 
الجالى من طابع ظاهرى . فنحن حين نشيد أى عمل فى نشعر بِأننا لاندرك 





يفف 

إلا شيئاً صورءا خداعا ٠‏ و بالتالمى فإننا لا نهتم عضمون ذلك الثثىء » بل نقصى 
كل اهامنا ع النظر إلى شكله أو مظهره . رابعاً : لاوقف الحدسى : 
6 وات ,1 ٠‏ وممنى هذا أن رائدنا فى الساو 0 الخالى ليس هو 
الاستدلال والبرهنة والبحث السلى ( "ا هو الحال فالمل مثلا ) » وإعا رائدنا 
الحدس والعيان للباشمر والإدراك للفاجىء » قننجذب إلى للوضوع أو ننفر منه 
نتحة لإحساس مبهم .تملكنا منذ البداية . خاما : الطاببع العاطف أو 
الوجداق . وهنا نلاحظ أن للوقف الخالى لبس محرد موقف ذاق بنطوى على 
استحابة شخصية -فسب ء وإما هو أيضاً موقف وجداق مجسلنا تربط للوضطوع 
الخالى بالحساسية لا بالفصور المقلى . وعلى حين أن جانب « العرفة » سِدو 
بشكل ظاهر فى شق مظاهر نشاطنا النشرى العادى ( كالادراك الحى » والفهم 
السَلى , والساوك المملى ) , جد أن فى تأمل الخال على المكى منذلك ‏ 
مظهراً وجداناً يتجلى بوضوح » فعيدنا إلى حالة بدائية من حالات الوعى أو 
التعور . سادساً : التقمس الوجداق أو التعاطف الرمزى مصدلطة؛صنظ . 
وممنى هذا أننا ينا حم ( مثلاً ) على أى موضوع حك مالآ , فإننا نضع 
أنقسنا موضمه » عحققيل بينتا وبينه علاقة بشرية تشبيهية » عن طريق بعض 
المركات العضلة أو العضوية » وكأنا تقوم بسملة و محا كاة باطنية » » على حد 
تمير جروس ومم2) ٠‏ ولنضرب لدذلك مثلا فنقول إن أية مشاركة فنية تاحمق 
يننا وبين بع الشخصيات المسرحية أو الغنائية إنما تقوم على هذا التقمس 
الوجدانى اذى فه تتتقل إلنا اتفمالات الآخربن على سبل المدوى أو التأثر 
الوجدانى فنشعر بأننا محا 1 لامهم ونماتى أوجاعهم ونستشعر ذواتهه0©.. إل . 
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اقخدكفا 


ولحذا يقرر باش أنالطابع الالى لأى موضوع ها من للوضوعات ليس تجرد 
خاصية تميزة لهذا للوضوع ٠‏ يدر ما هو و طريّة خاصة بنا في تصورء , وتأمله 
والاستاع إله » والحك عليه » وتأويله 206 . ونتحن حين نتأمل الأشياء , 
فإننا نذئى عليها روحاً من “كيم حاتنا » فنجطلها تستحيل إلى موضوعات حمالية 
تدب فبا الحاة . وتبعآ لذلك قاننا فى الجال الاستطيق « أمراء حا كون بأمرعم 
لأننا حين تقول : لكن نور » فان النور لابد من أن يكون 90 و لكن على 
الرغم من أن باش يقرر أن فى استطاعة الفدات أن تنخذ الك الاستطيقى. و3 
إرادها إلا أنه يعود فعرر أنه محرد ماتتخذالدات هذا لللك ء فان الصينة الى 
يتخذها التأمل بعد ذلك لانصبم متوقفةعليها » بل تكون متوقفة على للوضوع نفسه. 
ومعنى هذا أنه إذا كانت الات هى ال تشع الحماةف المالم» فان رو الأشياء المتأملة 
إئما ت“رجع فىنهايةالأص إلى الأشاء نفما (لا إلى اقدات) . ودفرضمثلا أننىعزمت 
ع الاسماع إلى للوسيق والممل فى نذوقها ». فإنه لن.توقف هى أن أجد الرشاقة 
فى صوناته لموزار أو أن أستغمر الجلال فى سيمفونيه لفاجنز . والسبب فى ذلك 
هو أن للوضوع الججالى ليس جرد دعوة إلى التذوق أو الاستمتاع ٠‏ وإما هو 
أضا ثىء يتمتم بطيعة خاصة ويغرض علينا و قاعدة » خاسة فى تأمله . ولأن 
كنت أنا مصدر ال,نامكية الاستطيقة التى ينطوى علا فمل التأمل ٠‏ إلا أن 
الأنحاء الدى تتخذه تلاك الدينامكية الى أنسما إلى الأشياء | حين أتأملها تأملا 
فآ ) إعا يكن فى الأشاء نقسها . ومهما يكن من ثىء ٠»‏ فإن الفمل الخالى 
الأصلى ( وهو ذلك الفمل الدى نجفل تلاق الذات وللوضوع تمكنا) إعا هو فمل 
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و التقمص الوجداق » الذى وصفة فولكلت إاءطا[ه0! ولس وممخ1 » والذى 
أطلق عليه باش اسم و التعاطف الرمزى » أو « الرمزية التعاطفية » . وهكذا 
تقوم الدات بسملة « إسقاط ذانى » مقترن يضرب من الاسسزاج أو الشوبان فى 
للوضوع ٠‏ فتشيع فى الشى. الدى تأمله حيانها وروحها ونوازعبا ورغباتها 
ومشاعرها وشتى مظاهر إحساسها . وحين يقرر دعاة الرمزية أنه ليس ءة 
موضوع يكن وصفه بالامتواء أو عدم الا كتراث فى كل ما محيط بناء فإنهم 
يعنون بذلك أن كل شىء من <ولنا ناطق متحدث ء وأننا داعا تمثلون أو نظارة 
فى مسرح الكون ١‏ وتبعآ ادك فإن التجرية المالة طاساً نيبا مخلط فيه 
العرفة القنية بالمعرفة الصوقية ٠‏ ونم فيه ضرب من الامحاد أو الامبراج بين 
الدات والموضوع . وهنا محلم الأنا على اللا أناكل مافى حاتها من عمق وقداسة 
وثراء » فتستحيل إلى ذلك الثىء الذى تأمله » أو هى على الأصح تعيد خلقه 
من جديد على صورتها ومثالحا ٠‏ لكى تنتهى فى خاعة المط'ف إلى الفناء فه. 
والحق إن الدات لتغمر فى لحظة التأمل الفنى بأنها قد استحالت بالقمل إلى 
خط ء أو إبقاع » أو نفمة ء أو سحابة , أو عاصفة » أو صذرة , أو غدير ؛ 


دون أن تفطن إلى أنها تحير الأشياء أحمق وأقدس وأعز مافى حاتها /(1) 


ولو شئنا أن نضرب مثلا بسيطاً للا فى التنوق الفنى من «وتقمص وجداق» ٠‏ 
لكان فى استطاعتنا أن نقول إننا حين نستمع إلى آهات شجية تنبمث من 
حنحرة ذهبة لطربة فنانة » فإتا مجس أنفاسنا » ونكاد نتقطع عن كل حركة » 
إلى أن تفرغ المغنية من آهتها الطوبلة السحرية » فنماود حباتنا الشعورية العادية » 


028126١, 22‏ مسقاومة معلدهمصو[ لم منوقغطام]1”1» :تطعقو8./ا (1) 
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م" 
ونسمح لأنفسنا بأن نغبر عن استحساتنا أو إعحاينا بالتصفيق أو المشاف أو 
البليل ١‏ وهكذا الحال في كل حياتنا الوالة » فإننا ( فما تقول باش ) تثور مع 
الموجة العاتية ؛ ونرق مع النسس المليل » ونغتم مع السحابة الداكنة ؛ ونان مع 
الرياح اللحادرة ؛ ونتصلب مع الصخرة الجامده ‏ وتتدفق مع الجدولالرقراق .. إل 
ومعتى هذا أن ثمة تبادلا مستمرآ يم بين شمورنا وبين العالم الخارجى ؛ محيث 
قد يسم لنا أن نقول إن جسمنا ليشارك فى كل ما يدرك من حركات » 
و بالتالى فإنه يرجم شتى ! حساساتنا البصرية والسمسة (وما عداها) إلى إجساسات 
بالحركة 5 ج661 طاةهصنك1 . ونحن نتقل إلى الخارج كل إحساساتنا المركية 
فنستطيع عن هذا الطريق أن نفهم أ كثر الوقائع غرابة علينا . وهذا الشعور 
الحرى هو الى يش.ع الاياة فى كل إدراكاتنا الحسية . وهكدا تدب الحاة فى 
أ كثر الصور نحريداً ٠‏ عجرد مانفركيها إدرا كا جماليا ه لأن من شأن التذوق 
افنى أن يردها إلى قوى حية محسمة. وليى نة صورة هى من الثلظة 
أو الجناء محيث يستحيلعى إدرا كنا الجالى أو تصورنا الخبالى أن يتلل إلا ؛ 
وتملق بها » وشذوب بها . وليس و التقمص الوجداق » سوى تعبير عن تلك ٠‏ 
المشاركة العصيقة الى حدق بين الات وااوضوع , أو بين الأنا واللا أنا ء فام 
التطابق بيهما » ومجمع بنهما هوية جمالة تشبه ( إلى حد ما ) -الة « الوجد 
السوفى 2 وبهذا المنى يكون الفن الخالص هو.القدرة عى إبداع سحر إمحاتى 
بطوى فى ثناياه القدات والموضو ع مما . ولمل هذا هو ماعناء باش حينا قال إن 
من شأن التأمل أن مانا نكف عن الاستغراق فى أنانيتنا » من أجل التع 
مياة تلك الأشياء الى تتغرق فما . 


بد أن باشى هود فيقول إن لهذا التعاطف صبغة رمزية هى التى تفسر لنا 
طابع عملية التذوق الفنى . وآية ذلك أن الات لا تتنكر لنفسها فى صعيم لهظة 


0" 
التأمل » فضلا عن أنها لا تتنازل قط عن جوهر حانها الذهنية حت فى الحظة 
التذوق . وممنى هذا أن القدات حين تستغرق فى تأمل اللوضوع الخالى ٠‏ فَإنها 
فى اللقيقة إها تأمل ذائها » وتسجب بذاتها ١‏ ومن هنا فإن التأمل الفنى حو 
أشبه ما يكون بسمى متواصل تقوم فيه الدات بالبحث عن نفسها عبر علم الأشياء 
الق توزع علها أى الذات. ) حالاتها الفسية » بمةتضى تصمم حر قد لا محلو 
من تف . فالحاة الجالة هى عثابة سعى مستمر وراء « ذاننا المثالة » الى 
نلتق بها خلال الأشاء » فى مراحل فنة متعاقبة تتكشف لنا فها بوارق من 
مثلنا الأعلى . وهكذا محاول باش أن ينأى عذهبه فى « التعاطف الرمزى 6 عن 
كل طاح حمى محض ء فيقول بن اللذة الى توادها لدينا الحاة اللدلية هى ( كأ 
قال كنت ) ضرب مئ الانسجام بين شتى ملكاتنا البشرءة ؛ أعنى بين الحساسية 
والخيلة والفي 227 . وهو يمول فى هذا بصرع العبارة : « إتا فى الة التأمل , 
نمحس بأن قوانا العديدة التى هى فى العادة مشتنة متباعدة قد امحدت وبا لفت : 
إذ أمام الموضوع الحبل » مجى” الإنسان الشاعر ؛ والإنسان العارف » والإنسان 
الراغب الريد ؛ فيكونون جبميعاً إنسانآً واحدآ منسجما متواققاً . ومحن حينا 
تتذوق لنة جمالة ٠‏ فلا بد من أن تبأ نا لحظات خاطفة من السلام العميق 
والصفاء المثالى » فى وسط محيط زاخر بشتى ضروب الصراع الى تطوى فالمادة 
سار قوانا الحة : وهوزم ومعجمء . وهكذا فق الأ ملا الى ضر بآمن التوافق 
بين للمرقه والوجدان , قولف بين ماهو عام وما هوفردى ؛ ومجمع بين ماهو 
كلى وما هو ذانى ٠‏ وإذا كان التعارضن بين للعرفة العقلة والحساسة الوجدانة 
قاعاً على أشده فى شق مظاهر نشاطنا النشرى » فإننا نلاحظ فى -الة و التأمل 
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الحالى » أن الناطفة محطم قيود اقداتى والفردى . لكى رق إلى مستوى 
الكلى والمموى » عن طريق تلك للشاركه العقلية التى مجملها نتنظم وتتشكل 
فى قوالب عامة تنلاءم مع مقولات الفهم . وليس « التقمس الوجدانى » سوى 
تنك الخالة الأنالة التى تقضى طل آخر حاجز ,قصل الحاة الوجدانة عن الحاة 
القلية » فلا تتبق هناك ممرفة من جبة ووجدان من جبة أخرى » بل تصبح 
هناك معرقة متضخْمة بالعاظفة » وعواطف مشبعة بالعرقة . وعندئذ لا بلعث 
الإنسان المزدوج أن مخلى اسيل أمام الانسان الواحد التكامل ,2 وبذاك 
بم له السلح مع نفسه , ويتييا له التوافق الحميق الذى هو سر كل سعادة . 
والواقم أن الفن فى نظر باش إعا هو للملكة التى يتعتقق فيها التوافق بين عالم 
الوجدان وعالم العقل ؛ بين الفردى والاجماعى ٠‏ بين اقالى وللوضوعى » بيقن 
الروح الإنسانة والطبيعة تفسها . فليس بدعا أن نرى التأمل الخالى يستحيل 
على يد باش فى نهاية الأمر إلى ضرب مزالمشاركة الصوفية الى يتم فيها الامحاد 
بين العالم ال كبر والمالم الأصغر ء بين روح الأرض وروم الإنان » بيقن 
ملكوت الطبعة وملكوت المقل البشيري2'(9 . 

بد أن نظرية باش فى التقمس الوجدانى لا تكؤى فى رأينا لتفسير عملة 
التذوق الفنى ؛ لأن هذا التعاطف الرمزى الذى محدثنا عنه باش ( ومن قبله 
فولكلت ولس )لا يقتصر على الإدراك الخالى . بل هو ظاهرة عامة تقترن 
فى كثير من الأحبان بأنواع أخرى عديدة من الإدراك ... وآية ذاك أنه إذا 
أحدئت عحلات سارة توقفت على حين ؤْأَة فى عرض الطريق أزيزآ حادآ . 
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مزعحاً ء قإن أستانى قد تسطدم فى حلق محدثة صومآ شيمآ بصوت عحلابٌ 
الارة , دون أن نكون فى هنه الحالة بازاء أى إدراك حمالى على الإطلاق ٠‏ 
هذا إلى أننا قداعدنا أن نب إلى الأشاء الى نريد إدرا كبا ضرياً من 
الحراة أو الروح ٠‏ حتى يتنى لنا أن تفيمها » دون أن يكون هناك أى موضمع 
الحديث فى مثل هذه الحالات عن أى جمال أو قبح . والظاهر أن الإدراك 
الحسى يصفة عامة يفترض ضررباً من التواصل أو المشاركة بيت اقداتث 
وللوضوع ٠‏ 5 لاحظ أفاوطين من قدم الزمان » دون أن يكون هذا الإدراك 
منطوياً بالفرورة طحي جمالى . هذا إىأن تعاطف الدات مع للوضوع لايسير 
دائمآً جنا إلى جنب مع القدرة الفنية » يديل أنه قد يكون أضمف أحاناً لدى 
من المواة الحقيقين عه إدى العامة من الناس . ونسَلا عن ذلك 2 فإن هذا 
التقمص الذى يوحد بن الأنا والأنت قد مختلط فى تهاية الأمر بالوجد الضوق 
فد الانةءال الخالى نوعيته الخاصة , ويصبم التذوق الفتى جرد ضرب.مري. 
ضروب للشاركة الصوغة » فى حين أنه ليس ف الفن فناء تام أو أحاء كامل أو 
اندماج مطلق . ولن كانت درجات اندماجنا فى للوضوع الخال مختلف باختلاف 
أنواع الفتون ٠‏ إلا أننا نستطيع أن تقرريصفة عامة أن التجربة الخحالية لاتنطوى 
على أى استغراق تام الذات لل .ل فى لاوضوع للتأمل ؛ حتى ولو بدا لدا أنهما 
يكادان أن تطاا . . . وتبماً لذاك فإنه ليس فى الفن « حاول » أو ه وحدة. 
وجود » ؛ لأن كلامن الإبداع الفنى والتأمل الخال ىلايد من أن ينطوى طى حركة 
"تمال معسملممء مدمي 210 . وهكذا بتبين نا أن نظرية باش فى التقمص 
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الوجدائى لا تنطوى على وصف صادق لعملةالتدوق الفنى ء لأنها توجه كل اهتّامها 
إلى مشاعر الآات » دون أن تتوقف عند « العمل الننى » تفسه , بوصفه ذلك 
للوضوع الذى يفرض نفسه على إدراى الخالى » حت يكتسب حق الواطن 
فى الءلم الحضارى الى نميش قهه . فليس فى استطاعتنا أن تفهم دلالة « النحرية 
الفنة » إلا إذا عدنا إلى « للوضوع الجالى » تفسه ٠‏ حاولين أن ندركديأمانة» 
متذكرين فى الوقت نفسه أن الإدراك الجاللى ميمة أكثر مما هو محرد متمة . 
وعندئذ قد تتحقق من أن « للوضوع الخالى » ليس مجرد ثىء حسوس ء بل 
حو وكل » موحد بصورته » وهذه الصورة ليست مجرد وحدة « الحسوس » 
.قط ؛ بل عى وحدة ( للمنى » أيضا . ولا شك أن الفارى, يذكر كيف أن 
بناء العمل الفنى يستازم بالضرورة مادة » وموضوعاً : وتصيراً » فلا بد من أن 
ينصب إدرا كنا له على وجوده الحسى. بوصفه شيثآً » ووجوده الذهتى بوصفه 
فكرة» ووجوده الوجداقى يوصفه عاطفة . وليس النذوق الفنى فى نهاية الأمر 
سوى الإنصات إلى حديث الوضوع الخالى على محو مابنطق به وجوده الى » 
ودلاله للمنوة » وشحته الوجدانة . 


] 6 - والواقع أننا لو أنممنا النظر إلى « لاوضوع الجالى » لوجدنا أنه 
أولا وقل كل شىء موضوع حى بأسر انتباهنا » دون أن يكون بحرد علامة 
محيلنا إلى ثىء آخر . فليس من شأن العمل الفنى أن يكون برهاناً على ثىء , 
أو إناءا نفضية بعينها » أو إرضاحاً لحقيقية ممينة » وإنما للفروض فى العمل الفنى 
أن يكون و موجوداً فىذاته ولداته » . وحما أدرك للوضوع الخالى فإننى أشمر 
أننى بإزاء حسوس لايفصح لىعن معناء إلاإذا توقفت عنده وتملقت به وتسللت 
إليه . وليس التذوق الننى سوى عملية إدراك جمالى يم فها تفاذ ايان إلى 
< بإطنة » للوضوع غوزظه *! هل 6انمرنهز *1 . ولكن هذا اتناذ لا سى 


ا 


أنتى قد تقمصت هذا للوضوع ( "ا زعم دعاة” اتعاطف الرمزى ) ٠‏ وإنما هو 
عنى أتى قد استطست أن أصل إلى .كفته الوجدانة عبر ثرائه الحسبى . ومادام 
العنصر الوجدانى باطناً فى صمم النصر الحى ؛ فان من شأن الإدراك الجالى أن 
.صل إلى وحدة للوضوع الوجدانية حين سلغ وحدته الحسة . ومعى ها أنناه 
إذا كنا ندرك للضمون فى الشكل » فذلك لأن الشكل نفسه متضخمبالشمون. 
وكا أن الروح هى صورة البدن ( بالمنى الأرسططاليى لحنه الكلمة ) فان 
الصورة عى وروح» العمل الفى . ومحن ندرك جسم العمل الفتى من خلال معنام 
وتيره » لأن الصورة هى هذا الذى به ملك للوضوع معنى . وتيماً لذاك فان 
الادراكاخالى هوإدراك لموضوع حنىله صلابة النىء وعناده ووجودهالخارجى» 
ولكن له أيضاً وحدة الذات وحياتها الباطنية وعاللها الخاص2©317 . 


وإن البعضش لتصور أن التذوق الفنى هو فى “كيمه عملية ذاتية محضة > 
ولكن الواقع أنه ليس فى التذوق الفنى سوى عملية « ثتبادة » 8م#معمس86 
أو « تكرس »6 «وتاهه86ه0ه تقوم مها بإزاء العمل الفى . فالرجل. 
للتأمل أو المشاهد أو المتفرج لابحلب العمل الفتى شيئا » اللهم إلا شهادته أو 
تأسده أو تواطؤة . وليس الصحيح أن يال إن العمل الفنى كالن فينا ٠‏ بل, 
الصحيح أن يقال إننا نحن كائنون فيه . وآية ذلك أنى حين أشهد لوحة أو مثالا 
'أو قطعة تثلية » فاتى أشمر يأتى أعيش مع الموضوع الخالى الدى أنا بازائه 
:وكاتى قد تفذت إلى “عم شمور « الآخر»ء وإن كان 8« الآخرع هنا هوالعمل 
الفنى نفسه . حا إن تقبعى للسرحية ليس من شأنه أن ينسيى موقق. من العمل. 
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الفنى بوصفى جرد متفرج ء ولكن من للؤكدآن تذوق السرحة إِنما ينى أننى 
على علاقة حبة بشخصياتها » وأنى أعرف عن كل ماما عرفه عنها الآخرون 
وماتعرفه هى عن الآخرين » دون أن بم بنى وبين أية شخسية من شخصاتها 
اتحادحقيق. فنذوق التمثليةلابنطوى ف الحقيقةطي أىتةمض وحداق حقيق » بل 
هوم أتى أمسك مخوط الروابةأولا بأول؛ وأعيدؤفذانى. ركب المواقف الق عر 
بشخصاتها » مع ملاحظة أن إدراى الخالى إما ينصب فى كل هنه الأثثاء صل 
مجموع الرواية »كا أن نظرى إكا نجه حو خشبة المسرح بأ كلهاء وكأتى بازاء 
أحداث ؛ لابازاء شخصيات200 . 


والواقع أن كل مشكلة الإدراك الجالى إنما تتحصر على وجه التحديد فى أن 
لرء لا .يتنوق العمل الفنى إلا إذا كان (على حد تصير موار فريتفلس) «متأملا» 
70865806 و ومشاركا »ع و1هذرم811 فى الوقت نفسه . فنحن تأمل 
وتشارك » دون أن تبلغ مشاركتا حد العام . ولو شئنا أن نصف موق ف التفرج 
فى للسرح ( مثلا ) ٠‏ لكان فى وسعنا أن تقول ( مع بعش علاء الخال ) إنه 
موقف وسط بين موقفين متعارضين : موف لالؤمن للتدين » وموقف لللحد 
الكافر » بإزاء الحفلة الدينة أو القداس الكنى . فالأول مهما يهم كل حركة 
يدها رجل الدين » وبنسب إلا ممنى ودلاة » وتأئر بما تنطوى عليه من 
مضمون ؛ فى حين أن الثانى منهما لا برى فى كل ما يقوم به رجل ادبن من 
حركات سوى مجرد إشارات تافبة لا تتطوى على أى معنى . وهكذا الحال بالنسة 
إلى للتفرج فى سرح ٠‏ فإنه لايد من أن مهتم بالشبد اقدى براه إلى الحد اقدى : 


1945 .دوا2.قتروظ ٠‏ ماقغط؛ هل عءعمعفوة *.[ > : تعتطناه2) .8 (1) 
.16 .مم 


يكف 


يستطبع ممه أن يتاسه » ولكن لا إلى الحد الذى يندع فيه با يتوالى أمام 
ناظريه من مشاهد فيختلط عليه الواقع بالخيال ! ولابد للمتفرج أيضاً من أنه 
يهتم بالسرحية إلى الحد الدى يستطيع ممه أن يتماطف مع شخصاتها » ولكن 
لا إلى الحد الدى يتحدفيه معأ طالهاء أو يتقمص شخصياتها. وكذلك لابد المتفرج 
من أن يتعلق بأحداث للسرحية ٠‏ ولكن لا إلى الحد الدى يضطر معه إلى 
اتدخل فى محرى حوادثها وكأنه بإزاء أحداث واقعة ! وهكذا نرى أن فى 
الادراك الخالى. اتصالا واتفصالا , لأثنا نتمل بالموضوع الخالى عن طريق 
الإحساس , ولكننا تتفصل عنه عن طريق الملة . ورا كانت الخاصة الرئيسة 
الق عر الملة فى هذا الصدد هى أنها ملكة متعالة تمننا على أن تفصل عن 
الأشاء(© . 

حا لقد وقع فى ظن البمض أنه لايد من أن سمط كل حاجز يفصل الدذاته 
عن الموضوع ؛ فى اللحظة الى تصل فيبها الدات إلى الامحاد عوضوعها والاتدماج 
قبه » ولكن هؤلاء يتسون أو يتناسون أن الإدراك الجالى لبى إدرا كآ صوئية 
أو حدس دينيآ » وإما هو إحساس يتكشف لنا من خلاله « ممنى » للوضوع 
الخالى عن طريق ما فيه من امحاد وثيق بيل الادة والسورة أو بين للضمون. 
والشكل . فاللوضوع الخالى لامخرج عن كونه شيا ينقل إلينا عن طرربق سحو 
المحسوس ‏ عاطفة خاصة نمل الموضوع المراد عثله بدو لا حاضراً حضورآ 
واقعا عناً. ومالك فإن الإدراك الجالى لابد من أن «صرفقنا عن ذواتنا » 


.66 .2 و«أقصدتك1 ع6 وتهوامطءجو2» : و[ولستهة؟ عع تاتكة (1) 
( وارجع أيضا إلى كتاب دوفرن المثار إليه فى الحامئى السايق , الجزء الثانى » 
ع«مؤضاء صيلغ ). ْ 


زافق 


لكي يوجه كل اعتّامنا حو الموضوع التدى يريد إدرا كه » وإن كان من شأ 
هذا الانصراف أن بزيد من ثراء اقدات 2 لأنه هو الى يتمى فدها ملكة 
«الدوق 6 :نمع م[. وهنا قد “بحسن بنا أن نفرق بين الأذواق الخاصة وادوق 
بصفة عامة » فنقول إن الأذواق تنوقف على عناصر التفضل الشخمى والمول 
والترية ونوع الدساسية وما إلى ذلك ؟ وأما و اقدوق » فإنه سنى الفدرة علي 
إصدار رح جالى تحاوز فه آراءنا الشخصة ومولا الداتية وأفكارنا المسبقة ‏ 
وإذا كان كانت غصوج3 قد شاء أن محلع على الوق صفة والكلة» ٠»‏ فذلك 
لأنه لاحظ أن الح الخالى لا يتطلب منى تصميعاً أو قراراً شخصياً ., ل هق 
يتطلب منى الانتباء إلى الموضوع , محث عثل أماتى العمل الفنى و ممم على تفسه 
ينفه ! وكا أن القاضئ المادل فى الحكنة إعا هو ذلك الدى يدع المحقيقة 
تكشف عن نفسها بتفسها ء مكتفيا يأن يتطق بالح , يسد أن يكون المنهم قد 
أدان نفسه بنفسه » فبكذلك لايد لمتذوق المنصف من أن يدع ميوله جانا » 
لك يترك لموضوع الخخالى فرصة إظهار أضلته بالقياس إلى ما عداء من 
موضوعات جماللية أخرى ء وائتاً من أن الفن الصادق إعا هو فى جع الحالات 
ذلك الدذى صرفنا عن ذواتا لى يوجبنا إله وحده دون سواء . وهكذا 
ليد أن من شأن و الممل الفنى » أن مواد لدينا ملكة اتقدوق , بأن وه 
إدرا كنا الجالى على أن يكون عبانا خالصاً , وتدتحآ حرأ أمام الوطوع » دون 
التأثر عيول جزئية خامة أو دوافع ذاتية حدودة . ومن هنا فإن والممل الفنى» 
هو فى”عيمه « مدرسة انتباه » ترفى فبنا ملكة الفهم » ورق مافدينا من مقدرة 
على الغاذ إلى عالم الفن . 

ه؛ - أماما يزحمه البض من أن « الوق ثىء لبى فى الكتب » ٠‏ 
وأنه « لا مشاحة فى الأذواق » » فإن أقل ما َال فى الرد عله إنه ينطوى على 
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سوء فهم لطبعة ولك الخالى » : عناوتاقطاعه أسعسرمعناز .حهما إن الحم 
الخالى سر عمى ما من اماق -- عن وجهة نظر الإنسان إلى الكون , 
ولكن من اللؤكد أن نسبة لحك (. كا قال بابر ) ليست عى الى تكون 
ثبات الموضوع أو تسنده ء وإعا القدى محدد قيمة الج ويدعبما هو القانون 
اقانى الباطنى للموضوع . قليست الات ( واستجاباتها ) هى كل ثشىء فى الحم 
الجالى » وإعا هناك ثىء يظل خارجا عن الات » ألا وهو مافى الموضوع نفسه 
من توازن فى مم بنائه الخجالى ؟ وهذا الثىء بالقدات هو العامل الفيصل اذى 
يظل ال الخالى مشروطاً به داكا أبدا . وتبساً ذلك فإن وكل عمل فى إعا 
حمل قف ذاته نسقآ خاصاً من الضرورات التى تشع من خلالها كيفيته 
الجالة » . ومعنى هذا أن التحديدات الخالية لخالاتنا النفسية لا تصدر عن 
قوى غربة فى النفس » أو لا تنعثُ من مناطق مظفة فى أعماق القدات » وإعا 
هى تصدر عن « الثىء 6 المتأمل تفسه ء يوصفه حاوياً فى صم ذاتته لمانونه 
الخاص اذى شكفل تفسير شق مظاهره 2 : 


فإذا ماتساء ل كانت قائلا : ه ولكن » كيف السيل إلى الاتتقال من الماطفة 
اق عى بطبيعتها ذاتية » إلى الم الخالى القدى هو بطبيمتة كلى ؟ » ,كان رد 
عاماء الجال ( من آمثال فوسيون وسوريو وبابر ) على ذلك أنه لابد من قلب 
وضع للشكفة رأسآ على عقب ٠‏ فنتساءل قائلين : « كيف تصبح للوضوعية القى. 
غرضها الشىء الخالى جرد نسبية ؟ 6 حمّا إنه لن الأهميه بمكان أن نصل إلى نهم 
اقدات وحكنها الخالى ومتعتها الفنة الخاصة ‏ ولكن من للو كد أن معرقضا 


ب2828 ٠,‏ 22866) 9[ ع0 وناوتاغطاف! ٠»‏ : «مرووظ 13 )0( 
.32-28 .مم ررآ1 ,آأه” ,1934 رصوء[لةق 


كوف 
البناء الاستطيق الكون اصميم للوضوع قد تسيننا ولى إلنوصل إلى فهم الح 
يوصفه نتيجة صادرة عنه متوقفة عليه ٠‏ وإذن قفد لا مجان الصواب إذا قلنا إن 
كل حم من أسكامنا الجزئية ( لى للوضوع ) لامخرج عن كونه نظرة خاصة إلى 
البناء الكلى العمل الفنى . ومعنى هذا أن للوضوع الخجاللى هو الصخّرة الجامدة 
التى تنجىء شت أحكامنا الجالية فترتطم بها » كا لو كانت موجات متلاحقة برسلا 
الحخيط الحاعج إلى الشط فترتطم بصخوره الناتئة ١‏ فاللوضوع الخالى هو الحد 
للشترك لسار الأحكام للمكنة التى “قد نصدرها بشأنه , لأنه لابد لتفسيراتا 
الجزئة وأحكامدا النسية ونظراتا للتلاحقة من أن تنتظم حول العمل للفى » 
كا لوكانت طلقات عديدة محجاول أن تسيب الهدف ؛ فتضيق الفناق عليه » دون 
أن تنجح تماما فى التفاذ إلى #عيمه . ونحن فى العادة « متحيرون » فى أحكامنا 
الخخالة » لجرد أننا و جزئيون » لانكاد تقوى على رؤية الموضوع الخالى بتامه . 
ولكن « المدرك ».ر تح الدإل ) هو القدى سين إدرا كنا ويتحم فيه وقد 
تتوثم أن احج سر غامض مغلف بالأءاجيب » ولكنه فى الحققة عان محاول 
فيهآن نلى بأطراف الموضوع . وإذا كانت أحكامنا كثيرا ما يجىء نسبية , فذلك 
لأن عملية التأمل تضطرنا إلى إعادة تركب العمل الفنى . هذا إلى أن نمة عوامل 
أخرى كثيرة محمل أحكامنا بالضرورة نسدية متغيرة » لعل من أهمها اختلاف 
حظنا من التخصس ؛, وتنوع درجات الإرهاف فى حواسنا » وتعدد لحظاتنا 
التارمحخة والنفسة ٠‏ فضلا عن شتى عوامل التفضل الشخصى وما اصطلحنا طِي 
تسميته باسم د قابلة النفاذ » فى مجال الاستطيةًا(). 


)١(‏ وموتقطامظ أ[ » : ممسرلاء1 .لا .؛ن) ) .441 - 437 .مم ,.لنطآ 
.(.81-83 ,مم ,1936 ,موعلق ,قصوظ ٠‏ ,مدنع ممسعادم) مقتفومور2 
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مد أن التجربة سرعان ماتظبرنا طِى أن التربة والدربة أثرآ واضحاً على 
مدكة المج الجالى عند الفرد » بدلل أن الاحتكاك الطويل بالأعمال الفنية 
لابد من أن ,صقل ذوقه ويربى إحساسه الى ويرقق شعوره الفنى . وهكنا 
قد تعمل التربة الفنة عملها فى نمس الفرد فتجعله يدرك أن مة « حك جمالا » 
صادعًا عكن اعتباره يمثابة ترجمة نقدية ساسمة لموضوع ء وكأننا بإزاء مرآة 
صادقة تمكس صورة العمل الفنى بكل دقة ووضوح وآمانة . وإذا كان الفن 
لاما إلا على التخسص »ء بل إذا كان الفن هو بمنى ما من المعانىعالم اللتخصصء» 
فليى بدعاً أن تكون مهمة الترية الفنية ( والثقافة الخالية بصفة عامة ) هى 
العمل عي تعويدنا كيف ثرى « الممل الفنى 6.. ولنضرب لذلك مثلا فتقول : 
هب أننا استمعنا إن سمفونة فى إحدى صالات المزف اللوسيق ء فن منا 
سيكون أقدر على الاستاع إلى ذلك العمل الننى ؟ أهو الرجل التخسس اذى 
زود بثعافة موسقية ٠‏ أم الرجل الماى الدى لاعبد له بماع هذا النوع من 
الموسق ؟ أفلا صح إذن أن نول إن « العمل الفنى » هو هذا الى نتحو إله 
وتتجه نحوه حينا نمقى لماع السيمفونية مرة بعد أخرى » أو حينا كف عل 
قراءةالأوديسة مرةبعد أخرى ؟ وماذا عى أن تكون جحدوى هذا العود الستمر 
إلى « العمل الننى » إن لم نكن نشمر بأن نمة جوانب أخرى جديدة منه 
تتتكشف لا فى كل مرة » ولأننا ندرك أن علنا أن نكون نظرة مشروعة عن 

سائر الشروط التكنكة والإبداعة الى أحاطت بنعأته 20 . 


والواقع أن المي الجالى ‏ بتكس ماوقع فى ظن البعض - ليس جرد 


1. ,614026ط1هم ده ع0وطامم ع1 عاق وتوقعن1 » : رمزو8‎ ٠ )١( 
1953, .مم‎ 190 - 


ينف 
: تقدير تعسقى أو تقويم اعتباطى محض ء وإعا هو حم موضوعى مخذم لعلة 
شرعة ألا وهى العمل الفتى ته . وليس يكق أن تقول مع بعض علاء الخاله 
إن الح الاستط قى مخضع لفنضيات المادة ه2088 هآ 06 و6هممعته وم1 
بل مجحب أن نضيف إلى ذلك أن معابره إعا محى لا « أخلاق الصور »م 
( 8عسمه؟ 5ه مموتطاة "1 ) إن صم هذا التعير ! وحيما تتشم قسة العمل. 
الفنى ؛ و محاول الإلمام بكل أطرافه » فبنالك قد يكون فى وسعنا أن تتوصل إلى, 
,2 الحم المطايق » هسمه ] دمن أو الحم الصحيم الذى صدق فلي الموضوع 
بتامه . وهكذا تمد أن من شأن الوضوع الخالى أن يوجه هو ندسه كل من 
يتصدى للحم عله » بشرط أن يكون رائده المودة إنى الموضوع من أجل. 
تصحييح حكه عله . ولحذا يقرو بابير ‏ مؤكدا عنصر الموضوعة فى 
الاستطيقا -. «إن حكى لاحي على العمل الفنى يقدر ما محم على أنا نفسى 010 

ستى بذلك أن أ عكامنا الخالة إعا تكشف عما فى أنظار نا من هوى » وتعسف 
. ومحزب ء وتعصب 2 وقصر نظرء وسوء فهم ام . ولكنا حنا نتحم في 
0 نكون قد مخلصنا من كل مافى. 
أنظارنا الجزية الخاصة من مهور وتعسف واندفاع » فبنالك قد يكون فى وسعنا 
أن نكون عن الوضوع حَكا ايا صحيحا بجىء مطاباً له . وبهذا العنى. 
قد صح أن تقول إن. اتصاف المرء بادوق إما -ى أنه قد استطاع أن يتخلص, 
من شت الأذواق ٠‏ أعى أنه قد استطاع أن ميل « الجزى » إلى « كلى 2©96. 


وحسبنا أن ترحم إلى آلان وزو[4 ل نفيم الور الى يوم به العمل 
٠ )١(‏ ,6تانا6طامقة ده ه0وطاغم و1[ مده ونوممخ8 » : ععرو8 1 
- 790 .مم ,1953 

(9؟) معدعتممجظ '1[ 06 _منوه[مصعقسه سقط >»_: ممدعءلدط .31 
.100 .م بآ .زه < ,قتجوتمطا وع 





١” 
الفنى في صمل أذواقنا وتوم أحكامنا - فلس من شأن الأعمالالأدية أوالوسيقة‎ 
مثلا ) أن تنظم أهواءنا » ونميع فا التناسق والاتتظام ونحقق بين النفى‎ ( 
والبدن ضربآ من التوافق والانسجام فنب» بل إن منشآنها أيضاً أن تممع ما فى‎ 
ذاتيتنا من جزئية (سواء! كانتمجريية أم تارعغية أم تعصفية) , لك ميل الجزئى‎ 
خبنا إلى كلى . فالأعمال المنة إنما تهنب بذاتيتا أن مخرج عن أقها الضيق‎ 
. المحدود » لك تقف من العمل الفتى موقفا سمحاً ملؤه الفهم والوعى والتقدير‎ 
فبنااك قد يكون‎ ٠» وحنا نستحبل ذاتة التأمل إلى نطر خالمن أو عبان محض‎ 
فى وسعه أن نفد إلى ذلك المالم الإنسانى الدى فتحه أمامه العمل الفنى . فاذدوق‎ 
غمع 5.0 هو الوسيلة التى نسمو بالتأملإلى المستوئ الخالى الدى يستطيع عنده‎ 
أن يدرك النصر الكلى قبا هو بشرى . وهكذا علس إلى القول بأن قيمنا‎ 
العمل الى إعا بتوقف على مدى قدرتنا على قبر جزئيتا وشع ذاتيتنا » من أجل‎ 
ل ا من وجبة نظره هواء‎ 

لا من وجبة نظرنا محن 291 . 

> -- بد أن هذه النزعة للوسّوعة فى الح م د العمل الفنى » لا يد 
عن أن تلق معارضة شديدة من جانب أولثك انين اعتادوا أت تتصوروا 
.« التذوق الفنى » على أنه فمل ذانى روماتتى » وكأن ليس فى للوسشوع الختالى 
إلاما تنسبه إله المين » وما تشيعه فيه القذات . وما مخلمه عليه الخيال . وهكذا 
محلق الاستطقا الذهنية فى آفاق الخال ٠‏ فتترك لنفسها المنان » وتسترسل فى 
الحديث عن التماطف الرمزى وللشاركة الصوفية والحدس للباشى ؛ فى حيل 


1. ب2166م62غدضظ «سعمسن1] معطا لمة غمف » : عمنادعل‎ < 1958, )١( 
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ترفض الاستطيقا الملية أن تضرب فى أعماق الم بدون مرساة » وتأنى أت 
:جخارى أصحاب النزعات الرومانتكية فى الحديث عن التأمل الفنى حديئا شعريا 
لا طائل محته ولا غداء ففه . والواقع أنه إذا أريد لمم الخال أن.يكون علاً ممى. 
الكلمة ٠‏ فإن من الضرورى لالم الخال أن محبس نقسه فى « العمل الفنى » 
اذى بدرسه » فبق معه جنبآ إلى جنب » وبظل بإزائه وجهآ لوجه ؛ وينسى. 
أمام للوضوع الخالى اقبى هو بصدد دراسته ‏ عالمه الأمكرى الخاص عا 

فيه من هواجس: وخواطر وخلجات0') 


عا إن اليمض قد سترض فى هذا للنهج'بأن ول إنه يتهى بنا فى خاعة 
للطاف إلى القضاء نهائآ على استطيقا الماطفة أو الوجدان ٠‏ ولكن باس 
يتصدى للرد على هذا الاعتراض فقول إنا مجانب الصواب حا لو توعمنا أن. 
« فبم » للوشوع الخالى » أعنى إدراك الثىء فى نصاعة عقلة ووضوح بصيرة . 
. لا ينطوى قط على أبة حساسية.أو وجدان . والواقع أن موقف عالم الخال من. 
موصوعه ,2 هو أشه ما يكون عوقف العاشق من ممشوقته ؟؛ فيو معرف عنهاا 
, كل ثىء : هذا التاسب الخاص فى قسبات وجهبها , وتلك الامحناءة الصغيرة فى 
ذقنبا » وذلك الخال اللوجود على خدها ., ولك الندية التاعهة فى سحر 
جيدها ... إل . وهكذا يَف عالم الجال أمام موضوعه وجهآ لوجه : ,تأمله , 
وبيدرسه » ويسائكه » ووستطلمه » وجحديه » وينصث إلله » ويستمتع محضرته » 
ووستشعر فى القرب منه دوار] ناصعاً هو الوضوح بعينه | فليس من شأن عالم 
الخال أن يستعيض عن « الممل الفنى » بأطافه أو أغباحه أو خالاته , بل 


بكاعة2 ,«مدوةاقطفظ ده دلمطاقم واعدة متمففظ + بومروظ8 .8 (0 
142-143 .هم ,لآ .5 ,1953 ,دمكتةسصدع؟. 


“يا 


لا بد لله من أن يقتصر على رؤاته فى “م فرديته . وإذا كان عالم مثل باببر قد 
حمل بشدة على كل استطيقا ذهنة ٠‏ فذاك لأه قد وجد فها ملاحة بدون قازب 
ولا مراع ء وكأن عالم الفن حيط مظل لا قرار ‏ ولا قاع ! وأما إذا عرفنا أن 
نمة قراراً بمكن أن نمه ه فهنالك لا بد من أن تستحيل مبمة عالم الل إلى 
دراسة موذوعبة محاول من وراا الإلمام بتفاسل « لاوضوع » القدى يريد أن 
ريسبر غوره » وأن يف على دقائق شخصيته » وأن يل اطبيعته من خلال 
خردته(© .. 


وليس من شك فى أنه حينا محسن للرء النظر ء فإن كل ثىء لا بد من أن 
دو له عثابة علامة أو « أمارة » : مم1لوز . وهنا يتمق عالم الخال من أن 
كل و عمل فنى » إعا هو حدثُ له ماضه ومستقبله » فقوم باستقراء حيبق 
.مد فه تركب هذا العمل ٠‏ لك لا يلبث أن يتكبن تكينا علىآ صائيا 
يعستقبله . . . وحين يح فى وسع عالم الخال أن يرى فى كل نقطة ٠‏ بل فى كل 
حركة » حقيقة موضوعه وو قعية كانه المنى بوصفه شيئاً » ذبنالك قد يتوسل 
إلى الإالام بالنظام الاستطق أو النسق الى اقآى تح فى شمروط العمل الفنى 
انفسه . وممنى هذا أن مهمة عالم الخال إعا تنحصر فى مطاردة المكرة واقتفاء 
.أثرها ء ولكن نالاتفال من علامة إلى علامة ٠‏ والتدرج من أمارة إلى أمارة . 
وما دام الفن يتتضى بالضرورة أن مجى” الفكرة فتتحل ٠‏ أو تمثل على 
.شكل صورة حبية ماموسة » فلا بد المين من أن تنابع الآثار للسحلة : بدلا من 
التحاق وراء الأفكار الضالة الك'رذة ! والمين اأريرة الفاحصة إعا حمى تلك 


28218 ,عمملتاغطفظ_ده عله طاغم 8 جنة متمعقر1 ٠‏ :جع7و18 1 
.142-143.مم ,ر[آآ .ط) ,1953 ممع سموا] 





حف 


الى تستشف من خلال لنة ابد أقكار الذهن ١‏ وعئا محاول البض أن يصور 
لنا الفن بصورة النروع النامض أو التفكير الشارد » فإن تناج الغنان لا بد من 
٠‏ أن تمثل على شكل « موشوع » عينى يأخْد مكانه نحت الشمى » وحخاطبنا بلئة 
نوعية خاصة تفصح عنها بعش و الأثيرات » ٠‏ , 

حقا إن هذه واللغة» لتختاف من عصر إلى آخر » ولكن هذا الاختلاف 
إبما برجع فى اللقيقة إلى أن « العمل الفنى » كاكن حى ينمو ويتطور وبرق 
ويزداد خصباً وثراء هي مر الأجال . فليس العمل الفى تجرد ثىء حسوس 
بظل داحآ على ماهو عله » بل هو أيضآ حقيقة حية يطرأ عليها الكثير من 
اتير » بفعل تلك الصيرورة الحضارية التى لا بد لكل عمل فنى من أن يندمج 
نباو اتنا ووفك علا . والواقع أن ممنى العمل هو ما لا سيل إلى 
استبعابه » ولك فإن للوضوع الخالى هو فى حاجة داماً إلى « الميور 6 الذى 
ملم عليه مالا خصر له من التأويلات . والظاهر أن عملية فض أسرار لأماق 
الجالية قاما تمرف نهاية » فإن جلا يمفى وجلا يقدم » والعمل الفنى كا هو : 
موضوع حى لازال يجمل من للماى مالا سبيل إلى الإام بهء أو بالأحرى 
شخصة عمقة لازالت محتمل الكثير من التأويلات ! وعبثا مخاول البعض أن 
يلحق العمل الفنى الأصل بعصر ما أو يتمع معين ٠‏ فإن هذا العمل لا بد من 
أن ينفصل بوجه من الوجوه عن ساقه الزمانى للكانى : لكى يكون لنفسه 
فى دم الزمان وللكان الكذين الشاءلمين زماناً ومكانا خادين به ! وهكذا 
دو لنا العمل الفنى وكأعا هو كان حى أو شخصة أصرلة ههات لأية نظرة 
فاحمة أن تستوعبها عامآ . وحسبنا أن ننظر إلى ذلك « الوجه » الدذى يدره 
تحونا العمل الفنى » لكى تتحقق من أنه وجه حى يشبه الوجه البشرى » 
وكأعا هو يبر دائما عن شىء أعمق وأبمد منالا من كل ماقد نستطيع أن 


يفف 


ندركه منه ! وريما كان السر فى ذاك أن معنى العمل الفنى ليس مستوعياً 
بعامه فبا عثله أو ما يترجم عنه » وإا يتمثل هذا للمنى عبر تعبير فنى خاص قد 
نستطيع أن ندركه بطرّة مباشرة » دون أن نتمكن مع هذا من الإحاطة به 
امآ » لأن من طبيعة « التعبير 6 أن يند داما عن كل محديد . وعي كل حال» 
فإن استمرار الممل الفنى لا بد من أن يقترن زايد مستمر فى عدد التأويلات 
التى يتعرض لها » وبالتالى فإن ثراء للوضوع الخالى لا بد من أن يسير جنا 
إلى جنب مع انساع جمنهوره . وحيْنا تتحدث عن خاود بعض الأعمال الفنية , 
فإنتا نعنى بذلك أن هذه الموضوعات الخالة قد لبت من صنوف السادات 
ما أسبغ علها كثافة وعمقاً وثراء . ولاشك أن الخبور حين يلق عض 
الأعمال الفنة الأثرية بروح الاحترام والاعجاب والخاسة » فإنه فى الحقيقة إما 
يميد إبداع تلك للوضوعات , وكأعا هو يضق عليها معانى جديدة » أو كأن 
من شأن وتواطؤٌ » الخهور أن ضمن للعمل الفنى مجاحه واستمراره 
وعاو شأته ١‏ ظ ٠‏ 


والحق أن التأمل الفنى فى يمه إنما هو فل اجماعى ٠‏ كا أن الإتجاب 
الخمالى فى جوهره لابد من أن محمل معاق للشاركة أو التبادل : 2016منه86. 
وآية ذلك أن شاهد العمل الفى : حقى حينا يكون عفرده ٠‏ لابد من أن بشعر 
بأنه ليس وحدء ٠‏ لأن من طبيعة الإدراك الخالى أن يواد فى نفسه الشعور بالاتهاء 
إلى جمهور بشاركه إعحابه بالممل الفنى . هذا ألى أن الانفعال الخالى عمل داكا 
إلى الانتقال والدديوع والانتشار , لأنه فى حاجة دااً إلى شهود وشركاء 
ومؤيدين , وكأن من طبيية المج الجالى أن يلنمس الضان ادى جمهرة 
للمجبين بالممل وللتجاوبينمعه ! ولكن الهم أن الموضوع الخالى لا محقق بين 
الأفراد مجر اتصال عابر أو مشاركة سطحية , بل هو عخلق مهم تلك ال« نحن» 


يا 


(مدده]ة 16 ) الى انق . هم إلى مستوى الشناعة ٠‏ وتضطرثم إلى أن بتناموا 
فوارقهم العردية . وحيًا يتحدث البمض عن :لك « للوضوعية الفائقة » الى 
بريد لنا للوضوع الخخالى أن نرقى إلى مستواها » فإنهم منون بذاك أن العمل 
الفى ضع'ر كلا منا إلى أن «تنازل عن أوحه الخلاف الق تفصله عن الآخرين , 
لكى يتجاوب مع أقرانه » ويشاركيم إعجابيم بعش الرعويات الجالية 
للشتركة . وأما ذلك الدى بهز كتفه استخفافآً أمام سض اللوحات فنية 
المعروضة فى متحفاء أو الدى صفر فى حللة موسقية بدلا من أن يصغى 
ونصت ء فإنه إعا ينأى بنفسه عن الخبور ( متخليا عن الشرط الأول من 
روط « الخبرة الجالة » , آلا وهو المشاركة الفنية ( مع ما تقتضيه من استعداد 
النظر والفبم والاستحابة ) . 


إننا لا تبيكر. بطبية الحال أن لكل «موضوع جمالمى» صبغة تار عنية تريطه 
بعصبره ٠‏ وتلحقه عبجتمعه ٠‏ وتقرنه محضارته ؟ ولكن من للؤ كد أننى حين 
أتذوق عملا فنيا قد تقادم به المهد , فإتى أنضم إلى زمرة السببيل به من أبشام 
الحضارات الختلفة والأجال التماقبة » وكانتى أقتنى آثارهم .وأتايم تفاليدهم . 
وبجن حين تتحدث عن وتراث فنى » ٠.‏ فإنا نعي .بذاك أن من شأن سض 
الأعمال الفنة الغابرة أن تنقل إلنا الاضى تفسه ..وكأنما عى « خمزة الوصل م 
بين للاضى والخاضر ٠»‏ أوكأما هى قد استطاعت أن مجمع بين نظرات القداى, 
ونظرات الحدثين فى سلسلة فنية واحدة متصلة . بل قد محدث فى بعض الأحيان 
أن يكتسب العمل اح اكد دك ر كل ساصروة أتقسيم أن غطنوا 
إلها ٠‏ حين يكون وعى الناسالخحالى قد نضح بالدرجة ال ىتسممح لمم يأن يفهموه, 
وعندئق لايلبث الإتتاج الي كان موضم ارقرالاستررة وتهج من :جانبٍ جل 
عصرء » أن يصبح موضع تقد وإعجاب واستحسان مق جاتب أهل, عمبو آخر ‏ 
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ولو قدر مثل هذا الإتتاج أن يظفر بإعجاب الجاهير للتزايد لفترة «لوية من 
الزمن » فإنه قد يستطيع أن نكتسب طاضا إنسانا قله من' بط “تمهور متحدود 
إن محيط البشرية 'بأسرها . 


وعلى الرغم من أن الكثيرين لابتجهون أبصارثم فى العادة إلا محو اختلاق 
الأذواق وتعدد الأمزجة الفنة » إلا أنه قد يكون فى وسسًا أن تمول إرت 
الإنسان حين يوجد بإزاء عمل فنى أصيل . فإنه لابد من أن ساو على فرديته » 
لك سبح أهلا للارتقاء بنفسه إلى مستوئ « الإناق الكلى » 
ستمصسط امدرهجنسس ”1 . ولو شثنا أن نتميد من مار كس فكرته عن 
الرجل « اللروليتارى » فى عد مور من شحج شتى الروابط الاستعبادية والآراء 
للمقة ء لكان فى وسعنا أن قول إن الرجل « الاستطيق » هو بالثل إنسان 
حر قد خلص نفسه من ث شتى العلاقات الجزئية والروابط الخاضة » فم تمد ونفسه 
سوى تلك الروح الانانة الخااصة الى تسمتح له أن تتصل يمن عداه م نالنشر 
اتصالا سامراً . والواقع أن ما يشيغ الخلاف بيقْ الناضس أو ما عث الفرقة 
بن الشر . إعا حي ضروب”الصراع الى تنشب بين الأفراد فى الجال الميوى , 
ما حدا بهيجل إلى القول بأن صراع الضار هو بالضرورة صراعمن أجلاللياة. 
وأما الوضوع الخالى فإنه نقطة نلاقي يتجمج عندها الأفراد فى صمتوى عال لاترق 
إلنه الأهواء والمنافم » فتحمق ببنهم ضرب من العاسك أو التضامن"» دون أن 
تخلى كل واحد منهم عن فردنته . وإذاكان ضار جه1وطن9 قد اعتير أفمال 
الحب والطاعة والاحترام أفعالا اجماعية فى عيمها » فرعا كان فى وسمنا أيضا 
أن توك إن التأمل الحالى هو فى ميمه فل اجباغى . ولسل هذا هو ما عناء ؛ 
كانت سوكلا حيها نسب إلى حم الوق صينة كلية صوريةا» بوصفه شيثا مشتركا 
بين الناس جما فالخهور اذى يتدوق العمل الفنى هو حماعة حقيقة » لأن 


نارف 


من ثأن اللوضوع الجالى أن يقوم بدور « العامل للدترك » بين الغمائر الى 
تستشمر اما ببنها من توافق » فيتألف من تتاغمها الواجدائى ضرب من العَامسك 
الاحتاعى . ش 


وأخيرآ لايغوتا أن تنبه إلى ما للموضوع الجالى من:قدرة نهائلة على الترق 
بالجهور إلى مستوئ « الإنسائية » . فليست علاقة الموضوع الخمالى بالخال هى 
البى جملت مئه عاملا قويآ منعوامل الحضارة :كا وقع فظن الكثيرين ب و إنما 
اذى جعل منه قوة فمالة فى كيم المياة:الاجماعية ه و كونه شيئا إنسانيا قد انبئق 
من أحضان للوجود البشرى نفسه .:وإذن فليس تاريخ الفن سوى تاريخ زر 
الانسان » وليس الفن نفسه سنوئ اتتقال من دائرة القذر وللصير إلى فائزه 
الوعى والحرية , كا قال.مالزو . وهكذا نعود فتقول :إن متف الفن اشرق 
( على اختلاف أتواعه وتعدد صوره) إمااهو تمرة لشاركة فنية متصلة حّقها 
الجنس النسرئى عى مر الأجال » فأئيت لنا عا لايدع الا الشك أنه هبات: 
لأعاصير اللناء أن تذهب عا سحلته الد النشرية ء وما لهترت 4 النفس اليششرية, 
وما نطق به المنان حيق أراد أن ناد أحلام الناس:1 


خافة 


أما بسد , ققد حاولنا أن نقدم .للقارى عرضآ سرسآ لشكلة الفن من خلال 
تلك الصلات اف يالكتكية العديدة التى تر بطه بالطبيعة » والصناعة ٠‏ والجتمع » 
والتاريخ » والحضارة . والحاة . والإنان . ولّن كنا قد.أغفلنا الكثير م 
للشكلات الخالة الحامة الى اعتاد الباحثون فى فلسفة الفن إثارتها » كدراسة 
الملاقة بين الفئ والعم ٠‏ أو الملاقة بعن الفن والأخلاق » أو الملاقة بعل الفن 
وافدين ٠‏ أو العلاقة بين الفن والفلسفة » إلا أننا قد. حاولنا فى تضاعيف درراسقنا 
الننومنولوجة للموضوع.الخالى أن نظبز القارىء فى ١‏ أن الفن لبس ظاهرة 
قبزهّة » أو سكولوجة » أو اجتّاعة ٠‏ وإعاهو أولا وباادات ظاهرة استطقة 
فل م#اول.ق كتانا هذنا.أن تتعرض لتقد النظريات الفلسفية التى تغفول بأن الفن 
لبو ولي , أو أنه إشاعالرغيات الجنسة , أو أنه حدس وعيان » أو أنه تير 
وهل للأنتسالات إل الآخرين . .أو أنه مماكاة وعشل ٠‏ أو أنه إنتاج وتظم 
إرادى » أو أنه متعة وأفئة حسة , عا إل ذاه من نأو كرت وإعا مضنا 
مباشرة إلى « العمل الفنى » محاوليق أن نستفتيه الرأى مخصوص علاقته بما عدام 
من للوضوعات كالموضوع الطبيعى وللوضوع الصناعى وللوضوع الاجتاعى... !ل 
حقا لقد اضطرتنا هذه الدراسة إلى التعرض - بين الحين والآخر - لناقشة 
عض النظريات الفلسفة أو السيكولوجية فى الإبداع الفنى أو التذوق الخالى » 
ولكننالم نتناس خلال هذه الناقشة أن ندرس العلاقة بين الفنان وعمله الغى, 
أو بين المنذوق وللوضوع الخالى على صّوء تلك « المقيقة الفنية » التى تمسيرٌ 
الوضوع اليل بوصفه ظاهرة نوعية خاصة . 


فشف 


فإذا ماتساءلنا الأن :.هل ينبنى الفن أن شر عن « للقيقة » , كان رد 
عالم الحال على ذاك : أنه ليس 'عة ما يازم الأدب والشمر والفنون الكثيلة بأن 
تعمد إلى عحاكاة الواقع الذاى أو الواقع للوضوعى؛ بل كل مبمتها إنما تتجصر 
فى إثارة نفس القارى” ( أو للتأمل ) » سواء بتوليد معاق جديدة قى نفسه , 
أم بإحداث آثار نفسة عدفة فى باطئ ذاته تبئق معبا « حقيقة » جديدة 
لم يكن له مها عهد . فليى من غ أن الفن أن ميلنا إلى أى عالم ممروف ٠‏ 
موضوعياكان أم ذاتيا » بل لا بد الفن من أن ضعنا وحبا لوجه بإزاء عللم 
آخر فريد فى نوعهء ألا وهو و الملم الفتى ». أما هذا المالم اقدى ينقلنا إليه 
اللوضوع الخالى فإنه عالم لا يقل واقسبة عن غيره من العوالم » إن.لم بزد عليها 
جميعاً . ولكن شرط أن نهم أن « الواقعية » عنا لا :تشير إلى فم الكينونة 
أو الوجود فى الخارج فقسب وإما هى “شير إلى :اث « الكيفة الباطنة 
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قائمة بذاتها . وليس بدعاً أن مكون العالم الفنى عالما واقعآ عمنى الكلمة , قانه 
كثيراً ما يقذف يتك للوجوداتللائلة فى العالم الخارجى إلى عماء المدم أو شبة 
المدم ‏ لكى محل محلها ء وسَوم بديلا منها ! أما حين سيد الفن خلق عض 
للوضوعات الطبمة » فإنه عندئذ يأخذ عل عائقه أن يتكفل بتفسيرها » حتى 
محىء ]فضل وأعمق وأخصب وأ كثر حيوية ! قالعالم الفنى عالم واقعى » لأنه 
يضنى على للوجودات من للمنى والتعير والثراء والحاة ما محملها أشد واقمة 
وأ كثر حفقة ! حمًا إن الفن قد يستعير من الواقع أشاء مجسمها ويد تمثلها, 
ولكه لا بد من أن سبد خلقبا » لك يدعبا بأحسن مما فملت الآلحة: 1 
فالفنان ليس عجرد هو صانم » : مهتتانس46 ء وإعا هو خالق يذيع سر الالحةء 
إذ يصرم لنا بتقك العاتى الخفية والملاقات للطوية والقيم للستترة الى أودعتها 


فا 
الآلحتصدر الخاوقات! أستتفر الله ؛ بل إن الفنان قد بزعم لنفمه الحق فى أنه 
بيد خلق هذا الكون , لكي يبين للآلحة كف كان يمكن أن نجى, الخليقة 
أفضل؟ أعنى أ كثر استثازةء وأخصب وحدانا ٠‏ وأحمق معى 6 وأوقع أثرا 1 


فالفن لا يكون فنا إلا إذا أقلع عن عحاكاة الصبدة الواقعية الى يتم جا 
الواقع » لكى يكون لنفمه صبغة واقمة من نوع جديد ! ولوكانت سلة التفاح 
الى تصورها نا هذه الاوحة. محرد موضوع طبيعى بنقصه الحجم والطعموالفائدة: 
العملية ».لكان وجود السلة للرسومة أدى وأقل بكثير من وجود السلة 
الحقيقية - أو لو كانت هذه الموسيق التصوبرية محردمحا كاة لعوذج صو ىطبيعى, 
( بعد تحريده من فاعليته.اللكانة والعملية ) » لكان وجودها أدى وأقل بكثير 
من وجود تلك الأصوات الطبعة . أو لوكانت هنه الدراما المثلة على خشية 
المسرح تجرد نسخة طيق الأصلمندراما واقعة نحرى الها ةالمملة ( عد مجريدها 
من أهميتها الحيوية وضرورا الصملية ) ٠‏ لكان وجودها أدى وأقل يكثير 
من وجود تلك الدراما الحة .: ولتكن اللقيقة أن للموضوع الخالى حظاً أسمى 
من.ه الوجود م » لأنه لا يقتضر:طل التسير عن واقعية الواقع ( على نحوما 
يفعل الموضوع الطبيعى) ٠‏ بل هو يعبر لذاعن ممنىأعمقمن معانى الواقع ٠‏ آلا 
وهو ذاك اليعد الوجدافنى: الدى كن الواقع أن يتجلى أمامنا من خلاله . وهكذا 
قد يكون فى وسعنا أن تقول إن مبمة الموضوع الخالى لا ننسصر فى إمدادنا 
.بأية معرقة موضوعية عن الواقع » وإعا هى تتمثل فى مساعدتنا على قراءة 
تسير الواقع . حقا إن العمل الفتى قد يقتادنا إلى الواقع » ولكنه لا يوصلنا إلى 
:أعتابه إلا من خلال عض المولاتالوجدائية الىتسمح لنا ين نمهم ماينطوى 
عله ( الواقم ) من شحنات وجدانة ومدلولات عاطفية وشيم [نسانية .. ومهذا 
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المعنى قد يصح .أن تقول إن الموضوع الخالى هو ذلك الموضوع اذى عنم حق 
المواطن للبعد الإنسانى من أساد الواقع . 


أليس الفن هو الذى يهب الوصوع الطيمى « باطنية » خصبة تحمل منه 
شيا حيا يعمر الوجدان وينيض بالحيوية ؟ إلا نشعر حين نكون بإزاء بعش 
الأعمال المتازة الى حققها كار الفنانين أن « المحسوس »م قد أخذ بكشف 
لناعن سرهء ال متافيريق أو عمقه الوجودى ؟ ألا يكف والحسوس » , حيل 
يندرج فى عالم الفنان » عن أن يكون تجرد و ثشىء » لك يصبح عاطفةمرئية؟ 
ألا بحس التأمل » حي ينفذ إلى عالم دلا كروا أو ثفكتور هيحو ء أنه قد إنتقل 
إلى عالم جديد شود قه أشكالا آسية من الوجود والحآاة » دون أن يكون 
فى استظاعته أن محد لهذا العالم نظيرا يكافئه فى عالمه الاعتيادى الواقمى ؟ وإذن 
أفلا محق لا أن تقولإن الموضوع لا يظل ط بد الفنان محرد موضوع ٠‏ وإعا 
هو يصبح أداة تصير أو حامل معنى ؟ , 

إن الفنانين في الحقعة لهم الباحثون عن المي ؛ فهم مكتشفون لا هدأون 
إلا حا تطأ أقدامهم أرض ميناء جديد ١‏ وليس على متذوق الفن سوى أن 
يلاحقوا أولتك الرواد للمتازيئ فى جولاتهم الكثفية التى لاتكاد تعرف نهاية ! 
وإذاكان لهذا « الترف الكلى » اقدى سمونه بالفن قممة حو كرف 
فا ذلك لأنه عدنا دااً عتع جديدة لم تكن فى الحسبان ٠‏ بل لأنه يقدم انا 
بين الحين والآخر أسياباً جديدة الحاة وحب الحاة . والحق أن كل نجاح 
محرزء الفبى على بد الفنان إعا هو انتصار انا أجمين ' فالفنان الدى بأتينا 
النغمة الجدديدة , أو الرامحة الجديدة , أو الطعم الجديد » إعا مخدم الإنسانية 


جمعاء . وكل ها مئ شأنه أن رهف حواعتا ٠‏ أو آن بدقق مشاعرنا » أوأن 


يلين 


سمق مدا ركنا » إنما ‏ زبد من خصب وجودنا الشرى . وما كان لمذا كله أن 
يتحقق من تلقاء نفسه 2 بل لقد كان على الفنان فى كل زمان ومكان أن. يكون 
مصارعا جريثآ لا يصرفه عناد للادة عن الممل على اجتلاء أسرارها . وهكذا 
كان الفن دائمآ أبدا صراعا عنيفآ سد للادة » لا يحرد لمو أو لعب ( كا وقع فى 
ظن الكثير ين ) . ولا زال الفن إلى يومنا هذا إنتاجا جبيداً يسكير طاقاتا » 
ويستحث قوانا على التاى » ورضع محت أنظارنا موذجاً حيآ الممل لتقن 
والأداء الحقق على الوجه الأ كل . وإذا كانت الصناعة الدوية فى حعممبا 
انتصاراً » قإن الفن العظيم أيغاً لحو فى يمه نصر كير محققه الروح فى 
صراعبا للستمر ضد للادة . 


لفد كان رودان مول إن كلة د القنانم عمناها الواسع إعا 5000 
جد ثدة كبزى فيا يعمل . « فالفنان رجل يعشق مبنته » وهو يرى أن أن 
مكافأة يظفر بها عى اغتباطه بتحقق عمل جد ... ولن يظفر العالم بالسعادة اللعة 
إلا حينا ينبا الناس أجممين أن يكتسبوا ررح الفنان » أعنى حينا يكون فى وسع 
كل واحد متهم أن محمد أذة فما يض به من عمل » . شم يستطرد رودان ‏ 
فقول : « إن الفن أضا درس رائع فى الإخلاص قإنم6ه ه51 . فالقتان الحقيق 
يسبر دائما عما بمجول بذهنه » حتى ولو أدئ به الأمر إلى أن يطيح بشق الآراء 
الذائمة . وهو مبذا يلقن أشباهه من الناس درساً فى الصراحة . ولن يكون 
.أدوع من ذأك التقدم الذى لايد من أن محرزه الإنسانة لو قدر الصدق للطلق 
أن .يسود بين الناس ! » . وأما محن فإننا تقول إن الفنان الحقيق إعا هو ذلك 
الصاذع اذى لا يزدرى للادة » ولا محتقر الصنعة » بل مخلص داعا الفن بوصفه 
مهنة » و.ؤدى رسالته فى الجتمع بوصفه صاحب حرفة يعيش منها ولكنه يعيش 
أءضآ لما ! وليس « الصدق » فى الفن سوى وفاء الفنان لرسالته » بوصفها ذلك 


لذلا" 


النشاط الإبداعى الى لا يبدأ إلا حيث تتهى المرقة 1 وهكذا نعود قتقول إن 
للتأمل فيشعر بضطة النجاح أو نشوة الانتسار ! 


بيد أن الفنان ‏ مع ذلك يشمر بأن الفن مهمة لا كن أن تنتهى » 
فإن فى توقفها إنكاراً انها . ومن هنا قد قاوم كثير من الفتانين كل ما اعتور 
تموسهم من حنين إلى الوصول ء فكانوا سمدون دائما إلى معاودة البحث و إعادة 
النظر ء واثتمين من أن مجال البحث لا بد من أن نظل مفتوحاً لى مصراعه . 
ورا كان حير مثال نستطيع أن نسوقه لهذا النوع من الفنانين أستاذ 1 كس ةم 
للصور الفر نسى سيزان : ققد ظل هذا الفنان العظيم ينال ححق النهاية بكل صير 
وبواضع فى سيل الوصول إلى نلك الفقيقة النصورية التى لم يزعم لنفسه ' يوم 
أنه قد استطاع الاهتداء إليها . وهكذا ظل سيران مخلساً لذاك التساؤل الأصلى 
اقاى كان السب فى مله منذ البداية عن حاة الحدوء والطمأنينة من أجل 
الامخراط فى سلك الحاة الفنة عا فيا من قلق وتوتر . وليس أدل عل فاك 
ماسجه سيران تقسه فى خطاب 4 ب به إلى صديقه إميل برنارد قبل وفاته 
شهر واد قال فيه : « آثراتى عستطع أن أبلغ يوماً ذاك الحدف للتشود 
اقى طللما سعبت من أجل الوصول إله ؟ إننى لأرجو ذاك » ولكن مادمت 
لم أستطع سد أن أيلغ هذا الحدف ء فلابد من أن أبق فريسة لوجة عنيفة من 
الاشطراب والقلق ... ونس على الآن سوى أن أواسل دراسانى . » ... 
غبذا الننان الدى كان ب كد داكا أن فى استطاعة الفن أن يلغ « للطلق » , 
لم يزعم لنفسه يومآ أنه قد استطاع أن عتقك « للطلق » ! ..- وإذا كاتف 
فيلسوف مثل لافل قد كتب يقول : « إن الفن ليس مشكةة على الإطلاق » 
بل هو هذا النى يمل كل موضوع يكف عن أن يكون مشكلة بالنسبة إلينا» » 


ذف 


فريماكان فى وسغنا محن أن تقول إن « فلسفة التجاح » تفسها لا محا إلا علي 
جمهرة مئ للتناقضات الى يِأَحذ بعضها يد ابعش الآخر ٠‏ فتحمل من التجربة 
القنية صورة مصغرة من الحاة البسرية بما فها من صراع ديالكتكى مستحر 
وهكذا قد تبدو لنا المرة الخالة تأملا سلما هادئاً » لي لا نلبث أن تحقق 
من أنها مجربة عنيفة مثيرة ننبض بالفمل والنشاط . نظ إلى الأنمال الهنية 
فخل إلنا أنها موضوعات لا واقية , ولكننا سرعان ماتتحقق من أنها 
مكشف نا عن الواقم شورة انق واحنت. م وسبائل عن غاية الفن 
قبدو نا أن فى الى فراراً من الحياة » ولكننا لا نلبث أن نتبين بكل وضوح 
أنه ينطوئطي مشاركة فى الحاة بشكل أقوى وأعنف . وتسارع إلى القول . 
مع البعض بأن الفن نشاط عديم الجدوى أو 'زيه الفرض ٠‏ لكى لا نليث أن 
تحقق من أنه ليس كالفن نشاط يحفل بالمعنى وير بالقيمة . أفلا محق لنا إذن 
أن نقول إن الفن مشكلة , ما دام من الال أن تقوم و حياة » بدون إشكال » 
أو وحلع ددون تناقض ؟. 

هنا قد يقول قائل : ١‏ حسنآ ٠‏ ولكن أليس من السوبب أن غفل كتابه 
بمحملام « مشكلة الفن مج حديثالفنون ٠‏ وتصنيفها » وأنواعها » وعلاقانها » 
وضروب الناظر التى يمكن أن تقوم بنها ؟ م وردنا على هذا الاعتراض أنه 
لم يكن فى وسعنا وحن هدم للقارىء جرد مدخل متواضم لدراسة الفن ٠‏ أن 
تنطرق للبحث فى أنواعالفنون وتقسماتها وصلائها . . . | . ومن هنا قفد 
حدثنا القارقء عن الفن ؛ دون أن محدثه عن « للمار ح ؟ ذاك الفن اقدى 
وصفه أفلوطين ٠‏ فقال إنه و ما يقب من البناء بمد أن نكون قد انتزْعنا منه 
الصخور » » وعرفه شليجل قال نه «.موسيق متعيمدة 6 » وميزه بعش علدا 
الخال فقالوا إنه 1 كثر الفتون. تعبيرية , لأنه يتزع ,الطابع للادى من | كت 


م 


للواد تكتلا وسكوتاآً , لكى يمل فى توليد الفكر والكنيناة منها . 
وحدثنا القارى. عن «١‏ الفن 6 » دون أن محدثه عن « النحت » ؛ ذلك الفن 
اذى قال عنه آلان إنه يقدم لنا و قصائد مر الرخام 2.6 ووصفه رودائ. 
( فى حديئه عن عثال نوس ) ققال إن الناظر إله يتوم أنه بإزاء سيمفونية 
من الأمض والأسود أو من الأضواء والظلال . .. وحدثنا العارىء عن 
« الفن » » دون أن مح.ثه عن « التصور » ؟ ذلك الفن الذى وصفه بيبز ققال. 
إنه يعبر لنا عن الأعماق بالسطوح ‏ والحركات بالسكنات ٠‏ وللعاتى بالأشكال .؟. 
وتحدث عنه بهم قفال «إن اللوحة هى في”عيمها قصيدة لا صوتية» ... وحدئنا 
القارى, عن « الفن غ دون أن محدثه عن « الشمر » ؟ ذلك الفن الذى اله 
عنه أرسطو إنه أصدق من التاريع » ووصفه الشاعر اونا القدم سيموندس 
قال إنه لوحة ناطقة » وتكلم عنه نوقالس فذهب إلى حد القول بأن الشعر هو 
الحققة للطلقة . . . وحدثنا القارىء عن « الفن » » دون أن محدثه عن 
و للوسيق » ٠‏ ذلك الا اقدى قال عنه شوينهور « إنه يكشف عن ماهية العالم 
اللدقيتة ؛ و يفص عن أعمق حكة تمكة بلنة لا بفهمها المقل » ٠‏ برا قال عنه 
آخرون إنه فن التفكير بالأصوات بدلا من التصورات » فى حين وصفه بعضهم 
قال إنه معبار متحرك سد إلى أذهاتاصور الاثارالقوطة... وحدثنا القارىءعن 
« القن 6 » دون أن محدثه عن « الرقص » ؟ ذاك الفن الدى قل عنه إنه 
محقق شفاقة التفى فى البدن , وسير بالحركة عما سير عنه الذكاء باللفظ » 
وكأن الراقصة حين تتثنى وتنعطف إنما تنكتب مخطوانها وخطراتها قصيدة من 
الشعر ا . 

أجل ء يا قارئى , إننا ( مع الأسف ) لم محدئك عن كل تلك الفنون » ا 
أثنا لم تحدئك أيضآ عن المسرح والقصة والأدب والمينا والأوبرا وشق فنون 


خم» 
:الم والدوق وااقمس ... ولكننا حاوثنا أن نبين فك فى تضاعيفف هذه الدراسة 
أن البن هو هذا الثىء المعترك اذى مجمع بين الكاتدرائة والسمفونة . 
.بع المنحوت والمنقوش » بين المنظوم والنغوم » أو هو ما يسمح لنا بأن تقارن 
التصوبر بالشمر ء والمعار بالرقس ء والموسيق بالنحت . والواقع. أنه إذا كان 
فى الموسيق الأصلة شمر وتصوبر وممار » فإن فى المار الأصيل موسيق وتصوراً 
.وشمراً » كا أن فى الثمر الأصل موسيق وتصورراً وغتاء -.. إخ.- ولو أننا 
جارينا آولكك الذبن يهسمون الفنون إلى فنون بصرية ٠‏ وقنون سممية ٠‏ وفنون 
لمية » وفنون ثمية » وفنون ذوقة ٠‏ وفنون حركة » لكان علينا أن تضيف 
إلى ذاك أن نمة تداحلا بين كل تلك الفنون » لأن المين تمس , والد ترى , ' 
والأنف يتذوق » والفم يشم ؛ والأذن تتايل ... إج . ولعل هذا هو ماعناه 
جبته حينا قال : « سواء 1 كنت بإزاء قطعة من الرخام ؛ أم بإزاء صدر البية, 
فإن المهم أن عرف كيف ترى بين سبق لما اللمس » وكيف تامى بيد محيد 
النظر » ! أو امل هذا هو ما عناء لنج حبنا قال فى « اللاؤٌ كون '» متحدثا 
عن رافائيل : « لد كان من الممكن أن يكون رافائيل مصور؟ عظها حق 
واو قدر كه أن يو أشوه مقطوع اقراعين » ! أليست معجزة الفن فى كل 
هنه الخحالات إتا تتحصر طى وحه التحديد فى أنه بريد أن محمل من المحسوس 
للغة أصيلة تقوم عبمة التسير ؟ أليست قيمة الممار أو النحت أو التصور 
أو للوسيق أو الشعر أو ما إلى ذاك إنما تتحصر فى كوتها تمبيرآ عن البمد 
الإنساتى منأ بماد الواقع ؟ وإذن أفلا محق أنا أن تقول إن هناك فنونآً » ولكن 
حناك أضاً « الفن » ؟ 


اللخ 
أولا : مراجع عامة فى عل امال 


ومووعح ٠‏ بعزمه2 راء قن تاأغطامرظ .1 دناة_قمومم8 ٠‏ : صنولق ‏ 13 
1949 رمءعمقع! 06 و6 عتمامي ؟1دل1آ 

رة نطو مقو نط1 _ 06 ,6ب إغطامظا "ل ؤتمومظ » : ( «ماعتلا ) طعوو8 - 2., 
4 بققع لق بقاعة28 , +١‏ .ملطلقعق لان[ 06 أه 

ب28218 , ٠‏ مدي نافمطامك*3 ' مماتوه1' »> : ( 0سمسوفة8 ) جمرو8 - 3 
.1946 بمنامت©) 4سدموق : 


,أ سوناء طاما دع 1465006 :18 عند وتهدمظ1 >:(0دمسجد]1) روجو8 - 4 
. 1953 ,نهو نقسسة1؟ بودوط 


ابلممكه0 , عاعش ذه _معارعمغط .و15 : (.©:.8) 0موموستلام) 5 
5 ْ 1938 ,دملمعموان) 

هقان نالهها١,ء‏ مدو 6غ طاكظ ”ل عمنمقونع8: : ( مثأا06دم8 )عومج .6. 
.1923 بامنروط ,يفنو ,موتهوموم؟ 

ذل أ 6تيوناةطافظ ”0 أددسمتاوصوعاصا_مغودم)_مسمؤاسيو8 ٠‏ 7 
,دفعلف بقتمهقظ بومصده1 2 ٠‏ أعق'! ع0 ععدمةت5 

.1 .م رطعولا-11677 ,ءنعه هرهظ قهاتفة» :. (صطه[) .يه«120 .8 
٠.‏ -..1934 ,5028 هو مالظ 

وأع صوغ "1 06 متومله دعمسومدةطط .١.‏ ( اعطنق3 ( 1ه - 3 9 

1953 ,.ظآ .ل] .8 ..روةهده2.1, فتموطى . ,6 دونامط أمظ ش 


فحن 


6 5006 ءةطاةا_ نآ » : ( سمنامملول!ا ) صدصقاء 10 
.136 قمعلق عنام بقعو ,+ .6منوعمم دسرعقاممي) 

مقعهة2 را+ .قع0دمره؟ و06 وذل هآ > : ( نجمصمه8 ) مم11نهه ‏ 11 
.934 ,لتنامع ع.[آ 


,< 16 أأغطامظ '0 عانه1 عدنسوظ » : ( مأسورزدء8 ) عمعلمه] - 123 
.8 ,اقمده2آ ,مدآ 


تفط ! 06_موسز[طو وعنا ٠‏ ( .35 .1 ) نووني - 13 
.1929 ,تمع لق بوتروظ .60 6 , .28126مم ترقاصمور) 

ب1 .لا .2 بقتدة2 , + عتتوتاأقطافظ 1[ » : ( قتدعء12 ) نممدسقات8 - 14 
, 1954 ,( .645 .0آ3 , 7 ه[-ونه5 عنانو دمتاء116ه© ) 

ب2858 :١ر٠‏ 6ت تاأفطامظ '1 3 ممع ننلمعص! - : (وءاجقط)) ماع - ذل 
.1912 رسقتام) 


,.6 ع4 ٠‏ منوتاقطاوظ *ل قومتاه21 ٠»‏ : ( وعاعقط) ) م[ه1 - 16 
.2952 ,15 .لا .2 بققعوط 


مس فطاع "1 1 «دمقعه مم1 > : (مءفسوكة) ملاوع هه2]60. ...17 
53 .1 .ل .2 ,وعوط 


وء. مف قح لعة وعةوطافعق4ق ٠‏ : ( 1182010 ). مسروطو) - 18 
,1955 بلدسهة صهععء؟1 8 101016086 ,دموقمم] ٠:‏ .+ 
.,3م0لهم] , «.اعف 05 عستسده84 مط > : ( أ«مطجه5 ).18080 ب 19[ 

1954 بأه20 صوءتاهء 2‏ م 


.اتش م81506 أه برطمموماتطظ قط > : ( +مطه] ). 8684 - 20 
1952 ,ومطة1 © «مطهة1 ,ردمقدم] 


يذخف 


بء . لإأناوع8 أه 56086 عط!' ٠‏ : ( ععم2مع7) ) 7208هادوة - [2 


رقاطة6ةههب) ,صملدمط ) 1896 ,تمصطتك5 ,لطعملا - برماح 
ش (.1918 


بوضة2 , ٠‏ مناوتعطامط “0 16زه12 ٠»‏ : ( طموعول )4 4سمعه5 -- 2 
,ر«متطهسق 

بقعة2 ٠‏ مموناغطلم"ا "0 8ممزعمدم * : ( 8ن ) موزومة - 23 
. 19385 بلتحامظ 

.53 زمره ,قضة8 راء عهوتاغطام"؟ » : ( وتوط ) 61 - 24 

و٠‏ - قنانو6عطافط '! 06 عتممعوقنا » : ( عسدمنظ ) «متردمة - 25 
: .1929 متتناة آم ,و 21هة2 

و (.1ه6؛ .2 ) ٠عتفننآ‏ 6ل مذ لصم ةه [نطط» : (6أناممم:8) ممسنه1' - 26 
1925 مانأوطاءنع1] اعم 


عمم .لوص , تاجق"1: مني : 66 - غ068 » ؛ ( دمغآ ) م01 : 2 
.1898 ,مطمه2 _بقمة2 ,1175613 282 - 
٠,‏ .8 أعقاقو م8 _وطءى تاأمطاوعق 1288 ٠‏ : (ومسسقطو[) اأمطاملا - 28 
.3 باعع8 بعاءتسصياق. 
© 76تناقعقاناآ 06 فتفقققظ قرع1طرهة(1». : ( جوء03) ) 171106 29 
.1 علءماة بوقة2 ٠‏ قنعو تعطافظ '0 


,. 60 26 رء مُاتهم8 اأء ععق > ( 26 معسسمالة ) كله 48 
1 1943 . ,مرولا :,اتفهلانا مآ 


متلعم سرعملا - 888ل , إرثةثني[ ٠‏ :.(.22 ) سقطورلاق - 31 
.7/111 4ه 27/1 2 ,1935 بوتعوط ,١٠.هوتقعءعموعآ‏ 


0 7 بقعة2 ,«قاممق عرندوء8 نمل عدسغزور5 » : ستواق - 32 
.1926 ,مفعلق بوروط 


5 .لا .2 ,ء .قاعف جتدمع8 وع16 عنه ودموعىن[ صلا ٠»‏ : دنتولمه - 33 


. 1949 
رقطة2 رحامق"! مل 6ط روط » : ( وعاعقط) ) ستاملسم8 - 34 
.1229 روهت 41 


,28258 ,+ .02866 8[ ع0 قنوتاأغطامظ ل» : (لدمسرو]) «مروظ - 35 
. ( قعسدناه؟ 2 ) 1934 بصوء41 

فنمة2 , عتدصئلا 36 "لمقد1 ٠‏ : (0هم802 ) ععروظ ‏ 36 

.934 ,صوعءلاق ٠:‏ 
, < 124006226 عمق'1 06 ممتاويز5 ٠‏ :( هدهل ) تامهةقء) ‏ /3 
.10250 بأتسستكا 06 ودمتناتكظ1 بومتصوط . 

بوتعو2 ١‏ , +8616 هآ أه أمقا1 ٠‏ : ( صماءذلم1 ) 6ه لط 38 
.1229 رلقطية88 . 

معناة ل أه ممتنان دورو تمصسدصا" - :ا 4 ( 0 39 
,05 تتطتصهرن) بموععل ات 132 , « نف مآ 
0 55 213 

و 288339 ,رعاقث '1[ ع0 قتعو[مطعج2 » :( تجمه11] ) «تزمهعواء7 - 40 
.929 ,سمولق 


21 


٠. 8‏ 5061616 أ ترف » : (مجونظ ) [ماعموعءصمد"! - 4.1 
.دغ ,1940-1948 , ععنونمو[ونزعهو؟ وغرر»ق ']ء 

, 702[ < ثا5016)ه_6جناهنءظ ٠‏ : ( معؤاظ ) [ماقوءمم ‏ 42 
,انلتق 

'(ط .أقشضقط ,ء أعصطلا ول واسقدمع.رة ٠‏ : ( لمناصدجزة5 ) 0دم] 45 
1932 باسع*آ! موجئكرمكا ,دملكدم]آ ,الا:8 .فق .فق 

بقاعه2 , .1558126 صل ممومففظ “.ل » :( تتمف8 ) عمتطنه6) - 44 
.4 ,مدواط 

رء 200195103136 7116 06 0111م تلق أعق أب[ » : (.86 .[ ) ننورد2) - ولك 
,1930 وهه الل ,قنعو ,.ل6 156 


«2186م2ع أمظ ممستدظ 16 لصهة_ عفش ء : ( لاملع:! ) ومسمتكاده[ - مله 
,1958 روىل1«طصه) بقموعءط إزدءهوزدل] لردورو1[ 


< [نه5 أ. أه تأعمةء5 نز سوقة معءله134» : ( أرمكا ) عدد ل 47 


سوعفا1 ,20608مآ ( 6:نلهتعاناآ ممه رودو أوطء رة2 ) 
.4 ملسصوط 


بقاعة2 ,+ ملهنءم5 وتلا ها أه امف ب[ » : ( 6#اعوطن) ) ملمآ ‏ هد 
. 1921 و نذتئزه(1 

رت 1'"8:5 وموك وثلا 18[ 06 _ودزووم مظان[ » : ( عط) ) ماهآ - 49 
3 ,ر,ونهعلف بقاعة2 

رمسقعلق ,قنعة2 «١,‏ ماأدمكة 8ه[ أه اعذثنا ٠‏ : ( .6 ) مآهآ - 50 
. 1922 

رمتعملا بؤاعه2 ر «قدلا 18 06 دأمآة أعفاءرآ ٠‏ : ( .طن ) ملمنا - 51 
ئ 21209 


. 4؟‎ ٠٠ 


بمدلا بقضوط و ا 6ثلآ و1 06 ممم أعمقانآ[ » : ( .طن ) مله[ - 52 


196 

مساعلا بقاعه8 رء.قهمتهقه قع0. تمه وم182 *ل» : (.طن))واهآ - 53 
. 1947 

يقاعع28 ,«معتاقو 6 مطافط 98 02850658 وؤقرآ» (طت)) ماهلا - 54 
. 1947 ,ستملا 

بوعة , ٠‏ .ععمع511 تنلل <زملا ومآ» (0:6صق) عنوع[دك13 - 55 
(.1956 ..60 .عدامم ) 1951 .1111 

للنايتاتانا هدهل أه مإجتم وم[ » : ( 2686وط]1' ) مرمنرلق8 56 


بوك2ة2 رعمدع س8 .84 06 «متاعسلع0 .ء و116[عن)ت31 
.1954 .2.1.1 

به20ه10 , +« . 50181257]! 0مة همق ٠‏ : ( اممطجه81 ) 0 - /5 
. 1944 ,رمطة! 8 روطةآ 

ععطةظ ي2005مآ ,ء .5061657 0ه أعف» : ( معطاءه16] ) لم2 - 58 
. 1947 بععطهة1 يي 

التسه116 قدعءتاأمامظ , < أعف *.[ » : ( 1566اجتتث ) م8503 - 59 
ما28886© بوصو ,لأهة© لدو مهم 

أ 04106ستاعة هه26006)_ 18 جنة تهوقرا » : ( تلعشا ) نمسم - 60 
':. 1933 ,مصوء4[1 مواعدظ 


,- قاعثش 068 202:2680820826) همل ٠‏ : (6هسهة6 ). تأواءتاه50 - 61 
7 ,821002متصة1 1 ,قتعة © 


رّ +« 8063816 556 ع1 أه امع[ » : ( 26مقتائا ) ننوكده50 - 62 
و ء 5063101084536 06 2نا2620803008ج1 ورعء زطون) ٠‏ ش 


.1948 .لا .[ه؟ ملتسعد نحل .قر 


ككف 


رقتقة2 ر٠‏ 186082826116 _ 16و26 1.5 » : ( لدو ) توتعده5 - 63 
,1904 ,دمعلف 


دهدنملمعوااف +036 عديدجع01صع02 » : ( لنسظ ) جان[] - 64 
رملاهصظ بتعةصااتطة , (.[70 2 ) + تقطء ودع قوز بئؤهدنت1 
1914 


.1 1 11 بقاجه ,.60 96 , +« ومستلقعه]1 ٠‏ : ( [دو2 ) بقلو - 65 
. 1924 ,لمومستللة) 


فصو ,.60 > 6 و <١‏ ماعة نآ عمو مقمعؤتظ ٠‏ : ( لسوط ) جركلول/ا - 66 
0 4 ملتمدنلاة © ,7 .11 .21 


ع ع6ل0وطاغه ! 8 «ممناعه0مصمآة :٠:٠‏ ( لمو2 ) وجكؤلولا - 67 
يهعة +[ , «قفاعصولا » ضذ , + أعمتلا 06 4تهدميمآ 
. 1924 ,لسمسنزانو) 

.ع.1!11 وفقافغضه؟» :1929 ,11 < بيوةأمقتعولا » : (1[و2) جركؤلولا ‏ - هن 
« ل وقماغزمولا»ء : 1938 , «١‏ لا[ وعامتول! ٠‏ : 1936 
. لدوسنلاة0 ,وجوط ,1949 

و < 08123106 6عه'!_ 6ل عتهم1[مطءررو2 + : ( له ) وروتللتلا - 69 
.1950 ,دتام) .فق بقصمظ 

رعاوت؛5 بقصسظ ,+ عنتاه! ع1 أه اعق .نآ » : (هوءل) مماعمل - 70 
. .50 ,60 6 2 


(00) 

أبقور معسء زم : 8 . 

أرسطو وامافتحق : 1٠١‏ 2و؟ ما 
غم لوسر 

أقلاطون دمنو[ط :هم علدا كوه 
55 2 5ع 2 ك5كك جم 
- 

أناوطن مقماط : باى؟و 20007 

ألان متملق يعر كحقلبووء 
ححد ءءء كلو وررواوما 
ذا يبلك" . 

أوسبون أمورمطو0 : وعم 2 إاء 
لاك كلا. 


أوغسطيز (القد س) متاممئعت4م غ56 


5ؤل.. 


أوتتس مانالا :مع 2 مم١‏ 
)د 


أرس وممرو8 : وب 


باش طففوظ لز : علو ىموي 
2 هع الما بزو" .ل 

بأ مم8 .18 :د وللسممء بع 
01520455 مم1[ 
اللما' 116 ١‏ 142016 1؟” 
219 2 اد رةه 2 4 م1 
ا د م5 . 

داك ممووء8 : عو وبا. 

ااحسول دموج862 : 150/7 ١٠6 ١‏ » 
كج 2 لاو بوالهزوع 2 ذزأر؟اء 
6-2 ا لا 

بروسث 086مع2 .80 : ١خ”‏ 

رنشفك وءتووطوقهمم8 : عى, 
6 . 

بازاك عمدلو8 : ٠.١‏ 

بودلير 20ته[ 2898106‏ : .لاء إبن 
"14244520141٠١ 16١ 05‏ 

بودوآن 88000032 عطلن) : يىجكدء, 
أع.. 


55 


سمارو موروقوزط : باه6١‏ 


نكاسو 60 : 5:5كاليع 2 وذ 0 


ما 


3) 

تارد 18206 : يوع؟ . 

فسأن مه11ة1” : ااا 

نشما بوبه 6اطهسة) : ١م‏ 

توحيدى (أبو حانا(!) : ١١١١و‏ 

تولستوى 3مو1ه1 : لاؤ » لماء 
89ؤا4ءه؟ 42> |" - »الم 2 ١6١‏ 
2221؟. 

رار رممدن1 : 5ل 

تين ٠‏ مدذو1' ا ا 7 
لل 1 0 
526 2 إغ؟". 


(ج) 


حروس. وم20جا : 7 ,2 جنم . 
جر وصر 2 : هري افيا . 
جلاسحو «ووقة[6 : لك مه . 
جريكو )!١(‏ م0260 81 : جا 2 


الم ره ااا . 
جوسان «انج1ةة© : كك كملاع 
/اها. 
جوع '( أن ) مم6 دولا : .هه 
267 5 2 لالم؟ 2 أنها . 
حوتبه : ( 28862 : وها 
2؟ . 
جونكور 28-00 : رس؟ 
جويا وبرم0 ': إلى 
جته مطاءه6 : هه ٠‏ كولاء الاو 
للف ةا 
حصد 0106 .8 ٠:‏ #م؟ 
جو نور © : 97 52غ12اء4؟و 
معأ 155 ١٠6ا:‏ لايل 
ال ام . 


حوتو 60ؤن01) : أ-لم كمأ . 
رد 


دافتثى ( ليوناردو ) 
م8 ملتهدممر] 
ع ا بلا ل الم 


دسوار «زمهوه7 : م؟, خه و 


>33 


دلا كروا ) أوجين) 15 : رسكن متطوه8 : ٠كنوعم‏ 
با 6 تا "ما. رمرانت ؛40دوعطس86 : روا 
دلاكروا ( هترى ) عدم و21 .51 المع عدءودهمةا 
اوم ءكررء | رنوار عتمصع8 : لما 
رودا هتقم8 : جب جب بي 


هأ 
دوجا مووء2 : نع لحكلا فك ا علرا/ إباء كي م 
سس د “را » ١‏ 8 
عد 5م سسزمطاعو0 : لون غ١١‏ 
2-6 روسو 1101088680 .[.1 : وه » 
دوكرن 1201:6226 : > ؛ وحيوع 71 .١3‏ 
826 يوهه' إلى ؟جة. برق رومان (جول) #ستوس0 .[ : 6؟١ا‏ 
56 ال«اجنيتا م 11 ف . 
محطدة ]| رسو إمطن1 : 4؟١‏ 
دوناتاو 7111| : ا ريد (عررت) | .1 : #٠‏ #0 
ديدرو )101060 : وه 68 2582 256 ا لم 1157 
دبوى . 10696 15 : بوكلا 2 نمم از ه294١‏ . 
550-00-7 اما ا ا لام , رنان دوده8 : وه 
كرف ؟. (ذ) 


زولا( إبل ) هام : #41١16١‏ : 
() 


سارتر منجو5 .2.[ : 5 2 وحمب 


د 


راقائل اقمطوور : بصا ء عير" 


رامو ننددادم:ر ٠١‏ م كم>» 


رانك طلروم . م.؟ 


. "7 


لحف 

١ 2١ : سانتاا «8سورماعة5‎ 
٠. باكلا‎ 

سي سر 0 و ل لوف 

ستتدال لوطقدماذ : لاه 2 541 ٠.‏ 

سلى وآلن5 : ١5‏ 

سور يو نادتجهه5 :18 : 117 2 ب" 
عا ل 216 1 55 

ا 
1١84-5‏ مهاالخهها 
لولا ككل ء ذا 2كولاء 
14 > اهل" ظ 

سيران مدومعة) : .6 2 هخ" ' 

كل 2 ٠١5‏ ءلات 1 كه4اء 

واد ءلم؟. 


صيرلى 515187 : ؟لىا 


(ث) 
شاتوريان قصلأ طموء؛ و6 :ا" 
شكسير عم عوط : بر . 
١5‏ . 
شلى بره11هط5 : 5/1502 . 


شويبان وزومط0 : كحكاء كما. 


شيو نيبور «هدقطمعموطء5 : ولزن 
ل 1121124242 2ف 
متفنامة ني 

شومان 2002 ناطاءت : 54*». 


شان ءو[ائطء5 .3 : عرو وم؟. 


(سن) 
صائد ( جورج ) 5020 :2 ١26‏ 
(ط) 
طه حسان ١5خ‏ . 
(ف) 
قاحتر جعمعه؟77 : ١58 2 ١5+‏ ' 
2 حل ونين 
قالرى طغلولا .8 : ع" » هفء 
كد كقوءلالالاء كم1ل : 
قرلين ممنواءء؟ : ١٠6١‏ 
قرئه +عصجهلا : /ا»". 
قرويد دبعلا نط ل شرل لمكن 
#ل ا اج ا ا امد؟ 


فرينفلس (*«ولر ) وامكمنع .26 : 
51# 2ك . 


قلا-كية» ني م1761 ١1#‏ 

قأوير أ6دءطنع!8 : +مم , ببسم 
وع1. 

فوسون «مللنءهآ 18 : هو.ء..م 
فس ا << ب ماف 

فولتير عررع)ا0؟ : 15. 

فولكلت 14هط[ملا : 65؟. 


قرون دمععلا : م"؟ . 


(ك) 

كأسو ومووو0 : 7ج 2 زرهاء 
2.1 

كانت يممك1 : 215 وعم ا كيده 
111 59852 4 امع ا خم 
5>. 

كروتشه مم0 . بن , نمم 
586٠‏ . 

اكوريه أ6ط12م) : 25٠‏ أو5د)» 
الم . 

كورو 20101 : 5ل(" . 

كواردح 36 1مهاه© :2155 15١‏ 


كونت رأوجست) مم0 لل : ١م٠١‏ 


لا" 


1 نتابل ماطماومه) : ع . 
0 
بلس قلو86 : لكو ؟المؤ. 
كل( 
لالاند 6 :؟اءج١‏ 
لاع 8سزم : .١١5‏ 
لالو ( شارل ) و1[ه[ : م ٠‏ همء 
كا لكد عقي عبان بويعب 
يشال لس الت ل ا لاض 
لد ا 0 ذا ريض 
أع؟ ا ل ال رن 
/ا7” 2 >2١‏ 2غ؟. 
لاار تال 8320026مته] : و« ينعار 
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(د 
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(ى) 
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بعهاء 226 5لا ب , 


١ "051١١ "١١ “0.65 "٠١ه‎ 


فبرس تحليل 
تسد : 1 7) 
وصف للوضوع الامتطيق عن طريق الهج الفنومنولوجى () 
لقصل الأول : مقدمة فى تعريف الفن : (4. - ++ ) 


)١١(وطسرأدنع تعره الفن‎ ) ٠١ ( أصلكلة الفن عند اليونان‎ ١ 
تمريف الفن فى العصور الوسطى (؟١) تعريف‎ )١1١( تعريف الفن عند العرب‎ 
. )١؟( كلمة المن فى العصور الحديثة‎ 

> - تفسير لالاند لكلمة القن ( ؟١‏ ) الفن عند سنتأنا )١(‏ ارتباط 
مفهوم الفن بمفهوم الخال )١4(‏ تحريف الفن فى داترة الممارف البريطانية )١6(‏ 
تصريف معجم 1 كسفورد (ه!) التفرقة بين الفن وللهنة (15) تعريف الفن 
عند دلا كروا (17) تعريف الفن عند لاعج(+9) عدم اتفصال الوظائف النقعية 
العمل الفنى عن الوظائف الاستطيقية عند الحدثين (107) . 


©؟ - رفض تولستوى لإدخال مفهوم الخال فى الفن (17) تمريف الفن 
بآنه نقل لأفكار الآخرنئن عند تولتوى (1) صد ق العمل الغنى عند تولتوى 
(:؟) تعريف رودأن الدن )١(‏ الفن أساوب خاص فى تقل جر بتنا للآخرين 
(؟؟) عدم فصل الفكر عن الفن )٠١(‏ 


- الفن نشاط تركيى إبداعى (؟؟) تعريف مالرو للفن (4؟) الصيغة 
البناية للفن (24) الفن فى رأى لا أو (0)) الفن عند اليونان هو_الإنشاء 


ومو 


والصنعة )6 الفن عند مور نو مكصه إلى إنثاء موجودات لفغ استماد 
موريو لفهوم القيمة (54) . ْ 


هم - التوحيد يبل الصورة والموضوع (9؟) رأى فوسبون (94؟) انحاه 
عالم الخال إلى العمل الفنى وحده (.) شيئية الممل الفنى (1) . 


؟ - الفن هو جوع الضرورات الق تفرض تغسها على الفنان (عس) 
تعريف الفن بأنه القدرة الابداعيةلإيجاد عماوقات جديدة(4)'لتعجر ب ةالاستطيقية 
تغمل النذوق كا تشمل الإبداع (زهع) 


الفصل الثانى . العمل الفؤ, » بناؤء وعناضر: ( بيب - هه ) 


ب - البنةللكانة والزمانة العمل الفنى(,م) مادة العمل الفنى غاية فى نفها 
(مء)الشن عند هترى مور ثر جة للمعى من مادة إلى أخرى (دسم) العمل الدنى عرة 
لعملة منهجية عى عملية تنظم العناصر (؟ح)لا.د من وجود وحدة تنوع (4) 


قي علدت الموضوع لدس شسرطا العمل الفنى 0-8 التتظم الصورى عند الفنائين 
للعاصرين (44) الأولوية الصورة على للضمون عدد بعش الفناذين (21) العلاقة 
الوثيمة بين للوضوع والإبداع الفنى:عند علماء النفى (لاع) الممل الفنى موصوع 
إذاته ). ه/ 1 


ه - التعبير هو المنصر الثاك للممل الننى (00) التسير هو الرابطة الحة 
بين الفنان وعمله الفنى (4ع) التمير وحدة فنية لا تغبل القسمة (هه) وظيفة 
التصير أن مجمل للمحسوس أساوبا (01) الفن محدثئنا عن الواقع باغته الخاصة 
(01) الواقع فى السغل الفنى هو بعد إنساى (7إه) بناء العمل الفنى عمرة امتزاج 
الصورة يالمادة (م») 


الفسل الثالت : بين الطيعة والفن . ( وه - هم ) 


٠٠‏ - الفن عند القدماء محا كاء للطبيعة (ذه) الأعوة إلى عبادة الطسعة 
0١‏ ) الطيمة لاتقدم لوحات فنية ()5) إضاع الفن للطيعة عند 
كنتايل (00) . 


0 استلهام الطبيعة عند دلا كروا (14) دحل العنصر الذانى فىتصوير 
الطمة عند مانه ): 5( الانطباعة عند سيران (56) نقد جوجان للانطاععة 
)3 النزعه التعيربة عند ما تيس ) > دفاع رودان عن البرّعة الطبعية(1107) 


١+‏ - الفن ليس هو الطيمة ( 54) الفبحالطبيعى عكن أنيصبحموضوعا 
جمايا (.و) الخيل للتقول دون تمديل لا يكون جميلا فى العمل الغنى (؟/) 
الطبعة عدعة الصبغة الخحالة وللنطقية والأخلافية (,7) مدرمة الفنان السنمة 
لا الطسعة »م 


٠‏ - الحدثون رقضوننظرية الحاكاة (م7! الف ن كذ ب عند يكاسو (ج7) 
رأى الفانين براك لبه موندريان (:7) مالرو عدو النزعة الطبيعة 


(5؟) الفن عند مالرو محور الواقع (75) . 
- الأصل عند الفنان هو عام الفن لا الطبيعة عند مالرو (ةب) الفن 
يحذبنا إلى علم ببعدنا عن الواقع(4) . 


٠١‏ - الغنان عتلك الواقع (هم) استبعاد فكرة القدر فى التصوير الفنى 
(م) الفن هو أسلوب جديد دق المالم (م7) الفن هو علاقة لالم الطييعة 
الزائل بالملم الإنانى الخاف (م) الفن عند هلرو هو استحالة المور إلى 
أسلوب ر(هم) . 


ا 

'إفصل الرابع : بين الفن والصناعة : ( ٠ه‏ - 15١‏ ) 

4 - التفرقة بين الموضوع الاستعبالى وللوضوع الجالى (-9) الوضوع 
الخالى يدعو إلى اللأمل (0ة) توحيد جويو بين الخيل والنافم (ة) ارتباط 
الخال بوظفة الثنىء واستعاله () . 

17 س تقسيم قالبرى للأبنية (و) الاستعيال ضرورى لتبين إستطيفية للعار (07.ة) 

4 - الوضوع الخالى والتفمى من صنع البشر (4) الموضوع الخاللى عرة 
لنشاط .«دوى زقه) حضور الصانع فى العمل الفنى ). ٠‏ 0( حفقة العمل الفى 
فى العمل الفنى نفسه )١٠١1١[(‏ . 


9 - اللغة تحمل دلالة شخصية بالنسبة للعمل الفنى )١١(‏ الأساوب هو 
نظرة فلسنية إلى العالم (4 ٠١‏ ) الحرفة عند الفنان مى توقيع محمل طابعه )٠١8(‏ 
وجود الفنان من أجل الشر )1١(‏ 

؟ ‏ الفن عند آلان صنعة (م١ )١‏ الفنان رجل إدراك وعمل معا (و١٠1)‏ 
ااغف_كرة ترد أثناء العمل الفنى  )١١1(‏ 


١‏ - علاء الخال الذذين مخلطون بين الفن واللبو )١1(‏ نقد سوريو 
لفصل الفن عن العمل الستاعى )١17(‏ 
؟؟ --اتفرقة سوربو بيل العمل الأدائى والعمل الفنى (91) وجود الفن 
لفق فى الصناعة فى رأى هربرت ريد )١15(‏ . 
العصل اكّامس : الف والجتمم 1١:‏ - ككاا 
ج”؟ ‏ الفن واقمة إيجابية فى الحياة الاجتاعية (1+7) وظيفة الفن التوفير 


ال كر سوزريو (ه؟١)‏ 


ع 


بالدين (.10) نقد ربط الفن بالدين )١9(‏ ر بط الفن بلحب )١0+(‏ الفن 


الجعى 010 5 


ه؟ - للظهر التمى للاتتاج الفنى (ه+١)‏ اجخهور دلالة على أن الفن عمل 
اجتاعى .)١+4(‏ 

+ ب رأى تين فى اجتاعية الفن (105) نقد تين (ع14) الفن عنصر 
أصلى يسيم فى تركيب الجتمع نفسه )١10(‏ . 


07> - الفن عند جويو بذع من الجياة )١8(‏ نظرية جويو فى الهرية 
)١4(‏ عب جويو ازعته الحيوية (161) . 


#١‏ ا عل الفن العام عند دسوار وأوتتس (؟165) نقد مفهوم ريط الجال 
بالإحصاء (ه6١)‏ رأى فوسيون )١61(‏ عم الخال هودراسة موضوعة. السمل 
الفنى فى ذاته )١65(‏ الممل الفنى عند كاسو ثىء حاضر (1048) رأى نيتشه 
فى الضراع بين الفنان واجخخهور )١59(‏ . 


وب سد رأى لالو فى صلة الفن بالجبود (151) . 


الفصل السادس : مشكله الإبداع الفنى : (/159-م1؟) . 

.” - اهام القلاسفة وعلناء النفس بالمشكلة (117) مسثولية أفلاطون 
فى انتشارفكرة الإلام (+15) مبااغة الرومانتتيكة ف الإلهام )١7٠(‏ أفكر 
الفنانين استلهامهم لعمل فنى سابق (1979) . 

وم النظرية الاجماعية وتفسيرها للابداع الفنى (1174) الإنماع: الفنى 
بمجىء مشسروطا بالعوامل الحضارية (070؟) الأصالة فى الفن نبة (171) نشابه 
التصورات الأنالية فى كل عصر (7ب7١)‏ . 


ع 


بم - أعمية النظرية الاجتاعية وتفسيرها للابداع القنى ( ١8١‏ ) التأثيرات 
الحضارية لاتكى وحدها لتفسير الإتناج الفنى (7مو) دراسة مشكلة الأصالة 
)١4(‏ الأصالة عند بابيرليست فالمزلة والإغراب )١80(‏ : 


جم نشاءك العناصر الشعورية واللاشعورية فى عملة الإبداع (جم١)‏ 
قد عناء النفى اين يقتصرون عى القول باللاشعور (1497) عنصر الإرادة 
فى الخلق عند فان جوخ (10م١)‏ رأى سوريو فى دور التأمل فى عملية الإبداع 
(مهم١)‏ الإبداع الفنى عند دى لا كروا هو صممة وإرادة )١49(‏ الفنان رجل 
. عمل لاأحلام (هم١)‏ التنظم الفنى الإرادى عند إدجار نو )١9.0(‏ رفض النظرية 
الفائلة أن الإبداع الفنى صورة عملية وفق مثل أعلى )١9.1(‏ لابد من نصيب 
للتلف ئية فى العمل المنى )١941(‏ الرغة فى محقبق ثىء متفرد هى سر عملة 
الإبداع عند سوريو (؟45١1)‏ . 


ع العمل الفى ليس موجوداً قبل محسد. (8ة١)‏ الفنان قد يصح 
أداة فى يد الفن )١154(‏ أسبقية مطلب الفن على محقق العمل الفنى (9١)جوهر‏ 
النشاط الإبداعى هو للقدرة الإنتاجية )١98/(‏ 

وم - موقف التحلل النقسى من مشكلة الإبداع (..؟) محلل قرويد 
الفنان لو نارداقنشى )0( تطبيق شارل بودوان بح فرويد فى امل الى 
(غ ١‏ ) تائر السريالة بالتحليل النفسى (ه١؟)‏ الإبداع الفنى سسر فى نظر يو حم 
(-0). 

بم علاقة الغنان بالعمل الفى عند يو يم (80)ثناية حياة الفنان فى 
رأى يوع (م١؟)‏ الفنان أداة فى يد اللاغمور الخعى (11؟) . 

الفسل السام : الفن والحاة : (*١؟-‏ 94غ؟) 


ب س الفن عند أرسطو عماكاة منقحة الطبيمة (16؟) الفن ديالكتيك 


و.م 
جسى .هوم على المقل والصنعة معا (6؟؟) الفنان عند رجسون نفذ بالحدس إلى 
باطن الحاة (16؟) نمد الاستطعا الصوفة عند 'رجسون (15) تناقضات 
. برجسون (918). 

لمم - اتفاق برجسون مع شوينهور فى القول بأن الفن حدس (9١؟)‏ 
ممنى التأمل الفنى عند شو يبور (9١؟)‏ فى رأى شويهور أن الخنرة الخخالة فرار 
من الظبز إلى الحقيقة (481) المبقريه عند شوبنبور عى تأمل للثل (؟57) 
الفن عندء أداة لنحرر من الألم (؟؟) شوينهور أسبق من برجسون فى الدعوة 
إلى اختطيا سلبية تقوم على التأمل (4؟:) الحدس الخالى عند برجسون صورة 
مصغرة من الخدس اليتافيزيق (688) . ظ 

وم. الفن عند ديوى ذو صغة عملة تفبة (0؟؟) ربط ديوى الفن 
بالمضارة (707؟) لايفصل ديوى الفن عن الصناعة (؟؟) نقد ديوى فى عدم 
قوله بالوظفة النوعية إلنشاط الخالى (٠؟2)‏ 

هم الفن ليسانفصالامطلتا عن الحاة وليس ارتاءاا مطلعا با(١م2)‏ 
علاقة الفنان وعمكه الفنى علاقة تشأبه في اختلاف (غ+؟) استقلالة العمل الفنى 
80 
ولع تأثر لالو بكروتشه (م؟) التعبير قد يكون اقتراا من الحاة أو 
فرارآ مها غند لالو (0) للظاهر اأخسة عند لالو لصلة القن بالحياة (5؟) 
أولا : الوظيفة التكنيكية (م)) ثانا : الوظفة الكالة (همم) ثانا : 
الوظيقة للثالية (. غ؟) . رابا : الوظيفة العلاجة (-4؟) خامسا : الوظيفة 
التسجلية (0141) 


؟ - لالويوفق بين جميع الآراء الختلفة (؟4 ( علاقةاججماك بالخير ( 4 ؟) 


م 

الفن عند برنشفيك ينقلنا من تمركزنا إلى مشاركة الآخرين (440) الأعمال 
الفنية موضوعات قانمة بذاتها (45؟) الواقعة الخالية ليست ظاهرة أخلاقية 
(407؟ ) للعمل الفنى وحدته الخاصة التى يتحد فها الشكل بالموضوع . 
(+4؟). 


الفصل الثامن : التذوق الفنى : (ص . 


سه - الخصائص للميزة لموقف القدات بإزاء للوضوع الخالى ( ص ١01؟)‏ 
التقمس الوجداق عندياش(ص 4ن؟) تقد نظرية التعاطف الرمزى (ص/اه») 
فهم التجربة الفنية لا يكون بالرجوع إلى الذات ٠‏ بل إلى الموضوع نفسه 
(ص ؤوه؟). 

ع - التدوق الفنى ليس عملة ذاتية محضة (ص٠1؟)‏ . التأمل وللشاركة 
ها جوهر الإدراك الجاللى (ص ١41؟)‏ - المملالفتى يولدلدينا ملكة والدوق» 
(س ؟5؟) . هل يمكن أن يكون المج الخجاللى حَكا كليا عاما' ؟ 
(س م م) . 

هع - نسبية الأحكام الخالية #فترض ضيرباً من للوضوعية الأصلية 
(ص 4 ) نحن فى المادة متحيرون لأنا +زئون (ص 6؟) ‏ أر 
الترية والدربة على تنمية ملكة الحم ( ص 251 ) - إن حكنى لا مما على 
العمل يدر مامح على ( ص 757) فهمنا العمل الفى ,توقف عي مدى قدرتنا. . 
على شع ذاتيتنا وقهر جزئيتنا ( ص لم5" ) . 


جع عالم الخال يستبعد خواطره وآراءء لكى يدتاتع محضرة العلى 
الفنى ( ص 568) للوضوع الخناللى ثثىء عينى خخاطبنا بلغة نوعية تفصح عنها بعض 
التأثيرات ( س 008 ) التأمل الفئى هو في ميمه قعل اجتاعي ( ص  )5/6‏ 


مف 


الوضوع الخالى مخلق من جمبور للعجبين به ما يشبه ال د نحن » ( ص مل" ) 
إنسانة الفن رص 4لا؟ ) . 


جاعة : - 





نظرة أخيرة إلى المشكلة -- للوضوع الخاللى ليس موضوعا طبيعيآ. أو تفسا 
أو اجماعا ‏ نتناقضات الفن ‏ مشكلة تعدد الفنون - أنواع الفنون اليلة 
الفن بوصفه تعيراً عن ذلك البعد الإنسانى من أبعاد الواقم . 
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